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منذ ظهور الانسان إل زماننا 


اص الزفكرا 


"ور الإنسان إل زماننا " 


تان يدرسها المسلمو ال ل 00011 هى قصة ١‏ 

الن القصص التي يجب على المسلمين أن يدر 00500001 در قير وعنات 
ودروس تستطيع أن نستفيد منها في واقعنا الآنء وفي مستقبلنا القريب والبعيد.يظن 

بعض الناس أن قضية فلسطين قضية إقليمية تخص الفلسطينيين وحدهم: والحقيقة 

أن أل اللسطين هم الأوتى بدراسة هذه القضية؛ لأنهم يعايشون الأحداث كل يوم . 


والكن يا إخواني وأخواتي هذه قضية إسلامية عامة: قضية تهم كل المسلمين؛ فقضية 
فلسطين هي في المقام الأول قضية عقيدة؛ وقضية العقيدة تعني أن المسلم لا 
يستطيع أن يعيش بدونهاء ؛ ففلسطين قضية كل مسلم واع لدينه: ولما قاله ربنا في 
كتابه؛ ولما نص عليه حبيبنا يك في سنته المطهرة؛ ولمًا فعله الصالحون 
والمجاهدون والعلماء من أبناء هذه الأمة في كل مراحل التاريخ الإسلامي. ية يثبت لنا 
عبر دلائل كثيرة أن هذه الأرض مقدسة, فهبي أول قبلة للمسلمين؛ وهي ثالث 
الحرمين؛ وفيها المسجد الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام 
في مكة المكرمة وإلى مسجد الحبيب يَككُ في المدينة المنورة: وهي أرض مباركة 
بنص القرآن الكريم في أكثر من موضع. ومن أسباب اختيارنا لقصة فلسطين: أننا 
بقصة فلسطين ندرس التاريخ الإسلامي كله؛ فكل مراحل الأمة الإسلامية مرت بهذه 
الأرضء منن عهد الرسول كَكلهِ والخلفاء الراشدين؛ وكل الدول التي حكمت بالإسلام,: 
كما سنمر على كل مراحل التاريخ الإنساني وليس الإسلامي فحسب؛ سنعرف تاريخ 
الفرس من تاريخ فلسطين:؛ و تاريخ الرومان والإغريق والآشوريين والبابليين 
والفراعنة؛ بل إننا سنمر على تاريخ العالم الحديث؛ كتاريخ إنجلترا وفرنسا وروسيا 
وألمانيا من خلال قصة فلسطين .. 


فكل دول العالم كان لها تقاطع في مرحلة من مراحلها مع تاريخ هذه الدولة 
العظيمة المبار كة. . كما أننا ندرس قضية فلسطين لأن التشويه فيها أكبر من أي 
ضيه أخرىء؛ فالصهاينة يملكون طاقه إعلامية جبارة؛ وبسبب هذه الطاقة الإعلامية 


شوّه تاريخ فلسطين 3 تشويها كبيراء عند المسلمين وغير المسلمين؛ ومن أجل كل 
ذلك سنقدم هذا الكتاب» والأهداف كبيرة جدا من وراء قصة فلسطين. 
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جاءت فكرة خط الزمن لنتكلم عن أجزاء خ غاية الأهمية من تاريخ الأمة الإسلامية, 
وتاريخ الأمة الإسلامية تاريخ كبير وعظيم جداء ومليء بالكنوز والثروات التي لا تنتهيى 

عكاضها؛ ومن وسط التاريخ الإشلامي, هر إلا "القضصض العفظيمة ف الثار.: يخ ا 
الإسلامي اخترث لكم قصة من أهم القصص التي يجب أن يدرسها المسلمؤن 2ك هذه ا 


الآونة مع ل ا واصبد ةلد ابصنب هلمن القصصن الل لحن _ 0 


ينذا 
0 


2 ا أحدنا: لماذا ندرس 01 أصلاً؟! وأنا أقول: . 
ربنا سبحانه وتعالى. قال تعاتى: +( وَلَوِسشْمَا َفْعََه يها ونه 
: َأ مويه مَحَلك 0 1 دار ْمل عَبَةِ يَلْمَنَم ' 
يمل القكر أن كَدَووأ اي 2 الْقَصَع 1 


مم 5 أمن وعد 1 نقصج القصية, 1 نحكي الحكاية, ونروي الرواية. ثم 


8 0 غالاحداث التيسحيثت ١‏ مم قشل َ اثنتن شل أن أو عشرة: 0 2 عشرة 
الاقف سدة 0 الك لان اللّه سبحانه 5 2 وده الاردى لد مدل ود م 0 


سبحانه وتعالى ‏ كتابه الكريم 5 اسك 
لخ حو ادج َس 1 
فَهَلْ بنظروت إلا نا 


ْ ويمع ا الخطأه مرة قطي وعشرة لآنهم لا 031 التاؤيخ. فمثلاً 0 6 
8 لكي نستطيع أن نعالج المريض يجب أن تقتراكٌ تازييخة#أماذا حدت له ب السنة الماضية؟ 


و6 وعبات المجيل عش ر 300 ايشا وأين انتقل؟ وما الالمؤاض التي يشتكي منها 


: 1 . ْ 4 3 : 
5 5 5 5 
دن تنة ظ يا إخواني وأخواتي لما يحدث # فلسطين, موجود 4 كتاب 


لماذا ندرس قضية فلسطين؟ 


قضية فلسطين # المقام الآول هي قضية عقيدة؛ وقضية العذكن #اتعنين أن | لسلا لذ سل أن سان باو قا ياد لتر اليهود أن أرض فلسطين 
لهم؟! لأنها قضية عقيدة؛ لماذا يتمسك اليهود بأرض فلسطين ولا يرضون عنها بديلا؟! لأنهم يقولون: هكذا نصّت توراتناء مع أن التوراة محرّفة 
وضيها العديد من المشاكل. إلا أنهم يتمسكون بحقهم كما يزعمون؛ ففاسطين قضية عقيدة, ونحن نقول كذلك أنها قضية عقيدة بالنسبة لنا: ٠‏ فهي 
فضية عقيدة مقابل عقيدة: عقيدة إاسلامية صحيحة ختم اللّه ل يها الاديان: وعقيدة مجركة. زكلنا يعلم ملعا وغير مسلم أن التوراة 
01 الي ون الإنجيل حُرّف بعد عيسى الكتة. والكتب التي أنّفت هذا المجال أكثر من أن تُحخصى. ومع ذلك نحن تق ول: 
إن فلسطين هي قضية عقيدة إسلامية بالأدلة وبالبراهين وبالحجج, ولا تقول بهذا كلما اضقاطيا أو عفرف :اين هك ٠‏ ها يليت أن هده 
العقيدة هي العقيدة السليمة الصحيحة. 

د غتيدتنا أن أى أرفسن حكاشة فال تلام ولو لقذرة من الشكرانت. تصبح أرضا إسلامية: وقلسطين حكمت بال سادد من سفة 16ه: أي منن بداية 
عهد الإسلام. فهي منن أكثر من 1400 سنة إسلامية؛ وستظل 2# شريعتنا وعقيدتنا إسلامية إلى يوم الدين: سواء حكمت 4# فترة من فتراتها 
بالإنجليزء أو بالفرنسيين: أوحكمت باليهودء أو حكمت بأي دولة من دول العالم: وأنها إن سَلبت من المسلمين # يوم من الأيام: فإنه لا بدٌ بل ويجب 
على المسلمين أن يعيدوها إلى حوزة الإسلام. هذه هي عقيد تنا وهذه شريعتنف ا .ء ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. 

الفقه الإسلامي يقول إنه إذا سبيت امرأة واحدة من دولة من دول الإسلام: ٠‏ فُرضٌ على أهل هذه الدولة أن يحرروهاء فإن لم تستطع الدولة أن 
تحررها وَجَبّ على الأقطار المحيطة بهذه الدولة أن يحرروهاء ؛ فإن فشلوا ي ذلك وَجَبّ على الأقرب فالأقرب حتى يأتي بذلك على أهل الإسلام 
2 . هذا إن سبيت امرأة واحدة. وهذا مركرد كنت المعو وا جد عليه علماء الامة حميغا: ولا وحنل مذهب خالف 2# هذه القضية 2# تاريخ 
الإسلام: فما بالك بشعب كامل تنتهك حرمته؛ وتدمّر دياره؛ وتسحب منه ثرواته وأملاكه. ليس لعام أوقامين دل لسنوات طواز 15 هدة قضئلة حك 
أن تشغل كل المسلمين: فهذا جزء من الدين سيضيع إن فرط المسلمون © أرض كأرض فلسطين, أو أي أرض محتلة؛ إن كانت فلسطين أو العراق أو 
الشيشان أوكشمير. أوأي جزء من أراضي المسلمين؛ بل وفوق كل هذا فإنْ قضية فلسطين هي قضية خاصة؛ ففلسطين ليست أي أرض إسلامية 

حلت وت على المسلميو ان كترروها: ٠‏ بل الوجوب 4 هذه الأرض أكد وأوجب, لأنْ الله سبحانه وضع 2 هذه الأرض مقومات كثيرة 
جعلت هذه الأرض مقدسة عند كل المسلمين؛ ولا ينكر ذلك صغير أو كبيرء رجل أو امرأة: قريب أو بعيد. عربي 
أو غير عربي: كل أطياف المسلمين يؤمنون بأن هذه اللأرض أرض مقندسة . 


- 7# 


0ك مهاعد تفاصيل كثيرة أن هذه الأرض مقدسة:؛ فهي أول قبلة للمسلمين: وهي ثالث الحرمين: وفيها المسجد الأقصى الذى ل كد 
الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام 4 مكة المكرمة وإلى مسجد الحبيب وه ب المدينة المنورة. وهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم 2 
أكثر من موضع: وسنمر على آيات كثيرة # قصتنا تثبت لنا أَنّ هذه الأرض هي أرض مباركة بالقرآن وبالسئة» ومباركة بالصحابة الذين 
عاشوا فيهاء ومباركة بالجهاد # سبيل الله عز وجلء ومباركة بالغزوات الكثيرة والمعارك الهائلة التي تمت على أرض هذا البلد الطاهر 
مارك فلسطين. 

كما جعل اللّه البركة 4 أهلها إلى يوم القيامة: قال الرسول طَلهُ: , 


ع 4 


4 


الى > (رواه 000 


نو 


أي 4 القدس وما حول القدسء وهي أرض فلسطين, وهذآ 
كلام خبيبنا وَل وإسرائيل) هي الدولة الأو الى 10 سا 
للعلاقاث: مع: جمهوريات العالم الاسلامي المتحررة در ال سا 000307 
كأوزباكستان وكازخستان وأذربيجان. وبلاد كثيرة كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفييتي 
وبعد ان خرجت من الاتحاد السوفييتي كانت إسرائيل أول من أقام تحالفات مع هدم الدور 
الغالم الإسلامي 4 أعماقه. نضيف إلى ما سبق الاحتلال 00.1 ا 
احتلال 0 للعراق مر ومن ا روسيا للشيشان., 00 


احتلالهاء لا.. بل إنهم يذهبون بأولادهم ونساتهم وتجارتهم وأعمالهم ويستوطنون 3 البلد» 
أهل البلد ا ولهذاد يرخض 0 كل 0 العودة للفلسطينيين؛ 0 
أن يمحتل مدزان الشركيية 


0 6 3 6 5-5 - - 3 -- تعر ا لع ات ا ا 


1/17 ا ا لحو 0 كان 9 ته : 


لمك :: 


ومن أسياب اختيارنا لقضية فلسطين: أننا بقضية فلسطين ندرس التاريخ الإسلامي كله. وكما قلنا 
من قبل بدأت قضية فلسطين منذ عام 16هء عندما دخل المسلمون إلى هذه الأرض العظيمة وفتحوها 
بالإسلام. وكل مراحل الأمة الإسلامية مرت بهذه الأرضء منذ عهد الرسول كَلةْ والخلفاء الراشدين؛: وكل 
الدول التي حكمت بالإسلام: فللدولة الأموية تاريخ 4 أرض فلسطينء وللدولة العباسية تاريخ ب أرض 
فلسطينء وكذلك للدولة الزنكية والأيوبية تاريخ 4 أرض فلسطين. وكذلك للسلاجقة والمماليك والدولة 
العثمانية: تحن حين ندرس قضية فلسطين فكأننا مررنا على كل التاريخ الإسنلاميء والأغرب من هذا اننا 
سثمر على كل مراحل التاريخ الإنساني وليس الإسلامي فحسبء. سنعرف تاريخ الفرس من تاريخ فلسطين» ١|‏ 
وكذلك تاريخ الرومان والإغريق والأشوريين والبابليين والفراعتة: بل إثنا ستمر صلى تاريخ | كال للد ل ١‏ 

كتاريخ اتبجاترا مثيه وروسيا وأكلغيا جد كعدسه فكل دول العالم/كان | تغامط + 6 -ة 8 


لقاع كل هذا؟ 0 لله يعله أو أهل الأرض جميعاً سيطام مون كأ هته اليقعة ب لمق ده رد 5-2 0 1 


26 5 آلت كياومترمرع. إلا أنها غالية جد عند أهل الأرض جميعا ٠‏ ولذلك زرع الله عز وجل حبّ هذه البلاد, 1 
كما تنا قذوفى فضيهكء فلسطين أن التشويه فيها أكبرهع ا أي قضية أخرى. فاليهود يملكون ظطاف 
لعاقمية جيارف وسبييهذه الطلاقة الإسالامية شور كار جفاسيطيق تقويها كبير ا عند المسلمين وعند غيرا 0 
ولنعلم أن اليهود يملكون طاقة إعلامية على كل المستويات كوكالات الأنباء على سبيل المثال: ونا هذا 0 1 9 
أشهّر وكالة أنباء عالمية؟ الجميع سيقول: رويترز (01©]15ا©13) وهي تهودية: أسوقيش يردن 10551 0000 
وهي يهودية: هاقاست الفرنسية 5 ) ( وهي يهودية: وكذلك اشقر الجرائد الأمريكنة مثل مجلة التايمز 7 


: 2 0 


(65مأ1 166) ونيوزويك (كاع©/0ا5/لا0ا) وواشنطن بوست (5051 50101 ط25/الا) ومجلة جا الفنية اماه ب 0 


86 المساهم الأكبر فيها يهودي, ٠‏ حتى مجلة فرايتي ((/اأ©811/ الفنية هي مجلة يهودية: وقد قدا كانت آيا 1 


ووب اميق واللمظلقت رامل الفن جميعأً يمن يقود اليلادء وتؤثر على الرأي | العام م الم 


5 7 9 2 3 اعنم 8 : 3 
لت ع »ب بويع ترسو بود ربب جصرسي ‏ 
١ - 7 -‏ لك 5 


أشهر مجلة إنجليزية وهي (مجلة التايمز) يملك معظمها روبرت موردخ وهو يهوديء وأشهر شبكات التلفزيون: 685 ,©8186 /11© ,0/80 : 
كليو مساهمة كبيرة عدا بك هذه العنوات. وبيضها معاوف مكية قامة لليقبود. وشركات دور القشر بق أمريكا 9096 منيا مسلرفة للييون 
والشركات المنتجة للأفلام مثل: متروغولدن ماير(!13!/6/! ١الا//ا‏ 010 1/©110) يهودية. وفوكس (()009) يهودية: وارنر براذرز (اعم1ج//ا 
5) يهودية؛ والأفلام التي تنتجها توة ثر على حقليات وأفكار العالم كله يق الشرق والغرب» من اللسلمين وغير اللسلمين. ٠‏ وتستطيع أن تهرق 
ما تشاء ب تاريخ اليهود والمسلمين ويك تاريخ البشرية. حتى ديزني (لا©1(1510) التي تنتج برامج وأفلام للأطفالء وكنت قد زرت أحد 
المعارض التي تعمل على نوع من تعريف العاليم على تقضرة لعلف ٠‏ من أول من نشر العلم؟ وي أي دولة بدأت سلسلة العلم؟ 

فعندما جاء على فترة الإسلام: وهي فترة لا يمكن أن لو والجميع يعرف أنه منذ القرن الثالث أو الرابع الهجرى المصادف للعاشر 
الوائدي حت القورن السادمر يسار اللياحدي لم يعمل واية العلم كيدا زد المسلمين فقطء لمي ا 7 ب ها وقالت 
إن المسلمين هم الذين حملوا هذه الراية, وكيا مع اللمتافون أطاقك كيه اشرو فقالت: المسلمون واليهودء ووضعوا بعض الصور 
لليهود وكأنهم يسيرون وهم يحاون شعلة العلم 4 هذه القرون الست. 

أيخ كان اليهود ب هذه القرون الست؟! من الممكن أن تسمع عن يهودي طبيب أو فيزيائي أو جغرا واحد. وستجد 4# مقابله الآلاف 
مو االسامين. وهكذا وضع اليهود إلى جوار المسلمين ب حمل شعلة العلم 2# ستة قرون من التشويه؛ والأطفال يرون ذلك وكذلك الكبار 
من المسلمين وغير المسلمين. يشوه التاريخ عيات بيانا والعالم أجمع يرى ويسمع دون حراك؛ ولذلك نحن نقدم هذا الموضوع لنشرح فيه 
قصمةة فاظن لنورد كل هذه الور القى كسمي فاريع قسية تاسطين وغيرها سق التضايا « ولنتعرفه غلى سبيل المكال مأ يقوته 
اليهود من أَنْ لهم الأسبقية 4 أرض فلسطين؟!, 9 


ولنعرف ما يقولونه عن نصوص التوراة التي تعطي لهم فلسطين. ونصوص التوراة منها ما هو محرّف ومنها ما هو صحيحء وهذه 
النصوص التي يذكرونها عليها رَدَّ وتم التعليق عليهاء ولكن أين الآلة الإعلامية التي تشرح هذا للناس؟! وقصة الهيكل 
التي يتكلمون عنها # ربوع الدنيا كلها وعبر وسائل إعلامهم؛ هل هي قصة حقيقية أم غير حقيقية؟! أين المسلمون ليردوا على 
هذه التشويهات؟! حتى التشويه 2# القضايا المعاصرة؛ فبعض المسلمين يقولون أنّ الفلسطينيين باعوا أرضهم: هل هذا صحيح؟ أم 
أنها إشاعات أطلقها اليهود هنا وهناك؟ وقصة المذابح والعنصرية التي تعرض لها اليهود أين الحقيقة فيها؟! وتشويه كل من حمل 
شعلة الدفاع عن قضية فلسطين؛ مثل روجيه جارودي لا00ات031) م800 و مكو وفيلسوف فرنسي مسلم» مشهور بعداءه الشديد 
للصهيونية؛ وعمدة لندن:؛ أو أي شخص ظهر 2# كلامه أنه يدافع عن المسلمين 4 قضية فلسطين: هذا يحتاج إلى ردٌ واضح وقاطع من 
السلميو+ ومن ألجل كل ذلك مطقهم هذا الغحايم والأهداف كبيرة جدا مرخ وراء قصبة قلسطيق. 


4252 قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


فلسطين فى العهد البرونزي القديم 0007 


قلنا سابقا إِنّ دراسة قصة فلسطين دراسة حتمية لكل مسلم غيور على دينه؛ وقلنا إنهًا أرض مباركة: فقد بارك الله عز وجل فيها 
لعدد من الأسباب؛ تعرّضنا لبعضها وسنتعرض أخرى كثيرة بإذن اللّه؛ وقلنا إنها قضية أمن قومي ليس لفلسطين فقط بل لكل البلاد التي تحيط 
بها ولكل العالم الإسلاميء وذ كرنا ذلك من تاريخ نشأت دولة اليهود 2 فلسطين., وأنه لا بن للمسلمين أن يفقهوا قيمة هذه الأرضء وعليهم أن 
يحرّروها وهذا واجب على كل مسلم يهتم بأمر دينه وعقيدته؛ وهذا لا يعني أثنا سننسى باقي قضايا الآمة الإسلامية» وأنا ميقي الاقاس. حمنها 
أن مواسة قضية قلطي سيف بدي عن دواسة قضيية العراق والقيشقان وقشمير والأريسان سبقة ومليلة وهر عستا ومتاطق الفراى كثيرة 
احثلت من بلاد المسلمين قد لا يعرف المسلمون الآن أسماءها هذه القضايا جميعها مهمة لك قصبية كلسطيق لها مكانتها الخاصة ذ كرناها 
أأقاء وأبر ربياف الأرقام والإحصا موا اا إلى 2008م ؛: لوجدته أكثر من 5500 شهيد ارتقوا على أرض فلسطين: والرسول كه 
يهتم لإزهاق روح مسلمة واحدة: فيخرج جيشا كاملا لملاقاة الروم 4 معركة مؤتة؛ وحين قتل أحد المسلمين 4 أرض الشام؛ أخرج له رسول 
اله يي جيشا كاملاً. وهيّج الأمة بكاملها. .فما بالكم بآلاف الشهداء ارتقوا خلال تماني سنوات فقط؛ وعشرات ألاف الجرحى 2# ذات الفترة: 
بالإضافة لأكثر من 50 ألف دار مُدّمت # هذه الفترة. هذه الأرقام لا بنّ أن تفزع المسلمين بذ مشارق الأرض ومغاريها. 
متوعفابة هذا الجزء يعد على أكقر مخ مصوو: فقيو يمتمد أأولاً على التوكرو» حيند الو فروى قسية آووواية لذ إذ| تأكدقا من مسبادريهلاء سراء 
© التاريخ القديم آم الحديك_» وستعتهد االوضوعية ب ةق ظريعكا ٠‏ فإن كان للمسلمين حق © قضية من القحيايا ظيبتفيت ذلك الحق: وان كان 
للبيود عق فاغتر دمن شترات عاريه كلسظيح شتفيت السق أيضبا وأ ن قال منصف كلمة هذا الشأن: ضبنثيت هذه الكلمة حتى وإن كان هذا 
المنصف غير مسلم» ولا نعتمد العجسريج ا أحد : كلا سياب عفدقا ولا لمان ولي المؤْمنُ بالطعّان وَلا اللَعَانَ ولا المّاحش وَلا البّذيءء 
(رواه الترمذي) 
سنتكلم بأدلة وبراهين حتى نصل لما نريده بإذن اللّه. وسنعتمد الاختسبان دون التفصييل لأأنا لسرت صن فاريخ مل الشدرة طويلة جد[ ه14 
لوكا وأكشر تاويخ إيماقى طويل ف عنذه اللآرضى اللياركة: وقيل (ذلاك تاريج إفساتي طويل أيضاء فقان لذ يد لتنا سخ الالكمسمار. 


خط الزمن ا 


و 


ولا أبالغ إن قلت ملايين السنين وك البداية يجب أن نسآل هذا السؤال: 

هل يجب دراسة التاريخ ما قبل الإسلام؟ 

بعض الناس يكتفي بالتاريخ الإسلامي: أي منن بداية بعثة الرسول ويك مروراً 
بالخلفاء وما بعدهم من دول إسلامية» ولكنني أرى من الضرورة دراسة تاريخ ما 
قبل الإسلام 4 هذه الآرض المباركة لعدّة أسباب: 
أولاً: أرض فلسطين أرض إسلامية . ودراسة التاريخ قبله 525777 
لا يغير من عقيدتناء بل إنْ هناك أدلة من السابق نستطيع . 0 
أن نرد بها على بعض دعاوى اليهودء وعتدما أكون على 1 
علم بتاريخ القصة من بدايتهاء ومنن تاريخ سيدنا 20١‏ 
كم كد وسيدنا يعقوب 585 وكذلك سيدنا داود 
وسليمان عليهما السلامء وتاريخ الآنبياء الذين عاشوا 
هذه الآرض المباركة. وتاريخ الآمم غير المسلمة التي 
عاشت 4# هذه الآرضء وتاريخ اليهود أنفسهم وماذا 
عملوا 4 هذه الآأرضء. أستطيع بهذا أن أردٌ على غير 
المسلمين ‏ الدعوى التي يذكرونها سواء أكانوا من اليهود 
أو من غيرهم. 

وأذكر لكم هنا قصة تثبت أهمية أن نكون على علم بالتاريخ 
ححى لو له يكن خاريجا إطاذها صرفاء كالرسول ع د 
لقاء له مع عدي بن حاتم ذَيه قبل أن يسلم» والرسول يعلم 
أنْ هذا الرجل نصراني قد ترك النصرانية واتبع ديانة 
تسمى الركوسية -وهي فرع من النصرانية- تحدث معه 
ركالوالك 
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ا رَكُوسيا قال: بَلىء قال عَل: أُوَنَسْتَ ا قَوْمَكَ؟ فقال: قلي قال عل أَوَنَسْتٌ س3 
المرْبَاعٌ؟ -أي إذا ظفرت القبيلة بغنائم من أعدائها فإن قائد القبيلة يأ< خن ريع هذه الغنائم- 
قال: بَلَى: قال عَله: : ذَاكٌ لآ يّحل نُك 4 دينك؛ قَالَ: فْتَوَاضَعَتَ مني نَفْسي- أي أنه علم أن هذا 
الرجل (الرسول 355) يعرف تاريخه-. فسكن وبدأ يستمع لكلام الرسول 325(رواه أحمد) . 

وأنت حين تخاطب اليهودي أو غير اليهودي بالحجة والدليل والبرهان: وهو يزور 4# التاريخ القديم 
وتقول له إن هذا التاريخ مزوّر, فإنّه سيتواضع لك لأنه سيعلم أنك تعرف كل صغيرة وكبيرة بخ تاريخه. 
ولن تتسسى أ كارية ظلى طلين هو شاويخ أكبياء . وسافون شيقأ كد يستفريةه الكثيرونء فنحن يا أحوتي 
احق بأنييام يفي إسراتقيل متهم. ؛ نحن أحق بأنبيائهم منهم وهة أ ليس كلذمي يل هو كلم السبيب 
له: دعن افيه ويد قال : دَخْلَ النبي ل المدينَة وَإِذا أَنَاسٌ منّ اليود مََطلقُون صَاشُوراء 
وَيَصُومُونَهُ» هَمَّالَ النبي كلل كن سكن بصَومه؛ قَأْمَرَ بِصَوْمه زوؤاك البتغاريع: » تج اللسلمون 
أحق بنبي اليهود من اليهود لأنهم أرهقوه كثيراً ‏ حياته وبعد مماته؛ بكلمات كثيرة. وبتحريفات 
كقيرة. ويشةوة كبير بكل الأخلاق اتساضبقة خرجوا عن كل ذلك ولمع يقبعو] ييا من أنبيائهم, 
بل وقتلوا أنبياءهم , ونحن تعظم ونبجل ونقدر كل أنبياء الله عز وجل بما فيهم أنبياء اليهود 
والالحماوع: وكل هن مقه الله .من الأتبياء تعره وتقدره وتيبجلك: وقال ايسول 82 القلية تفسها 
يك حق عيسى 8 فقال: دما أَوْنَى النّاس بعيسَّى ابن مَرَِيَمَ ب الدَّنْيًا والآخرة, (مقق علي : 
فالمسلمون أولى بعيسى اتابن مريم من النصارى. 

هذه حقائق 4 تاريخنا وي صميم دينناء وأحدنا يخجل حين يسمع ما يقوله اليهود عن أنبيائهم, 
على سبيل المثال ما يقولونه عن يعقوب اككل. وهل تعلمون من هو يعقوب؟ هو إسرائيل: فبني 
إسرائيل هم بني يعقوب اكئ. ومع ذلك ماذا يقولون عنه؟ 


د 
ا 
١‏ ا ل 
> ل : 


يقولون: إنّه سرق البركة من أخيه الأكبر وهو عيسو وتقول التوراة المحرّفة: إنّ إاسحاق اكنثةة عندما أراد أن فا 
الأخ الأكبر ليعقوب فجاء يعقوب وتحايل على إسحاق اكك:. وقد كان ضريرا لا يرى: فأقنعه أنه عيسو فحلت بر 5-8 
إسحاق على يعقوب بطريق الخداع والغش. هذا ما يذكرونه 4# كتبهم. خدع إسحاق القك. وضحك على يعقوب العلينكا. وضّحك على كلب :٠ج‏ ّْ 
فخ كرا هذا الكلام: اليس مذا عله اسقيواء بخالق الخلق رب العالمين؟!! فكيف يسكت ربنا على مثل هذا النوع من الخداع والغشن: ولهد! نحن رق 2 
أحق بأنبيائهم منهم» ويقولون إنْ يعقوب التاعلا: اصطرع مع الربٌ!! تخيل أَنْ هذا الكلام 4# التوراة: والكارثة أنهم يقولون إنه انتصر على ار 2 5 
(فصرعه يعقوب)!: يعقوب التلا صرع الربٌ # رواية اليهود كما 2# التوراة!! انظروا إلى هذا التحريف وهذا الكلام: وعندما صرع الربٌء 5 
ولكي يتخلص الربٌ من هذه الصرعة التي فعلها يعقوب ماذا فعل؟! قال: أعطيك البركة؛ فأعطاه البركة مضطرا له ولتنسله؛ نسل بني 
يعقوب. فهل هذا كلام يُعقل؟!: ثم نقول نحن لا ندرس هذا التاريخ!! نحن ندرس تاريخ هذه الأرض لنثبت طهر أنبياء اليهود مما ألصق بهم 
من كلمات. وهذا الكلدم موجود 4 روايات اليهود. 4 توراتهم. 24 عهدهم القديم»: وعهدهم الجديد. ا 
العصيلا طويلة هيدا نذا مكددا من أول ظمير تاؤقياة. 5 أرض فلسطين؛ وتخيّلوا أنْ أقدم حفريات وجدت 4 هذه الدنيا ب أرض فلسطين 207 / 
وتعود إلى مليون ونصف المليون سنة؛ فهي أرض فيها تاريخ طويل جد . وهي من العصور التي تسمى بالعصور الحجرية. وسميت تلك العصوق و ظ 
بهذا لاسي الو اسار لس قل للع بعد سات كه اللي ملسي قور العصور الحجرية موجودة ي أرض فلسطء 1 
تقسم العصور الحجرية إلى أربع فترات؛ الآولى هي فترة جمع القوت والصيد؛ ولم يكن فيها أي نوع من أنواع الاستقرارء فكان 1 
يمشي من مكان إلى مكان حتى يجد قوته؛ فهي فترة انتقالية يجمع الصيد ثم يستقر أحياناً. ثم ينتقل إلى مكان آخر وهكذاء قم مر 1 
القويي الؤراسية: حشر ظهرت القرى الزراعية ي أرض فلسطين. ثم بعد ذلك مرحلة القرى الزراعية الحرّفية ثم المرحلة الرابعة الا 
به نظةيمشن اقض علثو طلة التماسية لآن النحاس اكتّشف خلالهاء واستعمل 2 الكثير من الآلات, كل هذه المراحل وجدت 2 أره 0 
لسيطظيق . وَهَذا عصلنا تصياعل ء كلذ 3 أدرضص طلميظية ”5 هذه التجمعات على مدار السنوات الطويلة؟ 0 2 
هذا جانب من جوانب البركة الموجودة 4 هذه الأرضء والتي أشار إليها ريتا يذ كتايه ارد ؛ 0 


0 وَمَعققة وَلُوطًا إلى الارض الى ' مركن فنا لئس إللييت (0) “* 


وت هذه الارض تصرية وأمطار ‏ 15 ا ذرحة حرارة معتدلة على مدار السنة؛ قهناك مناطق 2 فلسطين تتر 

درجة الحرارة بين 19 كأدنى درجة ولا تزيد عن 27 درجة كأعلى درجة صيفا وشتاءً؛ وهي 2 مكان د تتوسط هذا العالم, 52 
اليا امهيا وأوروباء وخيرات هذا المكان وبركاته لا تنقطع أبداء ولذلك سكن الإنسان 2 هذه ا ون الس 

وتذ كر يعكن اللا حظلات على العصور الحجرية فتقول: 2 قلسطس ططهرك أرل هد ننه ك1 هاه الدنياء وأوّل مكان اجتمع فيه 
الناس ليوّسسوا فيه مدينة كان _ة فلسطين, ٠‏ نحو 8 آلاف سنة ق.م .. 4ك مديئة معروقة لنا جميعا وهى مديئة أويعها وقاريها 
هي أقدم مدينة عرفتها البشرية جمعاء؛ وسكان فلسطين 2 العصور الحجرية غير معروة الأصلء: استمرت هذه الفترة منذ 
غصور سحيقة وحتى ثلاثة آلاقف سئة ق.م. : وك آخر هذه الفترة حصل تطون هائل 4 هذه الأرض وهو اكتشاف الكتابة: غأول 
من تعلم الكتابة كان من 3200 سنة ق. .م.. ودخل الناس 4# مرحلة ما يعد التارية» هما قبل التاويخ حي عور ها قيل الكتابة . 
ولةالاه ككل بوضانكا كما صن متريق الحمرياك ولكن يل 3200 ستة وهم د أ هتت أككر ه5080 سفة هن الآن كشريباء بدأ 
الإنسان د كقفه وود انا نعرف تفصيلات كثيرة هذا عر الاسام على الأركن 

بعد ال3200 سنة دخلنا فيما يُعرف بالعصور البرونزية. وهي العصور التي اكتشف فيها الإنسان القصديرء واختلط القصدير 
بالنحاس فتكج البروتق: وهذا أدى إلى اخقراج الآلات أكثر شاكثر» وكل مرأسل المصعود اليرونزية ممثلة 4 فلسطين: والعصور 
البريتؤية 2 تقسم إلى ثلاثة مراحل: العصور البرونزية القديمة»ء والمتوسطة. والحديثة. فالقديمة من 3200 سنة ق.م. إلى 
0 سنة قم : أى أن مدكها خسو 1200 سانة + تقريباء وما يهمّنا هذه المرحلة أَنّنا عرفنا نوعيّة البشر الذين سكنوا فلسطين 
4 هذه الفترة. وهذه التوصية كرك على اذها ءات يهودية كثيرة جدّاء فاليهود ينشرون 4# وسائل إعلامهم 4 الشرق والغرب 2 
القديم والحديث أنهم أؤْل من سكن أرض فلسطين: وأنهم أوّل من عاش # أرض فلسطين ؛ وسريطون علد الكثير من الناس أحقيتهم 
بهذه الأرض على أنهم أسبق الناس إلى السكنى فيهاء ونحن نقول فَلتَعُد إلى الحفريات. دالج ها كب ظيل كانت ف سسللابت الغير اضتة 
والبابليين؛ وبعض السجلات التي وجدت 4 بعض الكهوف وا معابد داخل فلسطين ؛ لنرى من كان يسكن فلسطين 2# العصر البرونزي 
القديم» ونقول إِنْ أول شعب سكن أرض فلسطين هو الشعب الكنعاني» والشعوب الكنعانية 
هي شعوب عربية هاجرت من جزيرة العرب إلى داخل أرض فلسطين, والكثير من الناس لا 
يعرفون هذه الحقيقة: أنْ العرب هم أول من سكن هذه الآرض بعد أن هاجروا من الجزيرة 
العربية. وكان هؤلاء العرب وثنيين ولم يكونوا: آهل ديانة: ونحن لا ننتمي إليهم» ولكثنا نردٌ 
على دعاوى اليؤد بأنهم.أول من سكن أرض فلسطين. ونحن لا نعتزٌ بالكنعانيين لأنهم كانوا 
لا يعبدون الله عز وجلء ولكثنا نثبت أنهم أول طن ميعن أرض داارولي.. لت ادي 
يدذكرونه,منبزوايات ليست إلا أباطيل. ظ 


2 سو ا حا المحكفة اليه كان الكتعانيين عاكوا داك 
كدر كك كاد اليهود. وهم يدعون # توراتهم أن الله عز وجل يقول بِأنّه وهب هذه 0 20 كتعان) لليهودء 09 
بهذا الاسم ( أرض كنعان) ء فهم يعلمون أَنْ هذه الآرض كان يسكنها الكنعانيون قبل اليهود. والكنعانيون أسّسوا أكثر من 200 
مديتة 4 فلسطين. منها على سبيل المثال: نابلس وبيسان وعسقلان وعكا وحيفا وبئر السيع وبيت لحم. وكانت بداية دخول 
المتماتيين إلى أرش لين قزل 2608اسقة ق سس أن تفيل أول مكيل للبويد إلى كلسطليق بي 11400 بيقة. 

وهناك شعوب أخرى سكنت أرض فلسطين وهي الشعوب الفينيقية: والفينيقيون هم فرع من الكنعانيين العرب. عاشوا ب شمال 
فلسطين بالقرب من سورياء وأسّسوا حضارة معروفة 2# التاريخ هي حضارة الفينيقيين: ومن الشعوب التي سكنت أرض فلسطين شعب 
العموريين: والذي يُطلق عليهم 4 بعض الروايات الآموريين وضي شعوب ذ أت بجذور عربية. متهم خرج الهكسوس الذي ابحتلوا يما يغد 
مصر وفلسطين وأجزاء من الشام. وهناك شعب أخير وهم اليبوسيون. وهم أيضا لهم جذور عربية؛ وهاجروا من الجزيرة العربية 
إلى أرض فلسطين: وأشهر أعمالهم تأسيس مدينة القدسء وأطلقوا عليها اسم ( أور سالم) التي تحولت فيما بعد إلى ( أورشليم ) كما 
يسميها اليهودء ويبقى شعب اخير لم يدخل الى هذه البيلاد © هذه الفترة. ولكنه دخلها بعد ذلك بيمئّات «السليية وهو شعب اليبلست.» 
وهو شعب قادم من جزيرة كريت 4# البحر المتوسطء. حاول هؤلاء غزو مصر فردهم رمسيسٍ الثالث؛ واتفقوا 2# النهاية على أن يسكنوا 
أوظر ‏ ظالسها يون ٠‏ وشعب بلست هذا هو الذي أعطى لفلسطين اسمها 531651156 : وهؤلاء أيظمأ ليسوا من اليهود. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


هذا هو العصر البرونزي القديم الذي لا يدع مجالا للشك أن العرب هم أول من سكن أرض فلسطين. ونحن 

لا نقول ذلك لأثنا عرب ولنقول أنّ فلسطين لناء بل نقول ذلك لنردٌ على اليهود ‏ دعواهم أنهم أول من سكن هذه 
الأرضء وحقيقة الأمر كما ذكرنا من قبل أن أحقيّة المسلمين 4 هذه الآرض ليس لأن العرب هم أول من سكنوها؛ فقد 
كانوا وثنيين: ولكن لِأَنْ الإسلام حكم هذه البلاد متذ الغام السادس عشر للهجرة النبوية المباركة؛ ومنن ذلك الزمن 
وأرض فلسطين أرض إسلامية. 

فيا ترى ما الذي سيحدث لأرض قلسطين 2 العصر البرونزي المتوسط؟ 

ويا ترى ما هي قصة إبراهيم اككثة _ذ هذه الأرض؟ 

وكيف دخل إلى أرض فلسطين ؟ 

وماءهي قصة أبناء إبراهيم اك 4 أرض فلسطين ؟ 
ومتى دخل اليهود إلى هذه الأرض ؟ 


تكلمنا عن العصور الحجرية وخرجنا منها ببعض الأمور المهمة» أولها أَنْ أول مدينة 
القظمرية العالمهى مبيثة أريحا الفلسطينية قبل 8 آلاف سنة ق.م. 5 أي منذ نحو 
عشرة الأ منة عنث الآث: 0 أول إنسان دخل فلسطين من مليون ونصف سنة؛ 
وعرقنا أن الشعوب التي سكنت أرض فلسطين 2# العصور الحجرية غير معروفة 
الأصلء؛ وبعد ذلك دخلنا على العصور البرونزية»: وقسّمنا العصور البرونزية إلى 
ثلاثة مراحل: العصور البرونزية القديمة والمتوسطة والحديثة؛ وتكلمنا عن العصور 
البرونزية القديمة: ولعل أهم ما يميزها هي الشعوب التي سكنت أرض فلسطين 2 
عصر الكتابة أو عصر التاريخ: وتكلمنا عن شعب فلسطين الذي أعطى اسمها وهو 
شعب «بلست». 

جام تع ككلم الود البرونزي اس لع بيدا موي 0ق ق.م. إلى سنة 


: لقان ضونخه اللّه عز وجل كما [القصما المعروضة, كم أمره الله مضحائه سوقان ا كما قال الي قفاية التريي: 
ساك 20 إلعلييت 5 * 

رك | شما هي أرض فلسطين, اك إبرأهيه لتكلا من أور العراق إلى فلسطين: إلى مدينة أو قرية تسمى ( شكين) 
س التي اليا العتعانيون قبل ذلك يعشرات أورمكات الستينه 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


عاش سيدنا إبراهيم الغلا شكين أو #4 نابلسء ولكنه تجول 4 بعض المدن؛ حيث ذهب إلى 
القدس وبيت لحم وغيرها من المدن: وكان يحكم أرض فلسطين 4 ذلك الوقت الهكسوس, 
والهكسوس من أصول الآموريين؛ وقد حكموا أرض فلسطين لفترة طويلة من الزمن تصل إلى 
ْ 200 سئة, وبالتحديد 207 سنة؛ من سنة 1774 ق.م. إلى سنة 1567 ق.م.»: وانتشروا من 

| لسطين إلى بلاد الشام ثم احتلوا بعد ذلك مصرء 4 هذه الفترة عاش إبراهيم كينلا ذ 
وما يميز شعب الهكسوس وهو الأمر الذي نفع الدعوة الإيمانية العقائدية ب أرض فلسطين 
افك أرض مصرء هو أن شعب الهكسوس كان لديه نوع من الحرية الدينية؛ ولم يكن هناك قهر 
لعبادة إله معين. فقد كانوا شعويا وثنيةء ولهذا لم يكن لديهم إصرار على عبادة إله معين, 
فأعطوا الفرصة لإبراهيم اكَقل أن يدعو إلى اللّه عز وجل دون اضطهاد أو تضييق أو ظلم 
أو بطش كما كان يحدث قبل ذلك 4 أرض العراق. فعاش سيدنا إبراهيم عيشة هنيّة دون 
مشاكل 4# أرض فلسطين. 

الل لجميعاً ما حدث لسيدنا إبراهيم من تأخر يذ الإنجاب. ثم حصلت الهجرة إلى أرض 
مصر وما حدث معه من مشاكل مع حكام مصر # ذلك الوقت, حيث لم يكن الهكسوس قد 
دخلوا أرض مصرء فسيدنا إبراهيم دخل أرقي تاسطيع سنة 19100 ق.م. ٠‏ أي قبل دخول 
الهكسوس إلى مصر بمائة سنة, ولكنه كيه عَمَّرَ طويلا ؛ خفي أصح الروايات أنه عاش - ريا 
5 سنة:؛ فهاجر إلى مصر د أواخر حياته؛ وعاد بالسيدة هاجر وهي أميرة من الأميرات 
المصريات. 

تزوج هاجر عليها السلام وأنجبا إسماعيل اكقل ب أرض فلسطين. ثم هاجر إبراهيم اعَكة 
095 آم إسماغيل إلى الأرضن الفضاء 4 الجزيرة العريية: حيث حدّد له ريه مكاناً معيناً 
ليذهب إليه وهو مكة المكرمة؛ وحدثت القصة المعروفة © أرض مكة المكرمة؛ والشاهد من 
القصة أنْ إسماعيل الكل ولد ب أرض فلسطين, أي أن نبينا الك له جذور من أرض فلسطين , 
0 شرف كبير جِدًَا لهذه الأرض العظيمة المباركة: أرض فلسطين. 


خط الزمن ([| 20 


ولد كذلك ذ أرض فلسطين ابن آخر لسيدنا إبراهيم من السيدة سارة وهو 
إسحاق الكلعث. وذلك بعد ولادة سيدنا إسماعيل د ىن 18 سققء وولد لسيدكا اسحاق 
سيدنا يعقوب التَت. وكان ذلك 4 حياة سيدنا إبراهيم اكَقثة. والدليل على ذلك 
ما جاء 4 كتاب الله عز وجل عندما بشر الله سيحانه وتعالى السيدة سارة العؤكة 

بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الك فالتبشير بسيدنا إسحاق ويعقوب 
يي حياة سيدنا ابراهيم لايكلا والسيدة ساوة: وولد سيدنا عقوب ريا سئة 
)ا ق.م. أرض فلسطين؛ وقصته مهمة جدّأ ومؤثرة بذ قصة فلسطين. | 
وقبل الدخول 4 قصة سيدنا يعقوب لنا وقفة ة مع سيدنا إبراهيم لكل ونقوا نقول: إن 
اليهود والنصارى والمسلمين يتنازعون # سيدنا إبراهيم اللتتلة. وكل فريق يتمنى أن 
ينتسب لسيدنا إبراهيم اكقلا. ونحن المسلمون أولى بإبراهيم اكَعل:. وكذلك يقول 


4 
. 
: 
: 

: 
1 


اليهود والنصارى. ورينا سيحانه وتعالى بك كتايه الكريم 2 سورة أل عمران حسم 


بشدها ا الا يعد ل انتيوأة عاب متم الئل , وهو بعد إبراهيم الععدل 
العلينو إلا يعد لكر مود 0 سلة رخ وغا: افيه ا أذاة 5008 
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ولا يالنسبء إنما باتياع ما جاء بةا من دياتة مطرقية ملمة: واصتفاد عليم بالل هل 
وجلء واعتقاد باليعثء, واعتقاد بأتبياء اللّه عز وجل وكتبه. هذا الذي ينيغي أن يتبع 
إبراهيم اكه اتفة. أو أن يدعي أنه ينتسب اليه اعيل. 
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يم الكفثل. وهي أن الله عز وجل أمره بالهجرة إلى أرض الحجاز مرة ومراتء وأولها كانت مع 
رابنها إسماعيل؛ وتركهم > مكة؛ وهناك نشأ وتربى وترعرع إسماعيلء وعاد | براهيم لكك بعد أن تركهم ليعيش 
ارس سل ٠‏ ثم بعد ذلك بفترة ا ابوس مدن سرود ان أخرى ليرفع قواعد البيت الحرام كما هو معروف. العري 
سبحانه: 9 َإدرَكَمَ رصع مْالْقوَاعِدَمِنَ الت وَإِسَميل انكل هنا !َك 2 نت السَمِيعٌ التي ها 10 4 ذهب سيدنا إبراهيم اثككل 
ورفع قواعد البيت الحرام وأنشئت الكعبة. 
وهنا سؤال لا بد أن نسأله لأنه مرتبط بة 
رن لضسة وناة ١‏ شمى يبهذا الاسم 
أطاق العرب عليه هذا الاسم لأنه كان أبعد مكان من جزيرة لسر ار بار سماه العرب الممسجد الأقصى لبعلاة عن فكة ١‏ 
ساي ااه اس وه امن مام متك الرى اا ستو فت السيمو الكتراء إلى 
سمالت ارك حي 4 وا الأقصرة ه هناك ٠‏ اختلاف كبير جد بس الرواة ولصسك الأمر 
1 0 الأقصى ه هو 0 - علي 

هط اح ار ل 00 
قن المشجد ارا 0 ذف أي ؟ قَالٌ: ال مشجد الأة صى» قَلْتٌ: كم كان بِيْتَهِمَا قَالَ: أزيَعون نَ ص( متفق عليه) 
وهذا 0 واضح ووثيق بين المسجدين والمكانين لسن عند كل المؤمتين 2 لص إ' ؛ إذا سيدنا آ 
المسجد الست 00 اليه 00 على ذلك فعندما ' ذهب إبراء لالد د 


لنفترض أنْ الذي بدأ بناء الممسجد الحرام هوسيدنا إبراهيم وليس آدم عليهما السلام فيكون الذي بنى المسجد الأقصى هويعقوب اليكل بعد بناء 
اعد الهر] م بأربعين سنة؛ و بعض الروايات إِنّ سيدنا سليمإن ن اكلا بنى لله مسجدا «عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْروعَن النّبِي 2 قَالَ: ما شَرَعَ 
سَلَيْمَانَ بْندَاوْدٌ عَلَيْهُمَا السَّلآمُ منْ بِنَاء بَيْت المقدسءسَألَ الله تّلاَنًا... إلى آخر الحديث, (رواه ابن ماجه والنسائي) . 

وت هذا الحديث ينين أنّ نبي الله سليمان | اكنال بنى مسجداً اللهاعيز ويكل هو االسفى الأقصى_ ف دشل أوضن ظللسطيق: وعلى هذا يكون هناك 
احتمال بأنْ سيدنا سليمان ايد قد جدد البناء الذي بناه آدم العلوكلة , أو الذي بناه بعد ذلك يعقوب اكلك:. وهناك روايات تذكر إِنْ سيدنا داود 
لقثلا هو الذي ابتدأ البناء ثم بعد ذلك سليمان الكَك. والشاهد # تلك القصص أن الذي بنى المسجد الحرام نبي من أنبياء الله وكذلك الذي 
بنى المسجد الأقصى نبي من أنبياء اللّه. والفارق بينهما أربعون سنة؛ وهذه دلالة على شدّة الصلة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 2 
أرض فلسطين. 

يعقوب الك هو إسرائيل: وا سم إسرائيل الذي ورد ذ التوراة هو ما نعنيه باسم يعقوب ذ القرآن الكريم .وك أحاديث المصطفى وه وبنو 
إسرائيل هم أبناء يعقوب الكَتكل. وكما ذكرنا أنه ولد بذ أرض فلسطين ذ حياة سيدنا إبراهيم؛ ثم هاجر إلى مكان بعيد يقال إلى حرّان وهي 2 
جنوب تركيا الآن؛ فعاش فيها وهناك أنجب أولاده الأجد بسكن الذى كرو بالانقسة سردفا يوسف (1؛: ثم هاجر بعد ذلك من جديد إلى أركن 
فلسطين. والابن الثاني عشر الذي أنجبه هو سيدنا بنيامين: بعد أن ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر كما هو معروف. 

ذهب سيدنا يوسف إلى أرض مصر بعد أن وضعه إخوته # غياهب الجبٌ, ثم انتقل إلى أرض مصر بعد أن بيع هناك: ثم عاش 4# أرض مصر 
فترة من الزمنء وتولى الوزارة كما هو معروف بعد رحلة طويلة من العناء والقس والشنكف بق انيعد بذ أرض بحس ٠‏ ثم استدعى سيدنا 
يغظوب ال وأولاده إلى أرض مصر: فاتتقل سيد ذا يعقوب لتكلا بأولاده الأحد عشر وزوجاتهم وأحفاده إلى أو مصدو: ويعال إنّْ عدد الذي 
انتقلوا مع يعقوب كك إلى أرض مصر كانوا 72 رجلا وامرأة من عائلة يعقوب ككل وأصبح أبناء يعقوب ال 12 يعيشون © مصرء وهؤلاء 
هم الأسباط الذين كانوا أصل قصة اليهود. 


وأحب أن أقول إِنْ سيدنا يعقوب عندما انتقل إلى مصر حيث كان يوسف الكل يعيش. كان ذلك 7 
زمن الهكسوس وليس 4# زمن الفراعنة: أي أن مصر كانت تحت الاحتلال الهكسوسيء وكما قلنا 
قبل ذلك كان لدى الهكسوس نوع من الحرية الدينية: فسمحوا لسيدينا يوسف ويعقوب عليهما 
السلام ولأولادهما أن يدعوا إلى التوحيد وأن يعيشوا حياتهم الدينية دون أي نوع من التدخل؛ 
وهناك إشارات جليلة تثبت أن القرآن متوافق مع التاريخ الإنساني. وهذا إعجاز 4 القرآن. حيث 
ورد 4 القرآن ذكر أن حاكم مصر آنذاك # فترة يوسف اك هو العزيز ولم يذكر أنه فرعون, 
فالغ رمه نة لم يكونوا يحتمون. 2 ذلك الوق راق متكت صر بلسو بي لكر ع سو : 


أل و 8 | | 0 1 ز(ث اه 5 آد ىأ 1 1 ١‏ ] 4 ميمه [ 8 ١‏ 5 زه : 2 . 0 2 50 


وقد وردت أكثر من مرة؛ والعزيز هو الملك من الهكسوس 2 ذلك الزمن 

عاش سيدنا يوسف الكأكل وإخوته ‏ مصر فترة طويلة من الزمن: » ويعل أن مات سيدنا يوسف اككة استمر إخوة يوسف أو قبائل بني إسرائيل 

دالسق ف مهبر لفكرة يهان انيا 180 مقة سرييا ا 20 أي نوع من المشاكل قنك كاتوا يميحدون الله سبحاته وتعالي.» 

وكانوا طوال كلك الققرة على ملة مدينت إبراهيم ا عكلا, ولم يكن هناك توراة ولا يهودية. وبقوا على التوحيد الى أن هزم الهكسوس على يد 

أحمس الكل ٠‏ وبعد هذه الهزيمة لوه المكسوس من رضن محر ونتولى ' بي لحك يدآية من احم ترد و در 

امن طبائ ني إسرائيل وجمتهم بالصودة لني رقا وه الصودة هي لني يت ا 
غير الفراعنة من طبيعة بني إسرائيل: وما هو رد فعل بني إسرائيل عا 

وقق بعت مود ا وما هي قصته مع فرعون مصر؟ 

وما هي قصتنه بعد ذلك 4 فلسطين؟ 


الفراعنة وبنو إسرائيل 


تكلمنا سايقا عن وضع يعقوب لعن عندما هاجر الى مصر بعد دعوة ايئك يوسف الئل وقد هاجر ومعه أولاده ويذلك عاش أولاد يعقوب لينل 
(أزلاه موف لتقو إسراقل] ف مسر وصاشو تغريياً 188 سزةابظاظل حكم اليقسون :اذى يقميز متوج فق تقر يذ المشية رنعاقوا يدهون 


ل 


2 


إلى التوحيد دون أن يتعرضوا لأذى داخل البلادء وكانوا على ملة إبراهيم اعَكدْ. ولكن بعد 150 سنة على وجود أولاد يعقوب 4 مصر وتحديدا 
سنة 1550 ق.م. . هَزْم الفراعنة الهكسوس. وكانت الفراعنة بقيادة أحمس الأول وقام الحكم الفرعوني 4 مصرء واعتبروا أن بني إسرائيل 
انا للفكيوونت* ومن ثوينييا الاضطهاد لبني إسراتيل 4 مصرء واستمر هذا الاضطهاد 300 سنة متواصلة؛ منذ سنة 1550 ق.م. 
حتى سنة 1250 ق.م:.عندما بعث موسى الكعللة: 

هوه 3001 _فيفيوك كت مقط تعيني عر ك1 لسرا تدر ب علب القهر و البطتان والكلنه -تصيدي يدر :01007 يعافا : 


أورآي:أوأي مظامح عليا أو أحلام: ضحياتها حياة العبيد. هكذا كان الوضع بالنسبة لبني إسرائيل, ل ا ١ك‏ رد موت 00 


والكذب. فالبطش الشديد كان يؤدي بهم إلى الكذب ثم الكذب. حتى ترسخ داخلهم هذا الخلق الذميم واشتهروا به. وقد : سخ الى 
وتعالى 2 كتابه الكريم: وَل لََذِينَ يَكتْبُونَ الككب يدوم ثم يشو وَاهندًا من عد الل لبشارفا موه كم ل ثم أصبحوا 
على الوثنية بعد أن عاشوا قبل ذلك على التوحيد» وبدؤوا يُظهرون الوثنية حتى ترسخ 4# وجدانهم ما كان يفعله الفراعنة من عبادة غير الله 
عز وجلء وكان للفراعنة آلهة شتىء. فعندهم إله للخير وإله للشر وإله للجمال وإله للبحر وإله للنهر؛ ولكل شيء إله؛ فهذا التعدد 3 الآلهة, 
وهذا الشرك ترسخ # بني إسرائيل .مع أنهم صبروا على ملة إبراهيم االكة. ولكن 2 ا كر 1 0 لز ل اللي اا 
4 سنة 1250 ق.م. تقريبا بُعث موسى اكتثا. وكان قد ولد بذ مصر وكان فرعون مصر يِذ ذلك الوقت كما ذكر الله سبحانةه ر سالك 2 
الناس ويستضعفهم ٠‏ وين بح الأطفال ويستحيي حو قي ا الشديه ري اي مدا ابيا مة 

##إن اف الأرض ويكل أهك [القينا . 


يذبح أبناء بني إسرائيل. 


هذه الظروك اراد 0 اكتكة ونجا من القتل» ٠‏ ثم ولد موسى الك وكانا بعلع قصة نجاته كما وصفت + القرآن الكريه ودر شرت 


عليقا هنذا أن قلف .وي اانه ظيبياً خظيرا عدا قطنا يق فيه العقي سن 
امصبوييف ونسن نهد لأسف الشدد أن الصضرييق بق القثير من الأعور 
السياسية والاقتصادية والرياضية2. وي الكثير من الأحوال يفتخرون 
بالفراعنة, والفراعنة لهم آثار مجيدة وعظيمة على مر التاريخ: ولكن هذا لا 
ينفي أنهم كانوا يعبدون غير الله عز وجلء وكانوا يحاربون الأنبياء ويبطشون 
بموسى وهارون عليهما السلام؛ وفعلوا الأفاعيل التي ذكرها ربنا وضرب بهم 
لمثل ب البطش والظلم؛ وعاش على نهجهم شعبهم 2# ذلك الوقت. حتى وصف 
الله سبحائه وتعالى شعب مصير يذ زماتهم أنه شعب فاسق» قال تعالى: 


فإياكم 
والاشغظار .يمن عَدّلَ غير الله عبز وجل كبن يقككر مار أحمرلة العو آلن ابق 
جهل أو أبو لهب أو الوليد بن المغيرة؛ ويقول إنْ هؤلاء عرب وأنا أفتخر بأني 
عربى؛ بلإفمفير بالكنارسين العرب سايضاء هذا كاخم لايقوله شافل» وك سياق 
هذا الكلام أذكر أن أبحد الأفاضل وهو د. عبد الله عزام رحمه الله ذكر أن ا 
بعاد من اللمافيين يذ الأودق كات يلصين ياس أبي لهب. اده 
القة والدم والنهى عن الاتباع. 
فترة ‏ أرض مدين ثم عاد إلى مصرء وأنزلت عليه الرسالة فجاء وخاطب 
فوهون» وآأمن السحرة 4 موقف مهيب جليل: واكام سيوم المج ٠‏ ولم يمن 
ميق كل شعب هحسر ف ذانك الوقت إل قلوقة أو أريعة على الأكقر أمنت زوجة 
قرغو السيدة اهيا رحمها الله وأمنت فنا تله مرعون, وآمن مومن كما 
ذكر 4 سورة غافرء ويقال إِنْ أحد الطباخين ‏ قصر فرعون قد آمنء أما 
بقية الشعب المصري 4 ذلك الوقت فلم يؤمن منهم أحدء بل وحتى شعب بني 
إسرائيل لم يؤمنواء وذكر ربنا ذلك # سورة يونس عندما قال: 
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5 «أمرن لموسى' إلا درية من قوه 


50000 سد عن فرعون وجنده. ومرت السنوات. و 
أذذا وعاشوا عليم الظلم والاضطهاد,. وكدد 


3 


فرق كالطودء فدخل موسى تكلا وقومه من بني إسر 
جنده. ونجا الله سبحانه وتعالى جسد فرعون لي> 


00 


وللاست الشديد تكد الكثير مق الناسل تتييهر يرم ونان «تنيييو بالتشتيط؛ وتدير بإلتها ثيل الضحمة المؤزعة لل المياديرن لد “نا 0 
ولا يتذكر إنسان أن هذا الرجل وآمتاله سواء أكان زمسيس التانى أو أمتاللاتن الفراعنة قدإأهلكهم الله عز وجل بمغجزة قاهرة: أوتر لكا جب ده 
ليكون اية على قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. 


1 فت خط الزمن 


: 1 04 1 
عن لاه : : 


بقض الكذة تقو لس مذكور لك كتب التفسير الإسلامية- إن عدّد بني إسرائيل الذين عَبِروا كان 600 ألف. وبعضٌ الروايات تقول 6 
5090-4 :1ت ةدرب لواب وأتايوي أقلة: َو انه لبش هر التعمول أن علناد» بنع إتتقرةأتيّل ‏ ذلك .الوقت كان.600 ألف. فهم عادة 
يضخمون الآرقام ليسجلوا أنهم 86ل( كن "لين بأعداد ار 
يقول الله ا ل ي” يونس #/ هَمَا كَمَآ ءَامنَّ لموسوح إِلَا د 8 ريه يمن فَوْعِه- عَلل حو من فرعون رملاته أن يقتته 2 إن فرعوت 
كال فى الارض وإنه ل لمن الْمسَرِقيِنَ الله 4 ديدم ان عون 6 600 الح رقم كدر سان شره | ا ال 
على سبيل التقليل؛ الآمر الثاني أن فرعون نفسه عندما تتبع جيش موسى الكل قال كر إن هوْلاءِ أشرزمة ليون 4 أي أن عددهم قليل؛ والآمر 
الجاع تيدان جني بيه اشر ايل يندم (خلوا مصرة كم كان عدادهم ديقي دوخ لكك كما قلنا سابقا 0 اعكن 2/ ن حكن 
1 د دنا موب الانا عشر مع أولادهم وزوجاتهم. ل م حلدل 0 سنة (150 سئة شك عهد سيدنا يوسف وما 
بعده؛ 300 سنة 4 عهد الفراعنة؛ وهي فترة العهد البرونزي ل ل اق 600:22 1ه 15 أموسفتيين يناظة أن 
بني إسرائيل لم يكونوا يتزاوجوا مع المصريات؛ أي أن كليةتنت ا سرائيل خالصين من بني إسرائيل» وسنرى بعد ذلك دهع من الول إلى 
فلسطين: وهذا الرعب يقسر بِأنْ عددهم لم يكن 600 ال يت 5 العلا لم يكن لديهم الفاؤوم ده كا #الأماكن 
لحا عردم وهذا بثبت أن.عدده 


يعى أن غيرها موسيعة موسى ليغ الئ أوظر سيناء. يصف رينا سبحانه وتعالى هذا الموقف. فمعندما عبروا مأك وجدوا قيماً وثنيين 
يعيدون أمصرة من دون اللّه عنز وحل: فماذا قال فلوست انظروا الى طبيعة الشعب الذي تربى على الذل والاستعياد والظلم والقهر, 


و قو 2 جو سر ل 5 , 0 ع ضوه سر - ,2 80 فو ل : 8 ف حيبي “اث #ثر سر بر بر 2 ار ٠.‏ 0 


و بى على حياة 38 5 خّ فيها ىه ثيه 59 لاد دع المتعدذة3 ع قالوا.) |:. 1 ولحو حوَرْئا بجني | ع 1 البحر 5 1 توأ عل قوم 2 0 نْ عل اص 5 ”7 أ ار 0 لو 3 ا 7 ىْ 
١‏ 5 1 لددا كا ؛ 7-2 1 ك1 11 كم ف م ون 6 ا ربنا سيحانه وتعالى أنجاهم بمعجزة ظاهرة قبل دقائق معدودات؛ ولم تجف بعد 
أرجلهم من مياه البحر التي عبروهاء ومع ذلك بطليوة مز موس أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة: فقال لهم: 

١ 0#‏ 1 1( ( كك 1 0 2 بكي 0 ' ) فلل ل 


ثم بعد ذلك مر بأحداث كثيرة جداً ليس هناك مجال لتفصيلها. ٠‏ وذهب موسى الَقاْ لتلقي الآلواح من جبل الطورء ومع أنه ترك 2# بني 
إسراكيل ليا هن أكبياء الله هد دعل وهو دارية اللفال قمة [ كل بشو سر كيل سيهو! المجل مخ دوق اللمعو محلب مسيدفا موي ا#اامددها 
ترك قومه لم يغب عنهم أكثر من أربعين ليلة؛ وقد أخبرهم أنه سيغيب ثلاثين ليلة ثم زادت بعد ذلك عشر أيام؛ وبعد الثلاثين ليلة لم يصبروا 
وعبدوا العجل من دون اللّه عز وجلء فانظروا إلى تلك النفسيات وتلك العقليات. وهؤلاء هم الذين أنجبوا بعد ذلك اليهود الذين نعرفهم, 
وهؤلاء هم الذين عذبوا موسى اك8كهآ. فسيدنا موسى كفك لم يجد يوما الراحة مع قومه ل الوقت الذي كان يُقترض أن يكونوا أكثر الناس 
مساعية لموسى (1: وهو الذي بعث لينقذهم من البطش والطفيان. ولكنهم آذوه ‏ حياته ته أذى شديدا؛ وكادوا أن يقتلوا هارون اليل عندما 


١ 0 ضء‎ 


ا 1 2 7 بر 500086 - 1 8 ويل شاو 
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نهاهم عن عبادة العجل كما ذكر الله 3 كتاب الكريم: . [ حال رَبَإِفِ 51 ملك | . 5 سى وَأحى فأقرق يسما شر لكوي اكه © 4 

وكما ثعلم من تاريضهم فوا يما بعد الكثير والكثير من الأنبياء. [ 

كن هذه القصة لم نرّ من بقي على الصلاح إلا موسى وهارون عليهما السلامء وغلام موسى الكل واسمه يوشع بن نون: ولا ندري إن كان 
(أندوت لك أرضن يهنا د اتلك الفحزة: 


ت ه من 0-2 سن صيننى وه 


هؤلاء القوم العاشلون ظلبوا الها ليسيدوه بداية؛ ثم بعد ذلك عبدوا بالفعل العجل من دون اللّه عز وجل أثناء تلقي موسى الكَكة الآلواح من ربه: 
وما عاد موسى ي إلى قومه حرق العجل الخد هذه المجموعة لينفن ما أعرم الله وهو دظول الأرض المقدسة وهي اربش فالسطيون ذهب )موسي 
ف الذين أتقتوا بمعجزه اظاحيرة رمتيع ربرايسزا مق للحت وصلو ايض السمين لي ام وارفاء تم قال ايع عوفيي أقعرة 


أن هذه الأرض كتبها الله لكم لأنكم من المؤمنين: وإن يدّلتم الإيمان فليست الأرض مكتوية لكم. وول هى متحرية المؤينين يصطة هاضق كان 
مؤمن متمسك بشرع ريه سبحانه وتمالى كتبت له هذه الأرض» وأي إنسان يبدل نعمة الله كفرً بعد أن أنعم الله عز وجل عليه بالهداية فلا 
مستقمو هته الأرض يدا ظ 0 ' | أبارم. / عبن )1 7 
الكقاءة كذهذ| الأمرء عد 5 يكرهو ا فنها ياتوق ويد خاون ١١‏ أين الاختبارة! 7 الايتادءة! أين الجهاد بذ سبيل الله! ا" التضحية؟! هذا 
الإيمان إيمان باللسان هة قتط. ول بصوقة أي توع عبن انواع العمل. , وهذا أمر لا يُقبل عقلا 

ظ رَدُوا بمنتهى الغلظة على سيدنا موسى 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


من هم هؤلاء القوم الجبارون5 هم الكنعانيون الذين كانوا يعيشوا 4 هذه الأرض وهم من الوثنيين: عاشوا © هذه الأرض قبل دخول اليهود 
آليها بأكثر مخ 1400 سثة: وكاتوا من الحتود السكر الأقوياف ولقالك رقش اليهود دطول تلك الأوطن. 

والروايات الاسراكيتية وفلاسف القميد الوجودة 2 داشل اكتب الإسلامية أيضا: قرؤق بزافات هعسيية جدا عن هؤلاء القوم الذين كانوا 
يعيشون 2 أرض فلسطين. وهناك الكثير من المسلمين يتناقلون هذه الروايات؛ فيروون أنْ هؤلاء كانوا من العماليق وأجسامهم ضخمة وعملاقة 
لدرجة لا نتخيلهاء وي روايتهم أن سيدنا موسى أرسل بعض الجواسيس من بني إسرائيل لتطلع الأخبار من داخل أرض فلسطين. ماكتشف 
أمرهم أحد الساليق فقلكة سؤلام الجواسيس سحيب ثيه كما يقولون ونثرهم أمام قائدهم» انظروا إلى هذه العقلية: كانت أجسامهم 
متعقية جوأ لرومة أنه من اللمقق أن يضعرق كمد أككر من عاسوسة! 

ويقولون إنهم من نسل عيصو بن يعقوب بن إسحاق الذي عاش هته الأرضى, وقد كان عماذهاً يضهما. وأنّه كان إذا أراد يقرب سير 
السحابء وإذا أراد أن يأكل يضرب يده ف البحر فيخرج الحوت, ثم يرفع يده إلى الشمس حتى يُشوى ثم يأكله بعد ذلك!! تخيلوا هذه العقلية!! 
والأسف مكل هذا مسريعود ظ بض كنب التسير الأسلامية ونتالك لايد أن ققى عقب التسير من الاسراكيايات الشاحر فد وهتااف سوال شل 
يقبادر إلى الذهن: لحاذا وضع 4 بعض التفاسير مثل هذه الإسراتيليات؟ 

وستعك حر يبوروا لاتمسهم جيتهم ورقضيهم لآم لبيهم لكل بن يدخلوا الآرض المقدسة ويحاربوا فيهاء وكان ردهم على نبيهم: من الذي 
متطيع أزة يقاتل أقراما بهذا الحجمة! ,ا َل َمَانِ من ال يخاموت أَنْعم ألّهُ عَلَِيِمَا آدخُلُوأ عَم نابت َِدًا دَحَلْسمُوه 
َإِنَكححْ عبيون و وَعَل الله فَنَوطوأ 3 مين (5) 4 فماذا قالوا؟! قالوا + قَالُوا يتموم قله 22 1 4 
وس دص سف سن عد 


لخت اك رك كيل نا هك يذو 8 ) نيفد وب ككزكزكزرزنزنزنبررنرنن0ن0000000000000 
الصريح «إده أنت د وكأنه ليس بربهم. فماذا قال موسف ١‏ ع5 قال: ظٍِ كال يات أخرك إل تقسي لفل َأَفَرفٌ يِنَسَنَا 


كنا ما يماكة جنع عب كاقل ارج ميس بنودة من مسر لا باك يعوابي شي من اولي العزم من الررطله الا نفسه وهارون الك ذقط: 


تي سل سر صم 
46 4 3" , 7 #ارور 7 
.2 1 1 . لاني 


5" الم ضرا ايفين ٠‏ هم 1 جين اقرف والظور. وكتب 559 التيه 2 ا سك نتيجة لذلك, وعادوا يعد د رخضوا سكول 
الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم معذبين مشردين # أرض سيناءء وكانوا كلما اقتربوا من أرض فلسطين ضيّع الله عز وجل الدروب وضيّع 
عليهم الطرق وتاهوا مرة ثانية وثالثة وعاشرة. حتى انهم كانوا يقكربون جد من أرض فلسطين ثم لا يدركون أبداً الطريق: ومات موسى اكيئل: 
فترة التيه هذه؛ وكان قد طلب من ربه سبحانه وتعالى أن يُدنيّه من الأرض المقدسة رمية حجرء وبالفعل أدناه ربه سبحانه وتعالى ودفن 
بالشرب فخ الغدمى سد الككيب الأأحمر كما يكاضن الرسول فقا ومى قردهم هذا سن أنيض القدوس إلة ألهم لم يدركوا الطريق إليها لأن اتأم هيز 


وجل كتب عليهم التيةه. 
٠. 5 5‏ 57 5 35 57 5 بو . : : . 9 35 
6 يأ يخياني وأخواتي يكتب التيه والضلال والبعد وعدم الهدى على كل من يهمل شرع الله سبحانه وتعالى: ويهمل قول رسوله؛ ويهمل 


قضة فلسطين ... منذ ظهور الإنسان "إلى زماتنا 


بنو إسرائيل في التيه 


تكلمنا عن قصة سيدنا موسى 3 وعكرت كينا بك ةد القصة الأرقام والأحداث؛ وقبلها كنا نتحدث عن سيدنا إبراهيم الككة. وأرى أنه 

مرخ الأطحصيلق أو كرااجم سوها الآن الأحداث التى مرت بقصة فلسطين ثم تكمل بعد ذلك بإذن اللّه سير الأحداث. 
نقول إننا قسمنا التاريخ القديم # فلسطين الح ماحل سعيثة بحسب الاقتقافات التي التمطيفي] الأشبان _ذ هذه القكرة, تأسميقا العصور 
الأولى القديمة جدا بالعصور الحجرية؛ حيث لم تكتشف يذ هذه العصور المعادن؛ ولعل أهم ما يميز هذه العصورء ما كراد عن أت أريحا هي 
أول مدينة أنشئت 2 العالم ؛ قبل عشرة الاف سثة من الأن. وذكرنا ادا 550 المحطات المهمة ش تاريخ فلسطين هي العصر البرونزي. حيث حي 
بدأ العصر البرونزي من سنة 3200 ق.م. إلى سنة 1200 ق.م.؛ أي 2000 سنة متصلة هي مدة العصر البرونزيء الذي اكتشف فيه الإنسان 
القصدير وخلطه بالنحاس مما أنتج البرونزء وبالتالي اخترع آلات كثيرة. وقسمنا العصر البرونزي إلى ثلاثة مراحل: القديم: والمتوسطء, 
والحديث؛ وأهم ما يميز القديم ظهور الشعوب المعروفة # أرض فلسطين: وكلها جاءت من جزيرة العرب: الكنعانيون والفينيقيون والآموريون 
واليبوسيون: وهؤلاء هم الذين أنشؤوا معظم المدن 4 أرض فلسطين وكانوا وثنيين. ثم 4 العصر البرونزي المتوسط الذي دام لنحو 450 
سئة؛ من سنة 2000 الى سنة 1550 ق. .م.. وخلال هذه السئوات دخل التوحيد أتى أنطن فلسطين يعد أصفكله) سيدنا إبراهيم العكئلة فنشر 
التوحيد؛ وولد له إسماعيل ثم إسحاق؛ ثم ولد ليعقوب اسحاقء ثم حدثت يعد ذلك قصة يوسف اكت وأصبح © مصر بعد أن بيع فيهاء ٠‏ ثم 
استدعى أهله فعاش 4# مصر مع سيدنا يعقوب وإخوته الأسباط الإثنا عشرء الذين هم أصل بني إسرائيل: وعاشوا ب مصر حوالي ١6١‏ سنة 
انتهت 4 سنة 1550 ق.م.: وهي نهاية العصر البرونزي المتوسطء وكما قلنا من قبل كانت نهاية الهكسوس على يد أحمس الأول وبذلك بدأ 

عصر الفراعنة الجديد, الثلاثمائة سنة التالية وهي العصر البرونزي الأخير مخ سفة1550 الى سنقة 12506 قَ معد كلك الستون ال ٠»‏ هى 
التيعاش فيها سيدنا موسى التلكل:. حيث بعث سنة 1250 ق.م كفي عد كوم يه كبن الاي ادن ا مقرظ رمو وري ال دن 11 

حصل الخروج الكبير» ودخل سيدنا موسى إلى أرض سيناء وحاول أن يقنع أهله وقومه بدخول الأرض المقدسة:؛ ولكنهم كما 
2 ذكونا سايق رفصو قد خلوا بف التيف وعاش سويب وشارون عليينا السلام معهم ع التيه.ومات سيدنا موسى اكع 
10 212-07 4هزهالفترة سنة1200 ق.م. لينهي بذلك العصر البرونزي الحديث 

2990-5 فيو قيذ] ل الكية. 


كان بنو إسراتيل يعبدون الله وعلى ملة إبراهيم اكثلاطيلة لفترة السابقة كلها إلى أن وصل سيدنا موسى الكَقك إلى جبل الطور وتلقى الألواح, 
؛ وبعد أن تلقى موسى الألواح؛ وهي الشريعة الجديدة؛ تحول اليهود إلى الشريعة الجديدة. ومات سيدنا موسى كفك وهو حزين لأنه لم يرّ 
الأرض المقدسة» وكان يتمنى أن يدخلهاء لكنّْ قومه خذلوه ورفضوا الدخولء فعاشوا 4# التيه فترة أربعين سنة كما قضى ربنا سبحانه وتعالى: 
هذه الفترة مات الجيل الذي تربى على الذل والخنوع والظلم والاستعبادء مات الجيل الذي تعوّد على الكذبء والذي ترسخت 4# قلبه 
ملامات كقيرة من صلذمسات الوقية: ويد يظاين جيل افضل من الجيل السايق. 

هذا الجيل الجديد الذي ظهر رَبِيَ على يد الجيل السابق: وورث صفات كثيرة من ذلك الجيل؛ ولكنه على الأقل كان فيه نوع من الحمية لمحاولة 
دخول الأرض المقدسة, بُعث # الجيل الجديد يوشع بن نون لكك وهو المعروف 2# التوراة باسم يشوع, وذكرت قصتدظ السثّة الطهرة 
ولكنها لم تذكر ك# القرآن الكريم: وهو الذي استنفر لدخول الأرض المقدسة؛ ودخلوا الأرض المقدسة من مدينة أريحاء بعد أن دخلوا أرض 
الأردن وعبروا نهر الأردن: وكانوا قد دخلوا 4 يوم الجمعة؛ وكما هو معروف أَنّْ اليهود لا يعملون 2 يوم السبت. فكان لا بد أن ينتهي القتال 
يوم الجمعة. هاس قمر القعاق لقدره طلويلة حتى كاروت الشوسن على اللغيب» وقاقت العيوش بف ذلك الوقع لا شتاتل ف الليل» فكان هذا الأمر 
قد يَعرّض اليهود للهزيمة بسبب القعود عن القتال #© يوم السبت؛ فسأل يوشع بن نون ربه أن يوقف الشمس وألا تغرب: فأوقف اللّه عز وجل 
الشمسء. وهي آية واضحة لبني إسرائيل: حتى تم النصر لبني إسرائيل: وهذا 4 الحديث الصحيح عن رسولنا صَتد. 


000 نهو الإتساق إن قينا 
ين 2 


انتصر الجيش اليهودي المؤمن بقضية دخول الأرض المقدسة: والمطيع لنبيه حك عدن 
اللحظة؛ ولكنهم بمجرد دخولهم الأرض المقدسة بدؤوا يخالفون العهد ويأخذون ما ورثوه 
عن آبائهم 3 عصيانهم وكفرهم باللّه غز وجل: ٠‏ وأمرهم اللّه سبحانه وتعالى أن يدخلوا 
الشاسةا وأن 1 (إخطة)ء أي أن يحط عثا خطاياتا ويقفر لناء كماذا ضملواة! كم 
لوتيد سحدا كما أمر الله سبحانه وتعالى؛ إنما دخلوا بظهورهم: وكان من المفترض أن 
يدخلوا بوجوههم من الأمام وهم سجود خضوعا لله سبساقه وهاني: قا يننما الشوة. 
فَبّدل أن يُكُولُوا (حطة) قالوا (حنطة) سخريا من الكلمة التي قالها لهم نبيهم يوشع بن 


م 10 0 توراه و ره لد بر 


نون الكلفلة. قال الله تعالى: كَإذ نا دلوأ مَدِه الْعرَيَدَ مَسكُلوأ منهنا حيْتُ حَيْتُ شِعْمُ رعَدا 
,ادلو اتاج شبكداوَفولوا حِطهٌ و لَك حَطيَكم وَسَوَِِدُ الْمُخْسِيِينَ (120 )* 
# منهم هؤلاء؟ 

27 هم الذين كانوا قبل فليل انتصروا 4 موقع من مواقع الإيمان على عدوهم الوثني؛ هؤلاء 
هم الذين أوقف اللّه لهم الشمسء هؤلاء هم الذين أرسل إليهم يوشع بن نون بعد أربعين 
سنة من التيه هؤلاء هم الذين أراهم الله الآيات تلو الآيات ولكنهم أبوا إلا العصيان والكفر 

34 8 ودء مع أَنْ هذا الجيل كان هو الخلاصة بعد الجيل الفاسد الذي كان مع موسى العضلة, 

كر اسنة ماضية 4 بني إسرائيل 2# الكفر والعصيان والبعد عن جادّة الطريق 

كيل 20 11 سطين سنة 1190 ق.م. تقريياء أي بعد غشر سثوات من وفاة 
موسىء وحكم بني إسرائيل لفترة من الزمن: وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبيا ء كما تسوس 
الناس الملوك؟ كما قال الرسول عض أي كلما مات نبي بعث نبي آخر: وهؤلاء كانوا قوها 8 
ظالة الأكخكراف: وكثرة الأشياء لبنى إسرائيل ليست علامة على الصلاحء فالمسلمون 3 
فيهم نبي واحد وإلى الان ما زالوا على المنهج القويم» والكثير من الناس يرفعون الراية 

ش. ظ ساس الها ظ الصحيحة ويتمسكون بالكتاب الصحيح والسنة المطهرة. ولكن بني إسرائيل كلما مات نبي 
“7 ال خالفوا وابتعدوا حتى كانوا يخالفون # وجود النبي, بل كان الله عز وجل يُرسل إليهم أحيانا 

دس الات 4 سكن اك ف رضت رحد يل كان أحيانا مطل قلوكة أنبياج كا وقث ولحن تفده اتسراش 


بئي إسرائيل. 


خط الزمن 00 


عاش .يوقم من فوخ بذ أرض طلسطين ويخالف كوم يوجوده أكثر مق مرق قم مات وأرسل الله ثبيا لخر كم خالنت: كماشوا شدرة 150" سلة بعد 
وفاة يوشع العكل. وكانت هذه الفترة من الفترات التي اشتد فيها انحراف بني إسرائيل حتى مكن الله عز وجل منهم الوثنيين: واستطاعوا 7 
يقهروهم على أعز ما يملكون 2# ذلك الوقت وهو التابوت. 


ما هو التايوت؟ 

التابوت هو صندوق وضعوا فيه ألواح التوراة وبقية ملابس آل موسىء ووضعوا فيه عصا موسى 
لتكلا وبعض الأشياء المقدسة, وكانوا يتبركون به ويحملونه معهم 2# كل مكانء فلما عصوا اللّه 
مويك لضم ا 0 باستط الحمعانيون أن ينتصرون عليهم وأن يأخذوا 
نات وكان 2 هذا -لة كدرة حذا الشهود. مشهروا انسكا يه كدرة حا 11 كأ 
سئة من وفاة يوشع بن نون ظهر فيهم نبي جديد اسمه صموئيلء ولكننا لا نعرف اسمه على وجه 
ل هد ات ذكرت الور ة رك أت السنة لير ان ل ل 6 
ذهب إليه القوم وطلبوا منه أن يجاهدوا يي التابوت ويستعيدوا مجدهم الذي ضاع 


2 


بعد أن سيطر عليهم الكنعانيون» قال لهم نبيهم # ألم ل 11 العلد مني مويل قن ردي 


_ 


اصسمسة بيد اوكا 200006 0 ل 0 
كت عا 0 مان قله ار 2 م وأللة - 0 دلمه 1 

| اليهوه ما 

وماذا كانت قصته 2 أرض فلسطين ؟ 


سأل النبي القوم عن مدى جدّيّتهم 4 الحرب # سبيل اللّه؛ ولماذا تريدون أن تقاتلوا وأنتم قد 
. 3 
امسو ا ا 0 
١‏ 0 ا 0 
القادة اليهود اد كاحت الجيش.» فانظروا إلى ردهم اراد كاد يري حارو الجسياري الله عبن 
ل امار قاكدا اهم ٠‏ قالوا: 


0 21 


7 َعَال لهم هم ِنَ لله فَدْ بَعنَتَ تس طائوت ميك كال أن تكن له لخدف ليما ول أحق الثاان ده 
قب ألْمَالِ دَالَ إن اللَّهَ أصْطْضَده عَلِيْكُم وَرَادَهُ: مَسَطةٌ فى اليا والجسي وَألَّهُ يوق مُأْحكه. 
من كا انز ع سا 4 وقد كان لليهود فرع يتوارث أهله النبوة وهو فرع لاوي. وفرع آخر يتوارث أهله 
الملك وهو فرع يهوذاء وهم من أولاد سيدنا يعقوب نئل أي أنهم من الأشناظ. وطالوت كان ع أولاة بشنا مان دن 
بشكرنك وليس مق ناذا بووة ال تومع أن الله هر وجل قد احتاره وجعل ذلك فتنةٌ واختباراً لبني إسرائيل: إلا أنهم 
لي أن يعطوا هذه الإمارة لهذا الرجل لأنّه ليس من نسل يهوذا؛ ثم وضعوا ا إذ قالوا 
الات مي البععة د سس مرا لمَال+ * أي أنهم كان متوووا تيكوم أرح ركعهاوم هن ان الاسدتننا ء لو أنه كان غنياء ولكنّه كان 
فقيرا وليس من نسل الملوك فكيف يحكم الجيوش؟! فادى هذا ا 00 1 
كبير جدًاء وبذلك خرج طالوت رحمه الله بعدد قليل جدًا من الإسرائيليين .وبعد خروجهم اعترضهم التنهرء 00 
تعلمون جميعا حصات قتنة عند النهر. فمعظم الناس شربت من النهر على خلاف ما أمرهم به طالوت. فتخلف 
هؤلاء أيضا ولم يبقّ مع طالوت إلا عدد قليل جدًا من الرجال؛ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 1010 
أنفسنا '# يوم بدر على مدّة جيش طالوت. وقد كان جيش بدر نحو 314 رجلا اك د الرواقات 317 لك 
وهذا هو عدد الناس الذين ثبتوا مع طالوت؛ أكنرا من 6 يقليل من الاف مؤلفة من شعب كامل؛ حت إن هؤلاء 
الذين خرجوا للقتال .© سبيل اللّه عندما أمرهم طالوت ليخرجوا لحرب الجيوش الكافرة الظا مة بقيادة جالوت رفضوا 


وقالرا: ظ 

1 - لير م 7 7“ 001 ار 2 4 2 و سر ال سر 5 1 
5 فلم اكت ا ان اسم أله تل 5 45و كع مرق ونه لقم لق ومن اله العم نهر لوا 
- 3 


0 سمو ساس امتوا مه فكالوا 1 بلاففة لذ 


سر - 3 
ل مم يجَالوتَ وججنودوء قا 


وعم يو ه م ا 2 


َال انر يطُورك أَنّقم مُلقُوا الله حكم من وو فَإنَذة عَلْت وفَدُ كييره يإِذن 


والذي تحرك من كل هذا العدد ١‏ نحو 300 من الإسرائيليين) تحرك شخص واحد ففظ وهو ارد لكين وهذا أول 
ظهور لاسم داود التلتكة _د قصتنا. وكانت هذه المعركة سنة ه”١٠‏ ف 6 ٠‏ وقد كان داود شانًا لان من السادسة 


عشر من عمره.: وكان معه مقلاعه. واستطاع أن يهزم جالوت بفضل اللّه غر وجل وان يقتل هذا الطاغية: وانتصر 
الإيمان المتمثل بسيدنا داود الكل وطالوت رحمه اللّه. والقلة الباقية التي تبتت معهما 4 هذا الطريق الطويل. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


عاش داود الك فترة من الزمن مع النبي الذي يسبقه (صموئيل) ؛ وبعد أن مات صموئيل بعث داود لكك وقاد بني إسرائيل؛ و سنة 1004 ق.م. 
دخل داود الكل إلى أكثر من مدينة 4# فلسطينء ومنها مدينة القدسء وأَسّس ما يعرف ب «مملكة اليهود»؛ وهي أكبر مملكة أسّست 4# تاريخ اليهود 
على الإطلاق: وحكم سيدنا داود الكل هزه المملكة. 
وأودٌ القول هنا إِنّ المملكة التي أسسها سيدنا داود الك لم تكن تشغل من مساحة فلسطين إلا 20 ألف كيلومتر مربع تقريباً. ومساحة فلسطين 
هي نحو 27 ألف كيلومتر مربع: أي 7496 5 تقريباً من مساحة فلسطين. وهذا يعني أن أكبر مملكة بخ تاريخ اليهودية كلها لم تكن تشمل إلا نحو 
06 من مساحة فلسطين. وكانت تلك أول سيطرة إيمانية حقيقية على أرض فلسطين على مر التاريخ؛ حيث إِنّْ سيدنا إبراهيم عندما كان 
فلسطين لم تكن تحكم بالإيمان: إنما سمح له بالدعوة إلى الله عز وجلء وذلك خلال سيطرة الهكسوس كما ذكرناء وكانوا من الوثنيين, 
وكذلك سيدنا يوشع بن نون عندما دخل إلى الأرض المقدسة لم يستطع أن يسيظر على أماكن كثيرة: ولكنه دخل أريحا بجيش يعيد كل البعد 
عن الإيمان الحقيقي, وكانت المرة الأولى التي تقوم فيها مملكة إيمانية حقيقية لسيدنا داود لعي استمرت لمدة 40 سنة؛: من سنة 1004 ق.م. 
إلى سنة 963 ق.م. . 
بعك وقلاة سيدكا ذاو اقلا ورقه انثة سليساق ,كنا قال ربنا سبحانه وتعالى: # وَوَرِتَ 1 6 » َال يكأيها اناس عِلْمَنَا مَنطِىَ الظيْرِ 
نل شَىَءٍ إِنَّ هلدًا هو الْمَصَلُ الْمِين (5) 4 وعليها هام سيدةا ا لع 2 
سليماق على الأباقة بها التي سيطر عليها والده الت. ونلاحظ أن القرآن الكريم عندما يأتي ذكر سليمان يصف قوته وينسبها إلى الله 
هر وجل 1 امهو له» وسف الموسك رقف زه كر قلا التسقير ها هله :البيرد نس افر تقر الإايمان أووالشضريعة. إتها كان داق 
يذكر الطير والجن والريح وما إلى ذلك من الأمورء ولكنّ اليهود كانوا يقمّعون من سيدنا سليمان اكع وك قلوبهم الكفر والبغض والعصيان, 
وهذا ما ثبت بعد وفاة سليمان اعككة. فقد نكص القوم على أعقابهم» ونكثوا العهود التي قطعوها لأنبيائهم. 
حكم سيدنا سليمان لق من سنة 963 ق.م. إلى سنة 923 ق.م ٠.‏ أي لأربعين سنة أخرىء وهذه الفترة التي حكم فيها سليماة كيهلي آلاف 
الأساطيروما زالت إلى الآن تنسج.ءولعل أشهرتلك الأساطيرهي قصة «هيكل سليمان»: واليهود يبحثون عنه كل الأماكن: وأشهر الأماكن التي يبحثون 
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فكل ما فعله سليمان كله أنه أقام القواعد من جديد: وجدّد المسجد الأقصى الذي بين أيدينا اليوم؛ وليس هناك وجود لما يسمى «الهيكل», 
ويوجد خ التوراة و كتب اليهود الكثيرة اختلاف كبير جد بين علماء الور ل ا ار ا 
من الحجارة, ولعضيم يقول إنه من الذهب الخالصء وبعضهم يقول إنه من النحاس المكسي بالذهبء وقام علماء اليهود وغيرهم الكثير 
بحفريات كثيرة جدًاء ولم يظهر لهم أي أثر لما يسمى «الهيكل»؛ وهو الحقيقة من نسح اد يه . وهناك الل ا 
سليمان اكد مع أنه من أعظم أنبياء بني إسرائيل ويفتخرون بفترة حكمه: ظ 2 
فما بالكم بالأنبياء الذين جاؤوا ثْ فترة ضعف بني إسرائيل. 
وهنا أكرر الكلمة التي ذكرتها 4 أول كلامي, 

نحن أحق بأنبيائهم منهم, ؛ نحن أحق بأنبياء بني استرافاة 
من بني إسرائيلء لأننا ليه ونبجّل كل أنبياء الله 
عز وجل. 
ماذا حدث ث4 أرض فلسطين بعد وفاة 0 
سليمان اككة؟ . و 
وما الذي حدث لهذه المملكة الكبرى التي . 
أسسها هو وأبوه؟ 
وما وافع اليهود مع الإغريق والرومان ومع 
الدول التي تتالت بعد ذلك على أرض فلسطين ؟ 


تق حق ان ا 


1 


ا 
# قضة فلسطين .. منذظهور الإنسان إلى زماننا 


توقفنا مع قصة مملكة اليهود التي أسسها داود العككة, ثم مبايمان الكل وهذه المملكة كما كقرنا 
حكمت أرض فلسطين حوالي 80 سنة متصلة: + مزق مظلة 190105 قيب إلى سلة 128 اقيم .. وهذه 
هي فترة الحكم الإيماني الوحيدة © تاريخ اليهود بكامله: وقد رأينا أن هناك فسادا # أيام موسى 
لتكلة. وكذلك 2 أيام يوشع بن نون الكع. وكذلك مع النبي صموئيل الذي بعث بعد يوشع ب 150 
سنة؛ ومعظم القوم أفسدوا ولم يتبعوا جيش طالوت رحمه اللّه؛ إلى أن تم نصر الله الذي جعله 
على يد الفتى الصغير داود, ثم بعث داود الكقك, ثم كانت المملكة التي تكلمنا عنهاء والتي كانت على 
0 فقط من أرض فلسطين: ولم تشمل أرض فلسطين بكاملها. 
وبوغاة سيدنا سليمان الكَكثةٌ سنة 923 ق.م. ظهرت النوايا الخبيثة لهؤلاء القوم الذين حكموا 
طوال هذه الفترة بقوة سليمان اككلة, وبقوة داود الككلة قبل ذلكء ولم يكن الإيمان ئ71ٍجٍظض لل 
د ؛ قبمجرد وفاة سيدنا سليمان الك انقلب الناس على أنفسهم ؛ وبدأ الفساد والبُعد عن كل 
فضيلة وكل خلق حميد: وكما تعلم فأبئاء سيدثا يعقوب [882 12 سيطا وما تفرع منهم بعد ذلك, 
فانقسم اليهود على أنفسهم: 0 منهم اتفقوا على قيادة معينة. و2 اتفقوا على قيادة أخرىء أما 
العشقرة الذين اتفقوا مع بعضهم. ٠‏ فقد كونوا مملكة أسموها «مملكة إسرائيل»: وكانت 4 شمال 
فلسطين:؛ وقد فدات مباظرة سعد واد سيدنا مليعان الك والماكة الثانية كانت 2 الجنوب وهي 
«مملكة يهوذا. وكانت مكونة من سبطين فقطء. هما سبط يهوذا وسبط بثيامينء. وكانت المشكلة 
الأخلاقية نفسهاء والفساد نفسه؛ والوثنية نفسهاء فعبدوا الأصنام من دون اللّه. وقرّبوا الآلهة 
التي كان يعبدها الكنعانيون. والآلهة التي كان يعبدها الفينيقيون 4 سوريا ولبنان وما حولها بعد 
موت سليمان (1 مباشرة؛ واستمر حكم مملكة إسرائيل ‏ شمال فلسطين لمدة 202 سنة؛ عمّها 
الفساد والبغي والظلم واد واه الى أق ساطل اللّه عليهم الآشوريين وهم من أهل العراق: وجاؤوا 
سنة 721 ق.م. فأفنوا «مملكة إسرائيل» وأخذوا معظم شعب إسرائيل الذي كان # هذه المملكة 
وبعثروهم 2# العالم» وباعوهم هنا وهناك. وبذلك الى ثماما من الدنيا كل اسل جوفلا الأمتفاظة 
ولم يعد #ك التاريخ شيء اسمه يهودي من نسل هؤلاء الأمنياظ العشرة. وظلت مملكة يهوذا 2 
جنوب فلسطين المكونة من فرعي يهوذا وبنيامين»؛ وبقيت مملكتهم. 


خط الزمن ١‏ 42 ظ 


وكما ذكرنا كان يهوذا هو الذي فيه املك ولذلك اختار الأتباع من بني إسرائيل أن سوا أنفسهم ب 

( اليهود ) نه ة الى يهوذا أحد أبناء يعقوب العلينلة, ولم يكن هذا الاسم دروف أيام سيدنا موسي القع وله 
أيام الأنبياء السابقين. وعاشت «مملكة يهوذا» لفترة أطول من «مملكة إسرائيل» وبقيت لمدة 150 سنة 
أو أكثر, وبالتحديد بقيت لسنة 586 ق. م 

ف سالط الله عر ريدن عليه 5ر ا أبادوا هذه البلاد لكونها عصت ربّها عز وجل لفترات طويلة؛ ٠‏ قفي سنة 
7 قدم. ٠‏ أزسل الله سيجائه وقمالى قوما من العراق: مجايوا خلدل الرريار. و سل التود يد بالإاضاء. 
وتم تدمير عدد من القرىء وسَبّوا من هذه المملكة نحو عشرة آلاف من اليهود إلى بابل # العراق» وكان 
مع هذا السبي الإهانة التي تعرض لها اليهود. ومع هذا التذكير ببعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى؛ إلا أنهم 
استمروا ة عصيانهه وطفيانهه ؛ ضلط الله عز وجل التسايط الثاني والأخير بي سنة 586 ق.م. كاد 
قائد هذا التسليط هو «نيو خذ نصر» أو «يختتصن كما به تمصن" الروايات: وكات قاكن! للبابليين 2 العراق» 
فجاء الس السلا لل ار فا للك الع لاا يهوذا» بكاملهاء ودمر المسجد ساكل الدي 
يدعونه الهيكل؛: ثم خرج من فلسطين ومعه أربعين ألف من اليهود؛ وهذا ما سمى فا التاريخ بالسيى 
البابلي الثاني. وبذلك سقطت مملكة اليهود قوط كاملا. 

بهذا السقوط كانت نهاية الحكم اليهودي 4# فلسطين 3 تلك الفترة؛ والذي بدأ سنة 1004 ق.م. إلى سنة 
6قة.م. أي حوالي 418 سنة؛ منها 80 سنة حكمّ إيماني؛ وقد كان اضطراريًا بالنسبة لليهود نظرا لقوة 
داود وسليمان عليهما السلام وقوة جيوشهماء ولم يكن الإيمان 2# قلوبهم حينهاء وحفظ اللّه هذه البلاد 
بتقوى وصلاح الذين حكموا هذه المملكة. وبعد هذه المملكة تولى اليهود حكم البلاد 338 سنة بالفساد 
والبغي والظلم بل والوثنية #: ظل وجود بعض الأنبياء بينهم» بل وكانوا يقتلون بعض أنبياتهم كما هوثابت 
ذععكان الله سكانة رفاك ركاينة حبي| عدر عدار هاه 12 نك انيه كن الرجوة اليهودي, ٠‏ وبعد 
ذلك بفترات عاد اليهود ولكنهم لم يعودوا جاكوان الأرض فلسطين/ أى اع يا (ااترمارن تتا 
إيمائيا حقيقيا لم كن إلا 80 سنة: وه القدرة الى يمتمدون علي ك انحائية ل حتيتهم وملكيتهم لهذه 
الأرضء ثم انظروا ماذا قالوا عن أنبيائهم الذين حكموا هذه الفترة الإيمانية. 

من بقي من بني إسرائيل ‏ أرض فلسطين هرب إلى مصرء فقد توجه معظمهم إلى بابل عن طريق 
السبي. 10 آلاف # السب الأول و40 ألفا 4# السبي الثاني. 


حسم 


ومن المهم القول إِنْ هؤلاء اليهود عندما ذهبوا إلى أرض العراق بدؤوا يسجلون التوراة. وبحساب الفترة التي بدؤوا يسجلوا فيها التوراة من 
لحظة نزولها على موسى لتك إلى تلك اللحظة ستصل إلى 700 سنة؛ فتخيّل أن بداية تسجيل التوراة لم تكن إلا بعد 700 سنة من نزولها على 
موسى التلا. أي أنه طوال تلك الفترة لم تكن هناك توراة بين أيديهم بسبب سرقة التابوت والألواح: هلم يعد لديهم سوى ذكريات يتناقلونها 
بينهم بيليف ولك أن تتصوروا مدى التحريف الذي حدث للتوراة: وخاصة أنها أعطيت لهؤلاء الكذابين الأفاقين, ولم يكقبوها على مدى سشلة أو 
سنتين: بل كتبوها على مدار 400 سنة متصلة. 


فالحديث هنا عن كتاب يستحيل بالعقل أو باليرهان أو بابججة أرق وتجشظل وشاضية هك أن حدث نوع من اليبعد عن الفطرة السليمة. والععوية 
اللبياء الله هو مجل: والتضباة بين الأباسى]لراضف اللكتافيق والتكتلاف الرين من أله ص اهرب واترقاعة. ف الاتلويه وأقور اأفرى #قيرة هد أ 
ذاكل هذا العتاب احرف 


4 1 رس سرس رجت سر 8 


قال الله تعالى ‏ كتابه الكريم آية تصف هذه الأحداث 7 ذا جك وعد أولَهما بََثَنَا ليحك عِبَادًا آ 8 أل يلى شريو باكرا عل أَلرّهَارٍ 
وكات وَعَدَا مَمْعُولا ((5) 4 وغالب المفسرين يقولون إِنَّ هذه الآيات تذكر الإفساد الأول والعلوٌ الكبير الذي كان لبني إسرائيل بعد سيدنا 
ليما اككة: وأن هذا الإاساة هو الذى يسبية ملظ الأممر وجل عليهم عياذا له وهم قوم «نبوخذنصر» فقاموا بإهلاك بني إسرائيل؛ وما 
حدث من تضييع لقوتهم وإزالة لممالكهم, وهناك بعض المفسرين أو الدعاة من يقول ليس هذا هو التسليط لنبوخذنصر. قالله وصفهم بأنهم 
عيادٌ لله عز وجال» ونبو نتصر اق ويا ولم يكن من عباد الله عز وجل المؤمنين. فنقول: ليس معنى رفض الظالم عبوديته لله عز وجل أنْ 
هذا ينفي عنه العبودية؛ فهو من عباد اللّه عز وجل؛ شاء أم أبى؛ وكلنا من عباد اللّه. سواءًا العصاة منا أو الطائعون؛ الكفار أو المؤمنين: فقد 
قال الله تعالى: عِبَادًا لآ 4 وليس مُبّادا لناء وكلمة عباد هي جمع لكلمة عبد وكلنا عباد للّه عز وجل؛ قم إن حناك إشارة بجبيلة جذا ف 
كلام سيدنا عمر بن الخطاب #5 وهو من الملهمين؛ عندما قال وهو يخاطب جيشا من الجيوش المسلمة المسافرة اتن االسراقق التجياد _لاسييل 
اللّه: «ولا تعملوا بمعاصي اللّه وأنتم # سبيل الله ولا تقولوا إِنَّ عدوّنا شر منّا فلن يُسلْطّ علينا :اقلق سامك الله هر وجل الاسوين رهم كقيرة على 
بتى أسراقيل وهنه مخ هياد الل ا أشودوان8 الآرضى سجاعيا كلذل ديار وكان رعذ بفدولة 

لاحظ كيف أنْ الفاروق استخدم نفس الألفاظ التي جاءت ذ الآية: دلالة على أنه يعلم أن نبوخذ نصر غير المؤمن هو الذي أرسله الله سبحانه 
وتعالى لإهلاك بني إسرائيل. 

كان هذا هو العلو الأول لبني إسرائيلء؛ فيا 5-5 هو العلو الثاني ؟ 

لعل العلوٌ الثاني هو ما يحدث الآن يذ أرض فلسطين ؛ هذا العلوٌ الذي استطاع فيه اليهود أن يسيطروا على فلسطيق: وأن تمتد أيديهم يعد ذتك 
إلى اناكو #ابرة: سيت اجنتوا شيل الك بيكاس] من فضيوو ردق مياه جسن النقاخ وما ؤائرا سسدليننا» الوزام فق مسوويا وما بؤانوا ضيه 
ويريدون التوسع أكثر لتحقيق قضية إسرائيل الكبرى؛ ولهم اتصالات اقتصادية على أعلى مستوى 4# معظم بلاد العالم: ولهم هيبة سياسية: 
ولهم وضع اجتماعي معين. ولهم قرارات. وكلنا يعلم أنَّ دولا مسلمة كبرى تقع إلى جوار هذه الكيان الصغير المزروع داخل فلسطين الحبيبة. 
فكل هذا علو ونحن نطمع بالبشارة التي جاءت # كتاب الله ميحاته رشدائي أند سترسل عايمع ديام لدعي الكزت وسيدوا إهلاك اليهود 
كما أهلكوا من قبل نظرا لفجورهم وذنوبهم الكثيرة. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


وهنا أومد اع أذكر اتمبيو اليهود أنفسهم # التلمود والتوراة لهذا الإهلاك الذي حدث على يد نبوخذنصرء لنعرف أنهم يفهمون القضية 
ا ويعلمون أَنْ هناك مخالفة, إلا أنهم اختاروا طريق الضلال بإرادتهم. يقول التلمود وهو من الكتب المقدسة المفسّرة للتوراة عند 
اليهود: رحدتث هذا داَيي إهلاك نيوخذ نصر لملكة يهوذا- عثدما يلغت ذنوب بني إسراتئتيل مبلغهاء وفافت حدود ما يطيقه 
الإله العظيم, وعندما رفضوا أن ينصتوا لكلمات وتحذيرات إرمياء -وهو أحد أنبياء اليهود المذكورين 4 التوراة- ويخاطب إرميا 
قولنتصسى ا القورأة ويقول الف له اتكلن أكلت بقوتك وحدها استطعت أن تتغلب على شعب الله المختار, إنها ذنويهم الفاجرة 
التي ساقتهم إلى - العذاب» ورد هذا ع التلمود المقدس عند اليهود. وكذلك كلام أشعياء وهو أحد أنبياء اليهود 4 سفر أشعيا بذ 
التوراة حيث يلول دوقيل تلأمة الخاطئة -يتكلم عن بني إسرائيل- الشعب الثقيل الآثم؛ نسل فاعلي الشرء أولاد مفسدين؛ 
تركوا الربٌء استهانوا بقدوس إسرائيل؛ ارتدوا إلى وراء» هذا 2 التوراة. وكذلك: «الأرض تدئُست نتحت سكانها لأنهم تعدوا 
الشرائع» غيرئاوا الفريضة:» نكثوا العهد الأبدي», هذا 2# كتبهم: فتخيّل واقع الآمر كيف كان؟! إذا كانوا يقولون هذا 4# كتبهم مع أن 
شديدة التحريفء ضما بالك بالواقع الحقيقي الذي كانوا عليه!! فقد كانوا على وثنية وضلال وبّعد عن الدين لا يتخيله عقل ولا تصفه أقلام: 
ووكقت عا دك ينا ل حقهم 2 سيرة اتناكيه بدا يمو اكع مرووا يكل أنبيائهة: 


بدخول نبوخذنصر وإهلاك «مملكة يهوذا» بدأ عصر جديد # أرض فلسطين المباركة: بدا الحكم البابلي من سنة 586 ق.م. إلى سنة 539 
ق.م..: أي استمر لفترة 47 سنة فقطء وكأنهم لم يدخلوا إلا لإهلاك بني إسرائيل وإزالة «مملكة يهوذا» الظالمة. الخارجة عن شرع ربها 
سبحانه وتعالىء وبعد انتهاء الحكم البابلي بدا الحكم الفارسي القادم من أرض إيران:. حيث كان هناك صراع -وما زال- بين أرض إيران 
وأرض العراق #ْ شتى مراحل التاريخ الإنساني: 
سواع قبل الدوكة الإسالامية أو بعدها. . وبعد أن احتدم الصراع بين الفرس والبابليين؛ انتصر الفرس بزعامة قورش بمساعدة اليهود؛ وكما 
ذكرنا فقد كان اليهود يحون عييدا ف يآبل قنرسة السّين: فساعدوا الفرس لينتصروا على البابليين؛ ثم فتحوا فلسطين وضموها للحكم 
الفارسي لفترة استمرت ل 207 سنة؛ انتهت 4 سنة 332 ق.م. عندما دخل القائد الروماني الشهير جد إسكتدن اللقدوفى الذي أزال الحكم 
الفارسي الوثني وأقام الحكم الإغريقي الوثني كسابقه: وعاش اليهود تحت حكم الإسكندر المقدوني القاتد الفاتح؛ و الرحلة ذاتها التي فتح 
فيها فلبطايو كم الالمكطدر صر والعرزاق ومساكاكبوابطة بض من أها؛ مراع ممكتة. 
وهنا أود ام أشير الى خطأ شائع؛ فبعض الناس يقرن اسم الإسكندر المقدوني ب «ذي القرنين»؛ ويقارن بين قصة هذا القائد بقصة ذي 
القرنين المذكورة بالقرآن الكريم وهنا نقول: إنَّ ذي القرنين كما وصفه اللّه سبحانه وتعالى كان موحد لله عز وجل وعبداً صالحا ٠‏ بيئما كان 
الإسكندر المقدوني وكيا يعبد الالهة التي كان يعبدها الإغريق 0077| 
الفترة التي حكم بها الإسكندر المقدوني فلسطين. وأتباعه بعد ذلك؛ استمرت ل 269 سنة؛ من سنة 332 ق.م. لسنة 63 ق.م., والإغريق 
كان لديهم حضارة عريقة. وعلوم وازدهارء انبهر بها اليهود الذي عاشوا 2 يض بفلسطية: فبدؤوا يتعلمون لغة الإغريق وحياتهم؛ وانقسم 
اليهوذ العلة الموجودون داخل أرض فلسطين إلى طائفتين؛ طائفة أطلقت على نفسها اسم المتأغرقة؛ أي 
الذين يتلدون الكفريق, .رسؤل هاهوا بأحاذق الإغريق وآلهتهم مقيرو| اققير ف القوراة الجرعة أسء 
فيعأ كا عتدهع مع التراث الإغريقي, ؛ وهكذا نستطيع أن نفهم كيف يتكلمون عن الربٌ؛ فالربٌ عندهم 
غير مقدس. والربٌ عندهم قد يغلب. وقد يجهل الكثير من الأمورء وقد تكون أخلاقه غير سويّة 
وهذا نتيجة الفكر الإغريقي الذي تسلل إلى الديانة اليهودية؛ وهناك طائفة أخرى قليلة بقيت 
على اليهودية المحرّفة لم تتأغرق كما تأغرقت الطائفة الأخرى, وهذه الطاكفة اقعت رحلة 
ظهر فيهم اسمه «يهودا المكابي» و»المكابي» د تعفى المطرقة وضو رجل معظم عن اليهود؛ وقاموا 
بشيء من الثورة. 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زمانئنا 


فاحترم الإغريق هذه الثورة وقبلوا دخول يهودا المكابي إلى القدسء وكان هذا الدخول # 25 يناير 116 ق.م.: وهو تاريخ أحد الأعياد 
اإلقيون5ة علد ألببوة وأسمة 5 الأتيارن أو مسافكاية ال لسن البويد عالفظ. ما الاقي اق ت الشركة حال -ر 

هكذا كان الوضع 4 فلسطين إلى سنة 63 ق.م.؛ وبعد ذلك تغيرت الأوضاع تاها بدخول دولة جديدة تسيطر على الأوضاع # فلسطين, 
لتستمر هذه السيطرة 00/ سنة متصلة. 


1" 


يا 5 
ويوهوةن»* 


حم - : ١‏ . 7 00 
سن 04 حدث أمر غير طبيعة الدنيا :3 ذلك الوقت: 0 الإميراطور الرومانى قسطنطين بعد تنصر والدته. وقسطنئطين 2 2 
0 د ّ 10 مطلقا ار اك لقسطنطينية, 00 صبحت بعد ذلك عاصمة 0 000 لمم 000 0 


ب ل ا واندى 00 0 عن بحيرة ‏ داخل الدولة الرومانية. وتذلك عرف جر 5 كما هو مشي 
الكتابات القديمة؛ وامتد ملكه إلى منطقة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكل شرق أوروباء بالإضافة إلى ساحل الشام بكامله: بما 
سوريا والأردن وفلسطين ولبنان: كما سيطر على مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائرء ولما تنصّرّ جعل الديانة النصرانية هي الدذين 
الرسمي لكل تلك البقعة الشاسعة من الأرضء وهي الدولة الرومانية؛ وبدلك بدأ الانتتشار السريع للنصرانية د الدنيا ٠‏ وكان هذا ندانة 
التحول.من الونية إلى النصرانية: لكن الأمكار الوقية ح تلك المنظتة فى أثرها ٠.‏ .الىالديانةالجديدة فكل الخرافات التي كانت 
موجودة فيها ؛ والآلهة المتعددة وتجسيمها؛ وكون الآلهة يترا وجون وبدوالد ر ل . ركل هذه المعتقدات الوثنية التي عاشوا عليها قرونا طويلة, 
بقيت وامتدت الى الدذيانة التضرانة . فانتشرت الل ]نة اكد اه 6 كا ارون الرومانية بهذه الصورة المحرقة: 
ومن تلك البقاع التي وصلتها النصرانية فلسطين: فقد كانت من أملاك الدولة الرومانية» وبقيت النصرانية هناك 
أكثر من 300 سنة» إلى أن بعث نبينا وحبيبنا محمد الككة: أما دثرة ميلد فيسى العليلة والثلاثماكة سنة التي 
تبعتهاء فلم يكون قد تنصّر من أهل فلسطين 4 تلك المدة إلا قليل القليل. - 

قصة تحول فلسطين للنصرانية تعود للإمبراطور المشهور قسطنطين؛ حيث كانت آقة قد زارت فلسطين: وينت 
كنافس كثيرة فيها : لآنها كانت قن د خلت الم ا وتريد أن تقدم كل ما ال للخلدمة هذا الدين الجديد. 
فبنت كنيسة القيامة المشهورة الآن 4 القدسء أما القصة التي ها ل ا لل اعد اك وبقي ثلاثة 
أيام: ثم قام من مكانه # مكان محدد 4# فلسطين, وعند هذا المكان الذي قام فيه عيسى الكتكلة بنوا كنيسة القيامة: 
أي قيام عيسى بعد مقتله بثلاثة أيام؛ ذهي محض اختلاقات ليس فيها شيء من الصحة؛ ونحن نتساءل.. كيف يا 
ترى كان حال الدنيا إذا كان الإله قد غاب عنها ثلاثة أيام؟؟ ٠‏ 
تى 2 المعتقدات البيزنطية الرومانية يذكرون أن الر درل تفظتر فم تخد الإله ل من النوم, ولك أن 
تتخيل أنه يغيب عن الدنيا ويموت ثلاثة أيام؛ هذا شيء لم يأت به الأرار ‏ ا يل 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماتنا 


ولالاسف الشديد؛ فهم يقولون أن هذا المكان أتشأتضنة أم قسطنطين والتي تدعى «هيلانة» كنيسة القيامة: وكذلك كنيسة المهد ‏ بيت لحم, 
وأنشأت كنيسة البشارة 4 الناصرة. حيث ترعرع ونشأ عيسى القكثلة. وأ صبح الجو العام #4 داخل فلسطين تسسواتيا: ولم يقتربوا من المسجد 
الأقصى. فالمسجد الأقصى هو المكان الذي عبد فيه ربنا سبحانه وتعالى كل هذه السنوات والقرون الطويلة السابقة؛ والذي عَبَّدَ عيسى العال 
ربه سبحانه وتعالى فيه؛ وعبد يوشع (1 أول أنبياء بني إسرائيل الذي دخل إلى أرض فلسطين ربنا سبحانه وتعالى فيه وكذلك داوود وسليمان 
وكل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام؛ عبدوا اللّه فيه ولذلك فإن البيزنطيين لم يقتربوا منه؛ ونحمد الله عز وجل أنْ رواياتهم تذكر أنهم لم 
يقتربوا منه؛ ولم يحولوه إلى كنيسة؛ فهذا سيصعب على المسلمين بعد ذلك أن يحؤلوه إلى مسجدء ولكن هذا تقدير رب العالمين. 


م اه 


1 7 د‎ ١ 
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استمر العهد التصراني 4 فلسطان 70000 


النصرانية. فبعد أن 007 00 


الاسيفان امه الآيات التي حي بها الل - 120 


ثلاثمائة أو أربعمائكة - على اختلاف ا ة 3 . 9 ش' 
يصل الى خمسماكة- من أن ف ف ره الجاع 5 
ما هو الإنجيل الذي يجب أن يتبع ٠‏ وأخرج كل واخد 
الذي معه؛ فأخرجوا أعدرمن خمسيت !0 ورساتا 
ومن هذه الأناجيل الكتيرة 1 انتخيوا أربعة آنا 
ومرقص ولوقا ويوحناء وهناك آنا أخرى ه 

لم يتم اختيارها ب مؤتمر نيقية؛ ثم ظ 

التى ستتيع: ويالطيع هناك س لة 
بعضها البعضء بل هناك تضارب كبير 4 داخل 


السنوات. وقبل ذلك قلنا عن التوراة ١‏ لسجلة ' 
لعن الذدى أنزلت عليه التوراة بسيعماثئة سنة وأكد : 


العهد القديم ( التوراة).: والذي تعرص لك كن 
( الإنجيل). 


5 0 


0-1 
10000 ل 
5 ا 7 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإتسان إلى زماتنا 


هذا الوضع استمر فترة طويلة من الزمن؛ :وما يهمنا أن نعرطه أيضا ما حدث .ف سئة 395ه من انقسام 
الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية: وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن الدولة الرومانية ككيان واحد يحيط 
بالبصبر الأبيضن التميطر عق فل مكان؛ هفي سنة 395م انقسمت الدولة الرومانية إلى شرقية وغربية: 
وأصبحت الشرقية عاصمتقها التسعائظيتية والقريية عاضمقها رقفا: اواس ات تقريباً أي قبل ميلاد 
الرسول و بحوالي 0 سنة 5 تقريبا: حصل سقوط الدولة الرومانية الغريية الملا ويذلك آلت أملاكها 
بكاملها إلى الدولة الرومانية الشرقية التي عاصمتها القسطنطينية: والتي كانت تشرف إشرافا مباشراً 
على فلسطين وما حولها من أراضي الشام: فبدأ حكم الدولة البيزنطية الشرقية لفلسطين من سنة 476م, 
واستمر فترة من الزمن قبل البعثة النبوية بحوالي 160 سنة. 

بقيت أرض فلسطين مع كونها تحت السيطرة الرومانية محل صراع بين الفرس والرومان: ومن هذا الصراع 
ما حدث سنة 614م 4# زمن البعثة النبوية وانتصر فيه الفرسء وأخذوا أرض فلسطين من الرومان: وهوما 
ذكره ربنا سبحانه وتعالى ‏ كتابه الكريم عندما قال: 8 الم "رع عَلبتٍ الروم )1 )4: وهذه الهزيمة 
التي تعرّض لها الروم كان لها وقع 4# مكة على المؤمنين وعلى المشركين؛ ثم حصل بعده بسبع أو تسع سنوات 
0 قلاف الروايات خسَر للرومان٠‏ واستعادوا المتيطرة على أرضن فلسطين: كما ذكر ريقا سيحاتة 
ش وتعالى: ظٍِ ف أَدَفَ الأرض وهم ين بعد لبهم يبوت © ولد الوسول 5 سمتة 07م 
ض فلسطين كانت تحت الحكم الروماني, وبّعث قل سنة 609م تقريبا بدعوة التوحيدء وهذا كان شيئًا 
د الآرض بكاملها حتى 4 أرض فلسطين: ومستغرب عند النصارى وعند اليهود وعند عامة 
0 رساءايتي اسراكيل وعلماء النصسراتية:.وهم من كانوا يؤمنون بأنٌّ رين سبحاته 


١‏ لوانتي أوتي جوا مع الكلم, .قال 3 «إنَ اله مَطَرَ إلى أهل الأزض فَمَعتَهُ 
ا من أَهْلٍ الكتّاب, (رواه مسلم ) قَهم لد 7 15خ فليل 00 حش أت كلمة «يقايا» توحى 
ش. يهما 1 - الدنيا ميعكرين يعيدون الله عز وجل. 


1 حي‎ 03230 
3 ١ ١ , حي‎ ١ ْ ا‎ 


أما بقية العالم فوصلوا إلى درجة من الوثنيّة والكفر والإلحاد والبعد عن الجادة إلى الدرجة التي مَقَتَهُم 
أي (كرههم بشدّة) فيها ربنا سبحانه وتعالى: وهذا كان الوضع #4 الدنيا كلهاء ولعل الذي يراجع قصة 
سلمان القارس 880 ويه مين ار فرك ل كر ال لعن ا ا لل م 2 
إلى مديلة فيجدا رجن و اهنا على الحق؛ رجل 4# الشام. ورجل 4 عمورية» ورجل ‏ نصيبين: إلى أن 
أخبر أن هذا الزمن سيظهر فيه نبي فسعى للانتقال إلى مكانه حتى جاء إلى المدينة المنورة؛ والشاهد 
من هذه القصة أن الذى كان يعبد رك سيحاءة رفاك السادة ك الدنا كلهال كانوا أكرا. | معد ف بك 
نستطيع أن نذكرهم بأسمائهم 2# أماكن معينة من الدنيا. 

بَعث النبيّ ييه بدعوة التوحيد كما بعث قبل ذلك الأنبياء بنفس الدعوة؛ ومنهج ا 
آدم القعلا وإلى نبينا محمد وَكد. 

ولاقى العدت اش يد نف أركر كفكد الكل وز سكيد (اصنطهادا يقذين 14 الكل مكة خلان امار تاقد 
عشر سنة متتالية: إلى أن جاءت البعثة النبوية: ولسنا بصدد شرح قصة الرسول و أو حياته أو أي نوع 
من القصص خارج أرض فلسطين: وإنما نذكر فقط ما له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بأرض 
فلسطين. حتى لوكان.قدءته 3 حارح هذا الأرض المباركة. 


من أوائل أيام البعثة النبوية والرسول الامرفيظ يأرضن فلسطية #السلمون بسياوة تجاه بيت المقدس؛ تجاه المسجد الأقصى من أول أيام 
الدعوة الإنعلئميت وهة ا خريبه يناد كالصلاد مع 1141 العيادات 8 الك فرضميه على الستاميق : حتى قبل أن يجهر زسولنا 28 بالدهوة 2 مكة 
المكرمة. وهناك بعض الروايات تذكر أنْ بعض المشركين كانوا يشاهدونهم يصاون صللاة عجيية ليست كالتي يصليتها أهل الشراف.ق مكة 
المكرمة؛ فكانوا يسألون فقالوا : يزعم أنه يأتيه الرؤيا أووحي من السماء؛ ولم يكن الرسول ‏ جهر بالرسالة بعد: فا مسلمون 4# مكة المكرمة 
وهم 2# بلد الكعبة. 0520135 الأعسيد عض ]| ررح فلسظي 11[ 5111[1[0”*ظظ20 


أن الكسسة القلى درا : #الكعبة بجانبهم بذاتها فلماذ يأمر رين سبحانة ونعال بالتوافة ل ا 
المنزلة -على عظم قدره- من الكعبة؛ لكن يأمر ربنا سبحانه وتعالى بالتوجه إليه وهذا يدعو للاستغراب. 
أن غامة الثاس له تعرقف المسجد الأقصىء فعامة الناس # مكة المكرمة والجزيرة العربية حين يسألون. عن بهن سس 0007 
فالإجابة نحن نصلي صلاة ونتوجه فيها إلى المسجد الأقصىء فلماذا المسجد الأقصى؟ وهذا السوّال قد يخطر ببال الكثير. 2 حين لو قلنا: 
الى الكفية. :فلن يسأل أحد ؛ لأنْ الكعبة معرّفة ومشرّفة 2# داخل مكة والجزيرة العربية بكاملها لكن عندما نقول المسجد الأقصى: فهذا يدعو 
لاتساول والاسشقفراي عتد القاسي وخاصة أن السبة الأقصى أ ذلك الوقت كان أتقاش ا , ولما أسري بالرسول © آلى اللسحف الأقصين نراق 
بنا ء موقا وكان مطيع أن يصق هذا البقاء. ولكنه كان معراياء قل كرف من قرون طويلة ذون أن يعسي ٠‏ وما شر الدين النصراني بذ أرض 
فلسطين لم يهتم أهلها باكسسد الأتسبيب وكق اعخموا باكناسن اللمصودة يق القدس ونا حوكيا من هين. ومن الأهور القرعرة أيضيا أن ويا 
سبحانه وتعالى يعلم أن القبلة الآخيرة للمسلمين ستكون الكعبة 4 مكة المكرمة؛ فلماذا جعل هذه الفترة 3 الإنتقائيةة كاذا يقوحة السلمون فكرة 
فخ الؤمن إلى أرض فلسطين أو إلى السجد الأقصىء ثم يعد ذلك ينتفلوخ إلى القيلة الآيدية التي ستبقى بقية حياة الرسول الله م يله والحياة 
الدنيا بكاملها إلى يوم القيامة!! فالكعبة هي القبلة الوحيدة للمسلمين اليوم . خلماذا هذه الفترة الانتقالية5 هذا التوجيه من رب العالمين 
سيحانه وتعالى للصلاة ياتجاه المسجد الأقصى كان يحمل معان كثيرة جدًا . شار كي انها معنيّين 4 غاية الأهمية: 


1 3 قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


ذيكون متوجها للكعبة ومتوجهاً للمسجد الأقصى 2 تاسطن: وامقر ري الل الل 
المسجد الأقصى طوال فترة دعوته 3 مكة المكرمة:؛ واستمر ك ذلك يعد أن ها 2 (ئ اللاكة 
المنورة؛ وظلٌ سبعة عشر شهرا يصلى باتجاه المسجد الأفكى) إل أن ل ا لدم 
5 شعبان عام 2 ه. عندما ذهب إلى المدينة المنورة وأصبحت مكة 4 جنوب المدينة المنورة 
والقدس يذ الشمالء صلى كل لمدة سبعة عشر شهراً متصلاً إلى المسجد الأقصى وظهره للكعبة: 
وكل هذا لتأكيد وترسيخ أهمية امسج الأقس 2 أذهان الل و ل ااا 
من الشجن الآقضت إلى الكدية لمن قل اهتمام الرسول 25 بالمسجد الأقصىء بل 1 0 
الريعل ينه وبين الكمية: وك كر هنا بالحدبت امور إلا إلى ثلا: 
؛ (متفقعليه) . 
فبجملة واحدة قصيرة وقد أوتي جوامع الكلمء ربط 25 بين المساجد الكبرى الثلاثة. فهل لك 
أخي المسلم أن تتخيل لو أن أحدهم احتل الكعبة المشرفة أو المسجد النبوي ماذا سيكون شعورك؟ 
الأصل أن يكون شعورك اليوم هو ذاك الشعود نفسة بسرت احتلذل الجن 1ك 0 0 
رسول الله قل 'بين المساجن الثلاثة 2 هذا الحديث: وقال 2 حديك آخر ٠‏ ظ 5 
(رواد البزاز)» هو مسجد له خصوطية ليست عدوا 00000 
للمسجد الأقصى فقطء بل لعامة أرض فلسطينء ولعامة من أحاط بفلسطين 00 |00 
التي حولها من الشام والأردن وسورياء ولهذا أدلة كثيرة. 


فلسطين فى عصر النبوة 


فيجّه اللسموم ماتصلؤة أقى اسح اللقسى لدة سل طابر سذة متصلاء خلافة نعط سنة يلا سك لتقرمة: وديم عقر شه را بلا أرض 
المدينة المثورة بعد الهجرة؛ وهذا يمثل نحو ثلثي فترة ة البعثة النبوية؛ يعني ذلك خمسة عشر سنة من أصل ثلاثة وعشرين سنة. وهذا يعني يعني 
585 أن عسظى حياة الرسول 6 أو الحاتيه الأكبر من حياة الوسول 86 كان متوجها بالصلاة إلى المسجد الأقصىء وِكْ هذا دلالات كثيرة 
لعل من أهمها تعظيم قن كسطين #اصدور اللوشين: ؛ وهذا الكلام لا يختص فقط بالجيل الذي صلى باتجاه بيت المقدس, بل وإلى الآن وإلى 
يوم القيامة: وما زلنا شولا أن االسمهد الأقصى أولى القبلتين وهذه لا ننساها ا وهذا جزء مهم من ديننا . خمسة عشر سئة متتالية 2 
عمر بعثة حبيبنا 35 , ولم يكن الرسول 5ه يعظلو اللمحجد الأقصبى ققد ٠‏ بل كان يعظم أيضا المكان هن حول اكسسن الأقصبى: كا قال ريا 
سبحانه وتعالى: #( سْبْحَنَ لذِىَ ار يسَبَدوء لِيَلَا م الْمَسَيد الْكَرَاٍ إِلَ الْسَمِْرِ الأقصا الى بتركنا حولة. ليه من ءابنا اند 


هو َحِيعٌ ألْسصِير 4 وكانت السيدة ميمونة بنت سعد رضي الله عنها تسأل الرسول 36 عن ذلك «عن مَيْمُونَة مُولاة التبي 35 قانت: 
قلت .0 اللّه! أفتنا آذ بَِيْت المقدس؟ قال: وو الحْشَرِوَالَنْشَرانْتُوهُ مَصَلوا فيه (رواه ابن ماجه) ( يقصد التدسن وا حولها من 
وض الشام), ٠‏ فتخيل 2 يركة هذه الأرض وقيمتها ستظل إلى يوم القيامة: ا شان وتعالى الناس يوم القيامة. لا يحشرهم 
يض البمف الحرام ولاك مكة المكرمة ولاح المدينة اللتووة» انمأ يحشرهم بذ بيت المقدس؛ 2 أرض الشام؛ ولهذا دلالات 4 غاية الأهمية على 
عظم قدر هذه الآأرض. ولم يعظم رسولنا 25 فقط الأرضن التي هناك وإنما عظم البشر الب سر هده الدوضئفا 25 فأ حر 
الأحاديث العظيمة التي تنبأ بالمستقبل الذي سنأتي عليه قال: ارال طَائمَة منْ أمٌتى يَُاتلُونَ عَلَى الْحَقَ ظاهرينَ إلى يوم القيّامَة 
(رواه مسلم) . ستظل هناك طائفة من المؤمنين تحمل الراية؛ ولن تسقط راية الإسلام أبدا ٠‏ هذا وعد من رب الشاك ‏ سئحاته وتعالى, “بشر اكه 
كنك نا ك اكثر من روادة. 

اا أخرى: «لا تال طائفَةٌ من أمُتي عَلَى الذين ظَاهرين, تعَدُوَهمْ قاهرينَ. لا َصُرْهُمْ من حَالمَهُ. إلأمًا أَصَابَهُمْ منْ لأَوَاءَ 
حَنَى يَأْتيَهُمْ آَمْرُ الله وَهُمْ كدّلك, قَائوا : ما ويُد3ن الله وَأَيْنْ هُمُ؟ قَالٌ: اه نت الخدين: وأكناف بَيْت المقدس, زدوراه أحمن) 

أي 4# أرض فلسطين؛ 4# القدس وحول القدس؛ فحول ل أرض رباطء دن اج التاريخ سيلا حظ هذا . 


نحن نعيش الآن مع قصة فلسطين: ونرى الملاحم الكبرى التي عاشها أنبياء الله عز وجل 4# أرض فلسطين؛ الصدام بين الحق والباطل المستمر 
كل عهود الأنبياء. ثم 4 عهد نبينا ل . ثم 4 عهد الفقربحات الإسلامية وإلى زماقنا الآق: وستمرٌ يمراحل فقيرة جد وإلى يوم القيامة: 
فهذه نقطة صدام دائمة بين الحق والباطل # أرض فلسطين. لآجل ذلك زرع ربنا سبحانه وتعالى فيها الذين يحملون اللواء ولا يتركونه 
2٠ 55‏ أرض فلسطين .ل بيت المقدس وأكناف بيت المقدسء فعمّت بركة 565 الأقصى وبيت المقدس كل بلاد الشام؛ قال رسول الله عَيه 
5 «طوبّى للشام؛ قَيلَ : يا رَسُولَ الله! وَلم ذاالك؟ قال: لنّ ملائكة الرّحْمَن بَاسطَة أَجِنحَتََا عَلِيُهُمَ, (رواه الترمذي) فالشام تظلله 
مالاتكة الو هب الضاع كله ومركوؤه بيت اللتدس يق القدسن الشريف ف المسجد الأقصبيى» والأحادية ف هذا الأمر كثيرة: ولكن تناكت بعض 
الشواهد من بعض أحاديث الرسول كَل . وهناك كتب ومؤلفات ضخمة؛ ألفت 4 فضائل بيت المقدس والمسجد الأقصى وأرض فلسطين؛ ومن 
أراد الإستزادة فليرجع إليها. 
وكأن كلام الرسول كه بوصف القيمة العظيمة لأرض فلسطينء ومدح الناس التي تعيش هناك. ووصف قيمة أرض الشام أنه لين افيا 
فارييل ركنا سيحافه وضالى وسولنا القريه كل إلى أرض كلسطين بننسة, تقزواد قظريقاً وفظيماً ويركة بؤيارة اتحبييه إلى للك البالقد: 
وأرسله سبحانه وتعالى إلى تلك البلاد بمعجزة خارقة وهي معجزة الإسراء والمعراج: ٠‏ وكلنا يعلم معجزة الإسراء والمعراج والدلالات فيها أكثر 
و ا عي والناس تختلف بآ تحديد زمان الإسراء والمعراج: , وهو يقيكا كان ف ف ء نك الك لكل زر خظلنون _تسديد انستة العاشؤة أو 
القادية سشتةة نأو آثقاتية عشرة: واتا أميل لبن أنه بذ السنئة الثانية عشرة بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية, وهذا من أصح الأقوال: 
والشاهد من القصة أنْ الإسراء كان بالروح والجسد.ء فانتقل الرسول له بجسده كما وصف 6 وترك ضراشه دافتاء وأسريٌّ به إلى الممسجد 
الاعضييه ثم عرجٌ به إلى السماوات العلى؛ ثم عاد إلى فراشه وما زال الفراش دافا وهناك لكر 1 01( لاك كان بالروح فقنط 
واكك لالت" رجودع مفرومون نفسيا أمام ما يقولة الغرب والشرق)من أنه لا يعقل أن تتفل الرسول 7002 المكان إلى بيت المقدس ثم إلى 
السماوات العلى ويعود؛ وكل ذلك # جزء من الليل؛ ونحن نقول لهم: من الذي أسرى به؟ # سبحين ألَذِى أسركل بَعبَدِوء 4 عندما تتفكر 
قدرة رب العالمين فكل هذه الأشياء تهون: وكما قال الصدّيق عليه رضوان الله: أصدقه بك خبر السماء يأتيه 4 الحظة -يعني أن جبريل 
ينزل عليه من السماء العليا إلى الأرضء ثم يعود إلى رب العالمين ثم يعود إليه: كل هنذا ة لحظات فَريدة؛ ذ ثانية أو أقل من الثانية ومع ذلك 
نشدقه- أغلا نصدّقه خ هذا الخيرا! وهذا هو يق لد ” 


.. متذ ظهور اسان الى زهاننا 


وصل 864 إلى السجد الأقسى .4 الإسراءه ويجب أن تقف وقفة وفسأل اذا الإسراءة إذا كان العرض أؤيرى الجتة والنار ويقرف على أحوان 
الغيب؛ ويقابل الأنبياء ب السماوات العلى؛ ثم يصل إلى سدرة المنتهى؛ ويلتقي مع رب العزة سبحانه وتعالى 2# هذا اللقاء الفريد الذي ما حدث 
مع بشر أو خلق قطء فلماذا هذه الانتقالة؟ لماذا لا يعرّحّ به من عند الكعبة المشرفة 4 مكة المكرمة إلى السماوات العلى؟ يقول بعض المفسرين: 
حتى يقابل الأنبياء؛ وإن ن كان كذلك غرينا سبحانه وتعالى قادر أن يأتي بالأنبياء إلى مكة المكرمة: ومكة المكرمة أعطلم قدرا من القدص دوالسعت 
التجتزذا ملفل قفر اشن اسح الأقصىء فلماذا إذأ هذه الانتقالة؟ 
هذه الانتقالة كانت لأهداف وحكم ةر ]ذكواعتهنا يحكمتن: 
ه الحكمة الأولى: تسم مفاتيح قيادة البشرية؛ فالبشرية دينيًا كانت تُقاد من فلسطين: وكلّ الأنبياء السابقين. أنبياء بني إسرائيل؛ ونبيّ 
ا 000522020300000 ا كار الماله يماد دينيا والتوحيد لرب العالمين سبحاته وتهالى يبدأ من هذا المكان: من أرض فلسطين . 
الآن ستنتقل القيادة الىامة الإسلام. وهي الآمة الحاتمة التي بعث فيها النبي الخات” تم 3 , وكتابنا القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية, 
يعي أوحَى به دبنا سبحانه وتعالى إلى العباد. وهو الذي ازتضاه لهم ليكون تكلكيا لحياتهم إلى يوم القيامة. فلذلك ذهب 35 
املها وإلى يوم الات 00 الذى ظل يقود الدتيا سنوات وسئوات. 
1 اعد لأحضق حفر 5 #ل#امسلفين والمؤمنين إلى يوج. القيامة: لباه الأولى. بالصادة اف 


د المكان مكرّماً -. عند عاقئة ا . يتوقون اليه الم 7 مرة غلك ذل . 
مكن أبدا 20ت عن فلسطين والأقصى, كليهذا لأنَّ ربنا سبحانه وتعالى يعظفهضضدنا 
وأرض فلسطين. 7ن رما سيجانه وتعالى هق علمه يعلم أن.هذا المكان سب ا ادرة 
: ر والإنجليز واليهود وغيرهم وغيرهم ممن عرفنا ار 0 
م؛ وهذا المكان المبارك: ولكن ليست هذه فقط هي فضائل فلسطين وبيت المقدس 
0 الأشراء والمعراجء ثم بعدها بآيات معدودة يتحدث عن إفساد بني إسرائيل 3 
007 درا بالكراح وقضية انتماء المسلمين والمؤمنين إلى هذا المكان وإلى المسجا 
اس يد هدا)المسجد الأقصى: ٠‏ وفضية الحديث عن بني إسرائيل كاد اليهود قت ال 007 
أ ولبنا سبحانه وتعالى يقول لنا بشكل واضح. إِنَّ الصراع على هذه المنطقة سيظل طويلا إلى يوم القيامة: 
لمسلمين وبين أعداء آخرين كثيرين منهم الرومان أو الصليبيين أو غيرهم: لكن ستظل كلمة اليهود أو صراع اليهود 
ف السلمين حون هذا الكان داخرا إلى يوم القيامة. 


سسجير 


خط اخدو 60 


ولعل مخ يشاهن الأحداك الت كم يها الآمة 4اؤماتنا آليوم يقهم جيّد | هنا الريظ التي 24 سورة الإسراء. فهم يدمون الهيكل مكان السجة 
الأقصى أو تحته؛ وهذه عقيدتهم المحرّفة كما يقولون: ونحن عقيدتنا أن المسجد الأقصى هو الذي أسري بالرسول 26 إليه؛ وهو المكان 
المشرّف المعظم الذي تحدثنا عنه؛ هذه عقيدتهم وهذه عقيدتناء فهي عقيدة ‏ مواجهة عقيدة؛ يقولون هيكلهم ونقول مسجدناء لذا فإن 
الاهتمام بالمسجد الأقصى أو فلسطين لم يكن مجرّد اهتمام بالمكان أو البشر الذين يعيشون هناكء أو بالتطلعات إلى المستقبل الذي يكون 
عليه: ولكن كان الرسول 25 يهتم كنا حتى 4 زمن مكة المكرمة بالقوى المتصارعة على هذا المكان من القوى العالمية: فكما قلا ضاها أن 
الفرس والرومان كانوا يتقاتلون على القدس وأرض فلسطين: وهذا الصراع الذي كان دور لناهدة القوى [المظمى كان مقغل_ الرسول ك2 
والصحابة معهء مع أَنْ الرسول 5 كان يعيش 4# ذلك الوقت 4 مكة المكرمة؛ ومعه قلة قليلة جدًا من المؤمنين؛ وأين قوة فارس وقوة. الرومان 
من قوة المسلمين آنذاك5 هذه قوى لا يمكن بحال من الأحوال أن تقارن بقوة المؤمنين 2 ذلك الوقت: ومع ذلك كان الرسول 525 يتما بصراع 
القوى العالمية حول هذا البيت العظيم: ٠‏ والمكان المبارك أرض فلسطين: وعندما انتصر الفرس على الرو نار 075 1١‏ طن ماذا حدث8 
حزن الرسول يق وضحا - 01 اا وفرح المشركون. حزن الرسول قل لأنّ الذين هَزموا أهل كتاب؛ وهم اللصارى الذين كانوا يحكمون 
فلسطين؛ وهي الدولة الرومانية مع التحريف الذي كان عندهم: ومع الخلاف الشديد الذي كان بينهم وبين 
ما يجب أن يكون عليه من الاعتقاد السليم؛ ومع ذلك حزن 25 لآنهم أكَرب إلى المؤمنين من أولئتك 
الذين يعبدون النار من دون الله عز وجل وليسوا من أهل الكتاب؛ وفرح المشركون لآن الفرس 
وثنيون لي - الاعتدروا أن ذلك بشادة حبرا 0000 0 ال سبحانه وتعالى: 
9 2 ظ د عليه بيغا د ؟: . وهذه بشارة 
للمسلمين 0 ٍ كي سيئنتصرون على الفرس عبدة النارمن دون الله 00 0 
حمل المسلمون هذة البشارة وآمنوا بها بكل يقين؛ حتى أن الصديق ق لتلا را ا 
على هذا النصر؛ عن أبن عباس قال: 5 


4 الل 00000 0 لين 1 م 5 


َلك بن ,فنذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


مَذَكَرَذَلتَ أبُوبَعْرنَهُم فَانُوا: اجعَلْ بَيْتَنَا وَبَيْنَتَ أَجلاء فا ن ظهّرُوا كانَ لك كذًا وَكدَاء فإذ نَحُْدَهرٌكًا 
كان ْنَا كذَا وكَذَاد فَجَعلَ َيَْهُم أَجَلا حَمْسَ سنين فلم يَظْهَرُوا شَدَكَرَدَدكَ أ أبُو بكر للنبيّ عَلَيْه 
السَلامْ فَقَالَ: ألا جَعَلتَه 38 قَانَ- دون العَشر, (رواه الطبراني # المعجم الكبير) 
وك سبع أو تسع سنوات على اختلاف الروايات تم نصر الرومان على الفرس 4# أرض فلسطين؛ وعادت 
الأرض الفلسطينية تحكم بالتصارى الرومان إلى أن أخن الحكم بعد ذلك المسلمون؛ والشاهد أنّ الرسول 
قل كان يتايع الأحداث #2 أرض فلسطين حتى وهو مكة المكرمة؛ ولأنٌّ النصارى حرّفوا ويدثوا كثيراًء فقد 
حرص الرسول 5 أن يزرع # قلوب المسلمين أن هذه 0 بن لن تظل طويلا أيدي النصارى 
المبدلين لشريعتهمء والذين لم يتبعوا أقوال نبيهم عيسى الككة. ولم يتبعوا البشارة التي جاء بها عيسى 
كلك أن سدا الرسول حق» وآئة عشدها لمع البو 4 يوم الأحزاب 
الصحابة كه أَنْ الشام بكاملها ستفتح بالإسلام؛ عندما أعخرضتهم صسطقبرة ظاديدة: وذهده ا إلى الرسول 
كه وأتى بالمسول فييا يكسم هكم الصسقرة وقان واه أكْبَرُ أعْطيتٌ مَفَاتِيحٌ السام وَاللّه إني لأَبْصرُ 
11 الْحَمْرَ منْ مَكَاني هَذَاء (رواه أحمد) يبشر الصحابة وهم محصورون > المدينة المنورة يوم الأحزانب 
أنه سيآتي زمان يفتح الله عز وجل للمسلمين والمؤمنين أتياع النبي الخاتم 5 أرض فلسطين. فيحكموها 
بالإسلام كما بشر الرسول كل . وكان هده كله أن يزرع فيهم المعنى الدقيق أن فلسطين هدية للمؤمنين: 
وأن الذي يتبع شرع ربنا سبحانه وتعالى يعطى هذه الأرضء والذي يفرّط تضيع منه هذه الأرضء وإذا فرّط 
النصارى وبدّلوا وغيروا فلا بد أن تنزع من الرومان حتى لو انتصروا على الفرس: وهما أعظم قوتين ‏ 
الأرض # ذلك الحين؛ تنزع من يد الرومان وتعطى للمؤمنين ولو كانوا قلّة ضعفاء. 
عَليت الروم ف أدَنَ لْأرَضٍ إشارة لطيفة إلى كلمة أدنى: حيث أثبت العلماء الآن أنَّ أدنى 
الأوضن هي أكثر اتتقاليك اتنتقاطا عن سطح البحر # الدنياء هي هذا المكان الذي هزم فيه الرومان: 
أرصبافة مقر كقريياً تحت مستوى سطح البحر # أدنى الأرضء وهي من المعجزات العلمية © القرآن 
لكر 


خطاليزمين 52 


بعد صلح الحديبية الذي كان 4 أواخر العام الناكي من الل جره نذا الرسول 2 (راسل.ملوف 
وأمراء العالم وقادتهم, وكان ممن أرسل إليهم القادة الذين يحكمون فلسطين وما حولها من أرض 
الشام: فلسطين كانت تحت الحكم الروماني 4 ذلك الوقتء وكان يتولى قيادة الآرض الفلسطينية 
رما خروإها الفاسنة التكارى التاردون لهذ ذلك للد ولة الرومانتة: 

ممن أرسل إليهم الرسول كله الرسائل هرقل عظيم الروم 4# زمن بعثة الرسول 25 . وأرسل كذلك 
إلى شرحبيل بن عمرو الفساني ملك الغساسنة الذي يحكم دمشق وما حولها من أرض فلسطين 
وأرض الشام؛ فأرسل إليهم رسائل تدعوهم إلى الإسلام. 

وكلنا يعرف الرسالة المشهورة التي أرسل بها الرسول ينه إلى هرقل وإلى عامة القادة # العالم, 
وعندما جاءت هرقل رسالة الرسول 34 اراد أن يستو'ق من طبيمة الرلكول 46 وهو يذكر أنه نبي 
وميعوث من رب العالمين سيحانة رتفال . فال عن يفك العرك وكان آدو سفيان 2 تجارة ف منطقة 
السام فأتوا به إلى هرقل للحوار معه حول قضية بعثة الرسول 35 . وكان الحوار المشهور, «عن عَبْد 


الله بْنَّ عَبّاسِ أخبّرَة أن أبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ أخكرة: أن هرّقلَ أزْسَلَ إنَيْه ب ركب منْ قَرَيْش 
وَكَاتُوا تجار بالشام ب لد التي كان ول الله صلى الله عليه وسلم مَادْ افيا أيا شَحْيَاتْ 


وَكَفَارٌ فَرَيْش فَأَتَوْهُ وَهُمْ بايلياء ء قددعاهم ب مجلسه وَحَوْلَه عظمَاء الروم؛ كم دعاهم ودطًا 


2 21 


0 زجمَانه هَقَالَ : يكم أَقَرَبٌ نَسَب بهذا الرّجُلٍ الذي يَزْهُمْ نه نبي فَقَالَ آبُو سُفْيَانَ : طقلت 


راع 2 - 


نا أَهَرَيهُنْ تَسَباً فَقَالَ: أَذْتُوهُ مني وَقَرَيُوا أَصْحَابَهُ فَا جِعَلوهُمْ عند ظَهْرٍ ظَهْرهء ثم قَالَ لتَرجْمَانه ‏ 
ل هم إذي سَائن عدا صن هذا لجف عدبي كوه وال أؤلا الحا من أن يأو 
عَنَيّ كذبًا لَكَدَيْتُ عَنْهُ كم كَانَ أوٌلَ مَا سَالْني عنه عَنْه أن قال؛ كيف كيف نسبه نَسَبّهُ فيكم؟ قلت؛ هو فينًا 


إن 7# 


ذُو تَّسَّب؛ قال؛ هَمَلَ قال هَذَا الول ملعم أَحَدَ قط قله قلث. 0 قال: شَهّل كانَ من آبَائه 
مِنْ مَللك قَلْت: يه قال فَأْشْرَافُ النّاس يَتَبِعُونَه أم م صْعَفَاوْهُمْ؟ شقلت : بَلْ ضُعَهَاوْهُمْ؛ قال؛ 
أيَزِيدُونَ م يَنْقَصُونَ؟ قلت: بَلَ يَِيدونَ؛ َال شل مركن أحَدْ منْهُمْ سَحَْطَةٌ لدينه بَعْدَ أن 
يَدْخُلَ فيه؟ قَلْتُ: لا قَالَ: قول كنتم تتهمو مُونَهُ بالككذب قَبْلَ أنْ يَقَولَ ما قَالَ؟ قلتُ: لا قَالَ؛ 
َهَلْ يعر قلت: لا وَنَحْنُ منْهُ آذ مُدَة لا نَذري ما هُوَ هَاعلٌ فيهًا قَالَ: وَلَمْ تمكني كَلمَة أذخل 
فيها شيثكا غَيْر هذه الكلمَة قَالٌ: هَلْ فا تَلتَمُوهُ؟ قَلتٌ: نَحَم؛ قَالَ: فكيْف كان قَتَانَكُمْ ياه ؟ 
قَلْتٌ: لحرت كيتنا ولك سجَالٌ يَتَالُ منًا وَتَتَالُ منة؛ قَالَ: مادا يَامْرُكُنْ؟ قَلتٌ: 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


0 


2 


بأ 


ويذهذا الحوار يسأل هرقل أسئلة معينة وهذه دلائة وا لا حورو و7272 277 2 2 2 2 2222 
معينة للنبيٌ الذي يبعث 2 آخر الزمان. وأراد أن يُسَلمَ لكنه علم أن ملكه سيضيع. وأنْ الناس سيقتلونه 2 أرض الرومان: ووجد القساوسة 
كلهم أو معظمهة|آيهاجمون النبي ٠‏ فخاف على ملكة وَصْن به وكفر بمحمد ٠‏ مع يقينه التام أنه مبعوث من ربٌ العالمين: هذا كان موقف 
الع سد 21" يناباي الالرنتض أن لفق اك لجان نا ل لاض رسلا ي/ 

ماذا فعل شرحبيل بن عمرو الغساني الذي كان يحكم دمشق 2 ذلك الوقت؟ 

وما هورذ الرسول 9 على الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني؟ 


0 اللستسين كك 


ب ” 


رد شرحبيل بن عمرو الغساني على رسالة رسول اللهعنه 


فريخبيل بن عمر القساني كان يحكم كلسطيع ودمقق وما دولها من أماكن 4 الشاحه وكان كايماً لهرقل قيصر الرومان بذ ذلك الوقت. 
كان رسول الرسول 5 إلى شرحبيل بن عمرو الغساني هو الحارثة بن عمرو الأسدي ذفنه. الذي حمل نفس الرسالة التي وَجّهت إلى ملوك 
وأمراء العالم» قفعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم مالفا يذلك الأصراف كلهاء حيت أسببك بالرسول وقتله: 
وهذه جريمة شنيعة. خفي قل الأسراقو ال جل له تفتلي ): والنبي 55 عندما جاءه رسولان من عند مسيلمة الكذاب وكانا من المؤمنين قبل 
ذلك وارتدا ودمهما حلال: غفي شريعتنا ناك لت .ومع ذلك لكونهما جاءا برسالة من مسيلمة الكذاب؛ قال لهما الرسول © لولا أنكما من 
الرسل لقتلتكماء فحفظ حمل الرسالة دماتهماء لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدّى به كل الأعراف. وقتل رجلاً من رعايا الدولة 
0 سول الله الحارت بن عمير الأسدي #. فماذا كان رد فعل الرسول 46 ؟ 
00 مول ل هنا الفعل على أنه انتهاك لحرمة الآمة الإسلامية؛ وكان ذلك 4# السنة الثامنة للهجرة وقبل فتح مكة؛. ولم تكن الدولة 
؛' مية قد دسفت وكانت ما تزال دولة صغيرة 2# المدينة وبعض القيائل حول المدينة الدودة' لكنه وجد أن هذا الانتهاك لا بد 0 عليه 
در مورك حيشا كاملاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل 
ميفلا للافتصاص لهذا الرسول القتيل الذي قتله شرحبيل 
١‏ يقد 2 بن عمرو الفسانيء ولم ينظر الرسول 6 إلى أن 
ا شرحبيل هذا ورائه الغساسنئة يكاملهم» بل 
ووراته الدولة الرومانية التي تقتسم العالم 
4 ذلك الوقت مع دولة الفرسء وإنما نظر 
الى حرمة الدولة الإسلامية: وكرامة الآأمة 
الإسلاميةء ودماء هذا الشهيد التي سالت 
عل ارس نطو كتمري عيقا كبيرا. 
انظروا الآن إلى الحرمات التي تنتهك 2# بلاد 
فلسطين وغيرها من بلاد العالمين. ولا يتحرك جيش 
من جيوش المسلمين لهاء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


يال 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنتسان إلى زماننا 


خرج الجيش المكون من ثلاثة آلاف مقاتل: وكان أكبر جيش إسلامي منن نشأة الدولة الإسلامية ك المدينة المنورة 4# العام الآول من الهجرة 
وإلى هذه السّنة الثامنة من الهجرة:؛ أو آخر السنة السابعة من الهجرة كما تقول بعض الروايات: وكان على رأس الجيش زيد بن حارثة ذه . فإن 
3 4 5 بوه 

قتل فالإمارة لجعفر بن أبي طالب ذَليه, فإن فتل فالإمارة لعبد الله بن رواحة الانصاري ذي, فإن قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم 
2 5 5 بو ع س ا 

زعيما لهم؛ وهذا ما عرقت م التاريخ ب «سرية مؤتة» او «غزوة مؤّتة». وتسمى غزوة مع ان النبي 525 لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي 

خرج فيها. 

طالية ومين الله بن رواحة ,ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم هوخالد بن الوليد 5 فتم له الفتح كما ذكر رسولنا يا . 


خط الزمن (68 


المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة؛ فمنهم من يقول أنْ المسلمين قد انتصرواء ومنهم من يقول أن النصارى قد 
انتصرواء ومنهم من يقول انها كانت قوى متكافتئة ومتعادلة». وانا ارى # واقع الامر ان المسلمين انتصروا 2 
هذه المعركة. والشواهد على ذلك كثيرة؛ وليس هذا مجال التفصيل بهاء ولكن نذكر فقط تعليق الرسول 
كِدّ على تلك الأحداث: فقد وقف 4# المدينة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث 4# أرض مؤتة 2 ' 
الموجودة الآن ف الآردن: ويقول: حمل الراية زيد ين حارثة فقتل» وحمل الرايك 
جعفر بن أبي طالب فقتل؛ وحمل الراية عبد الله بنرواحة فقتلء وعيناه تذرفان | نل 
بالدموع لاستشهاد هؤلاء العظماء. م قال: وحمل الراية يعد ذلك سيف من سيوف 7 
الله وهو خائد بن الوليد ففتح الله عليه: وهذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر لالمجرد 7 
الافسحاب» يدليل أن اتقوى الروماتية الضصخمة الهاقلة المكونة من ماقي آلف معائل لي ' 
تتبع المسلمين عند انسحابهم ٠‏ وأنْ شهداء المسلمين 4 هذه الموقعة لم يتجاوزوا 
العشرين شييد ولك أن تتخيّل جيشا من ثلاثة آلاف رجل يقاتل مائتي ي ألف: 
ولم يقتل منه إلا عشرون أو أقل -حوالي ستة عشر أو سبعة عشر 
كما ب بعض الروايات- فهذه دلالة على أَنْ الجيش الإسلامي كانت 
له اليذ العليا: ويمجرذ أن بدء خالد بن الوليد 48 خطة الاتسحاب ١‏ 
رضي بذلك الرومان ولم يتعقبوا المسلمين دلالة على قناعتهم بهذه النتبجة 055904 
ويثبت ذلك أن الروماق شغرهوا مخ حرب الرسول كه بعد هذه المعركة بسنة؛ ولاك ٠‏ 
موقعةفزولك : ذلالة على أنوم لاقو العنت الشديد 4 مؤتة: الشاهد من كل هذه القطكة " 
أن الجيش الإسلامي خرح إلى أرض مؤتة ِف الأردن. لكنها كانت من القوق الحاكمة 
لأرض فلسطين # ذلك الوقت. وكانت هذه علامة بارزة 4 تاريخ فلسطين والشام بكاملها. 
بعد ذلك بسنة خرج الرسول 6 4 غزوة تبوك سنة 9 هء وكان جيشه من ثلاثين ألف مقاتل: خرج لانه رأى أن الرومان يقومون 
بتجييز اسك أرض الشاء لعز الدينة الثووة: وكان هذا القزو معوقها _ق أي لظ طيدا كه بالهجوم قيل أن يبدا الرومان: وجهنز 
الجيش الكبير وذهب إلى أرض الشام: وهناك هرب الجيش الرومانيء وهو أقوى جيش 2# العالم 4 ذلك الوقت. هرب من جيش 
المصطفى كيه سنة 9ه. وأتى القوم من الأماكخ البعيدة لرضصاتهوا الورسوق 88 على الجهزية هات التصارق من كيماء بعري 
وأيلة وأذرح 5آظآأظآ ليعقدوا معاهدة مع الرسول 55 ويدفعوا الجزية: وعم الإسلام ث4 شمال الجزيرة العربية بعد موقعة تبوك» وإلى 
اللحظات الآخيرة # حياة الرسول 26 وهو يفكر 4 قضية الشام وفلسطين. 


ا 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


ولعلنا نعرف ما يسمى يذ التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي ي الله عنهما حب رسول الله 86 أو الحبٌ بن الحبٌء وكان 86 يح زيد يذ عار فر 
حي طهوساً ويحيه إينة السالعلا من ويد موا خديداً: ولذلك الطلق عليه ابس بخ اد رهة) الشاب افير وه الرسول 25 قيادة جيش يخرج 
لحرب الرومان 4 أواخر حياته 5 . هذا الجيش كان يَجهّز ب صفر من العام الحادي عشر من الهجرة قبل وفاة الرسول يل بشهر واحد: 
وقد تولى المصطفى تجهيزه؛ وجعل فيه كبار الصحابة ذه ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي اللّه عنهماء اوأر البق ألريشع 
لحرب الرومان: لكن الجيش بقي 4 شمال المدينة ئة اإظوية عندم] علم عرض الرسول 9# بووقاتة: طتعطل خروي االجيش حتى بويع الصدد يق ل 
فقام بإخراج الجيش كما سيتبين» لكن الشاهد من هذه القصة أن تقل وقفةا سم قهية أسامة بن زيد رك الألدستيماء ويةا توليكة شرادة هذا 
الحيش دليل يارع وشاهد الجتكته وقطلتيه قل , طن شهدت معرقة موتة استطهاد اليوأساعة, وهوزيد يخ حارفة نك هالدواضم قرية هذا عد 
أسامة للأخن بثأر أبيه وثآر المسلمين وتأر آمة الإسلام» والانتقام من الدولة الرومانية والغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين: لكن 
هناك شواهد أخرى # غاية الآهمية؛ منها أَنْ الرسول 25 كان يبرز 4# هذا الجيش إمكانيات الشباب: فعندما يتولى شابٌ يبلغ من العمر سبعة 
عشر أو ثمانية عشر سنة قيادة جيش يضم عمالقة القيادة العسكرية 4# الآمة الإسلامية, وفيه أبو بكر الصدّيق وعمر بن الخطاب وأبوعبيدة 
بن الجراح وعمرو بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة #5ه. فهذا إيمان كامل من الرسول 5ل بقيمة الشباب 4 الدولة 
الإسلامية؛ ثم هوإشارة واضحة إلى دور الشباب # تحرير فلسطين والشام. وقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين: ولا يجوز 
5 أن مستقل أحد أو ساتصسيشر الشياب ويقلل من إسكانيا تيم فهذه مكانتهم 4 عين الحبيب 25 . 

بعد.وفاة الرميول 288 أخن أبويكر الصدنق نكم #5 قرارا لعله من أجرئٌّ القرارات 2# تاريخ المسلمين مم وقرار ا نفاد يدث أساية بيؤؤون دا افيد 


الرومان, وتقول لماذا كان هذا العران جلهيةا. 


5 أولاً: لأنّ الأنباء وصلت إلى المدينة المنورة من كلّ مكان بردّة العرب الذين آمنوا ودخلوا يخ حوزة الدولة الإسلامية 4 زمان الرسول عله د 
أواخر حياته: والجميع 5 تقريباً إلا القليل نكصوا وارتدٌوا على أعقابهم: وماجت الجزيرة المرية لد 1 ك5 11 ]دا ؛ فإخراج جيش كبير 
كحم اسامة إن رك م ذه بكل الطاقات العسكرية التي فيه إلى حرب الرومان والجزيرة العربية تموج الرة د كنا رار خطدر 115 ترق 
المديية المدورة دون حماية. 

© الأمر الثاني: أن هذا الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية وهي أكبر الدول العسكرية # ذلك الوقت. 

ه الأمر الثالث: أنّ المسلمين كانوا قد خرجوا لتؤهم من مصيبة وفاة الرسول 8 ؛ ولم يتوازنوا بَعدَ من هذه المصيبة الضخمة؛ ولعلها أعظم 
مصيبة مرّت على المسلمين مطلقاً؛ وهو فقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم 
يا ا ل ل ري ل سر الا ل عل ا اس وكانت حل ا اا ا ل مان 
قال: «والله لو جَرّت الكلاب يأرجل أمهات المؤمنين 3 المدينة ما روكت كنا روه رسون الله كي ولا حللت لواءً عقدم»؛ فبما أن النبي 5ه 

كار امر ا هد غير المكن بأى حال من الأحوال أن أخالف هذا الآمر: حتى لودخلت الجيوشٍ المعادية والكلاج- الى أرض _المدينة .-وانتهكت 

حرمات زوجات النبي كَل . أمهات المؤمنين اللواتي منهن السيدة عائشة بنت الصد يق شخصيا رم الله عنها؛ الا أنه وف روه الخيق 
الذي أراد النبي عَيِهْ أن يوجّهه. ولا يحل لواءً عقده رسول الله أبدا ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد» واختار الاختيار الذي قال 

به الثبي 348 وخرج بالفعل جين أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام: ولم يلق حربا هثاك: لكنّه مط طريعه إلى هناك قال كلمن 000 

مرٌ عليهم الجيش: إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة, ولوكانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرت الرومان» فآاتى خروج ةا 

هذا الجيش أكله» وخمدت الردة كك كل القبائل الشمالية: وكل من مر عليهم اللشين ون بات ال 0 << < 
وكان هذا من بركات اتباع أمر الحبيب كف . < 


استمرت حروب الردة سثة كاملة. العام الحادي عشر من الهجرة يكامله الى أوائكل العام اناد عفر من الهجرة. و.حصل صدام مع أكثر مت 
قوة 4 الجزيرة العربية: ولعل أهم هذه الصدامات واحرها كان 2 ,ف 1 ا صد مسيلمة الكذاب؛ وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة: 
طاديو ا 0 وتحائق النصر المبين للمسلدي لراك 0 ل لاسو الردة باقلا من الجاايرة العربية؛ ثم 


0-3 


نزاخ 4 عن عه عع 


حيدي . ممبية 


ار تان ا ا ساد الفتوح الإسلامية يك أرض فارس يك العام الثاني عشر للهججرة: وكان هذا الكلام يوافق سنة 6777م وحققق 
خالد بن الوليد انتصارات هائلة 2 أرض العواق. وك اخ من اثنا عشر شهرا كان منتصراً ب حوالي خمسة عشر موقعة عسكرية هائلة. 
#اوسدسو مسد دمي صم عد» التقديرات تعنم لممسده سوه ادا .وك موقعة الفراض كانوا الا وكانت 
انتصارات ميهرة: لكن الغريب والعجحيت أن سيدنا آنا كر الحدين اناء حركة الجدوين الإسادعية ف داخل أرض فارس قرر أن يرسل جيوشا 
إسلامية لفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية: وتبداً قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين ‏ حياة الصدّيق خليفة رسول الله © 


دلساس ره جالساتية وق طني 1 0 اللأواة الراك ون 0 سح 2 
الفارسية: تخيّل'دولة ضغيرة مكل الدولة الإسلامية أنشكت مندن سنوات قليلة تحانن |5 2 لاا 0 
العالم أجمع ب ذلك الوقت: فجاءت هذه الفكرة ب ذهن الصدّيق: واستبشر بالرؤيا التي رآها شرحبيل بن حسنة ” 
ضيه ولم يكتف بذلك ولكنّه جمع المسلمين © مجلس استشاري لعله من أخطر المجالس الاستشارية 132 00070' 
الإسلامية. وكان هذا ْ 30 ربيع أول 12ه. الموافق 14 يونيو سنة 633م, .وك هذا المجلش تشاور الا ل 1 


3 


5 1 


مع قادة المسلمين 4 قضية فتح 0 واد ليون علي 3 اقبداة بدأ ب كا بود الصديق 3 ا 
او عدي سرية صعيرة دا بالاستكشاف واللارة رط الشاه الى 5 يجمع ا الكبيرة افير 
جمّع أربعة جيوش كاملة لحرب الرومان # أرض الشام وأرض الشام تشمل أرض فلسطين, وهذه الجيوش الأريعة . 
0 

فان أولا خروجا عو حتت إريد بن الى فيان علا موجه الا نك شرف الدودن ٠‏ وخرج هذا الجيش ب 23 رجب ا 
12 هص الموافق 3 أكتوين سنة 633م: أ الجيش الثاني فكان بقيادة شرحبيل بن حسنة ينه ذهب 1 بصرى ا ا | 
حوب الود أ الجيش الثالث فكان على زاسه أَبَو عبيدة عِلِمر بن الجراح ينه , وكان مقره 2 الجابية 0 دهشق 
والجيش الرابع كان على رأسه عمرو بن العاص فاه وكان متوجها إلى أرض فلسطين المباركة. ل 
ل جيش عمرو بن العاص هم ضيه كان يوجد سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح وكاك لك هذ اجر : 
بن أبي جهل وسهيل بن عمرو, وكان أيضا خا وسيل اس 00 وهؤلاء من عظماء زيش و 
0 2-0 لهده ا 0 خالد بن 0 فين متخ كلذ يتحرب ا 4 ا اتا 0 ١‏ 1 0 


0000 


للقتال مع لم هناك2 0 القوة الإسلامية ف مواجهة ا ا 00 كلمة عجيبة: 00 لأس 0 
الشيطان بخالد بن الوليد» وكان يثق بقدرات وإمكانات هن القلاكن" الفذ سيف اللّه المسلول خالد ين الود طلد. 7 


انتقل خالد بن الوليد بتسعة الاف مقاتل من العراق إلى الشام»: وانضم بسرعة للجيش 
الإسلامي. وهو طريقه للإنضمام للجيش الإسلامي استطاع الانتصار 4# خمس مواقع 
متتالية على الجيش الروماني © أرض الشام بمجرد نزوله. حتى قبل أن يلتقي بالجيوش 
الإسلامية؛ وبعد ذلك التقى بالجيوش الإسلامية وعرض توحيد الجيوش الإسلامية ‏ جيش واحد 
حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديدء ووافق المسلمون على ذلك ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي 
كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت # أرض فلسطين: وأول صدام حقيقي 
مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان 2# أجنادين: وأجنادين موجودة 4 جنوب غرب 
الس وسي على بعد أريعيق كيل امترا جنوب الرملة» ولم تكن مدينة الرملة موجودة 4 ذلك الوقت» فقد تم 
الشاكيا يعن ذلك متاقنة إسلاظة صرفة: تكن الموقعة تمت 2 أرض الرملة 3 لفنويها د 27 خا دى دول نه 
3ه الموافق 30 يوليو 634م: وق هلذم للوقعة افق السلمون بتلذقة وكلة ان الف مقاتل ضد مائة الف روميء. وحدث الانتصارز المهيب 
للمسلمين: وقتل من الرومان ب هذه الموقعة ثلاثة آلاف: ومع ل ا را إلا أنه أثبت أنْ القلة تستطيع هزيمة الكثرة, وتبّت أقدام 
السام: 0ك أرطن فلسطل؟ 1 هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة قالها معاذ بن جيل ذه قائد الميمنة شك هذه الموقعة 2 بدايات الموقعة, 
يعبر فيها عن منهج المسلمين وقضيتهم قال: ديا معشر المسلمين أشروا أنفسكم اليوم لله. فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه 
البلاد دار إسلام أيدل؛ ءَْ إذا صدفتم النية مع رب العقالمين سبحانه وتعالى 2 هذه 6 قعة تحولت هذه البلادذ وهي وثنية 3 أو نصر اه إلى هذه 
الاحطلة تشالك:1لة كر يلجل إلى دار إسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم مثه؛ و” ككمقماقان معاضووا لحف وتم النصر الكبير ولم 
يكن الخ الاش ان ف رصن فلس 

3 سن اد يب ”7 

© وماهي عوافب الموفعة الكبيرة 4 اجنادين؟ 

© وماذا حدث يعدها من مواقع؟ 


© وماذا حدث يشث أرض القدس ؟ 


م كك 


وصلت أنباء موقعة أجنادين إلى المدينة المنورة #4 اللحظات الأخيرة من حياة الصدّيق ذيه. وكان حكم الصّديق للمسلمين استمر سنتين وستة 
شهور فقطء ولكن عندما ننظر إلى الأعمال التي أنجزها فسنحتاج إلى عقود لنستطيع أن نتم ما عمله الصٌَدّيق 4# سنتين ونصف, ونستطيع أن 
تعرف فيمة اليركة 4 حياة الإنسان؛ وكيق نمكم أن يطهها رينا سيخاتثة وماق ذا الأهسال: ويشاهف الأجور والكوابءختيجة الاخالاص اللوجود 
4# القلب. والصدق الموجود ة العمل.. توبة الصديق ذه واستخلف قبل أن يموت الفاروق عمر بن الخطاب ذه وبايعته الآأمة على ذللف: وكان 
. من أوائل التوارات ماديا وو اا ا وي يا الوعيوسن لقتعي و ودياك راصدوية 
م وم يخطا خط مسكريا واحداً كل هذه الماك الحرية الهرة. بل إن الذي وهويعم بالرجال ام العم كان متهر به 
عزل خالد بن الوليد ذه فيقول: والله انيلم أعزاله عن سخطة ولا خيائة. ولكن رأيت أن الناس قد طتنو به فخشيت أن يوكاو 
إليه»» لقد لاحظ عمر بن الخطاب ذف أن الجيوش الإسلامية والشعوب المسلمة تقول لو أنّ خالد بن الوليد موجود فلنا النصرء وإذا لم يكن 
اتن صويضية أ فاق تسن شاء وتسرت قضرية أن اللأممق وول عو اللامة ينصرء فأراد عمر بن الخطاب ذف أن يثيّت 
المسلمين على عقيدة سليمة فيعزل خالد بن الوليد» وكأنه يقول لهم إن ظللتم على عقيدتكم 
وارتباطكم بربكم سبحانه وتعالى ضفسيتم لكم النصر بخالد وبدون خالدء. وهذا ما حدث 
لقم يمك حول مالك بيع لويد لزه قاد لواحاياد1 الجيوال الإسلامية أبوعبيدة عامر بين 
3 نفس الجيوش الشامية ولم يرجع مع إلى العراق. ١ه‏ وبعد هذا ذا العزل مباشرة .: وفعت معركة 
كبيرة على أرض فلسطين وهي موقعة بيسان: وهذه الموقعة تمت بعد ستة شهور تقريبا 
مخ موقية الطادية: القتى فيها المسلمون فياك أبي عبيدة بن الجراح القائد الجديد 
للجيوش الإسلامية 2 أورضى الشام مع الرومان, والتقت هده الجيوش التي قوامها نفك 
وعشرون أل مشقاكل ككس جيوش الرومان. وهي 4# أقل تقدير خمسون ألفا ٠و2‏ الروايات 
المكثرة ثمانون الق مقناف: وقممت هكم اللوقمة الكبيرة 2# جنوب بيسان: وتحقق فيها نصر 
كبير للمسلمين على الرومان: وقتل 4# هذه الموقعة عشرة ألاف روميء ولم يستشهد من 
اللسلمين اله عدد لي جد 


بعد موقعة بيسان بدأ المسلمون يتتبعون الخطوات الرئيسية للجيوش الرومانية؛ فلم يكن غرض المسلمين 4# هذه المرحلة تطهير الشام بكاملها 
من الجيوش الرومانية أو فتح كامل فلسطين؛ ولكن الهدف هو تتبع القوات الرئيسية للجيش الروماني؛ وأكبر قوّة للجيش الروماني وأحصن 
مدينة # الشام كلها كانت مديئنة دمشقء فتوجهت إاليها الجيوش الإسلامية ووصلتها بعد اربعة اشهر تقريبا من موقعة بيسان. وحاصرت هذه 
ابلدظة اتكري 8 واستمر عية! السصساز أدمة قير مقتصملة الي أو اك اللّه هَل وجل بفتح المدينة العظيمة مدينة دمشقء ودخول الإسلام إلى 
هذه المديئة الكبيرة. وذلك 2 15 رجب سنة 14ه الموافق سبتمبر 635م ؛ بعدها كتهت بلةه يريت الظام وبدها بعلبك يك لبنان؛ وحمص 
سورياء وبدأ هرقل قيصر الرومان يشعر بالقلق الشديد: مق أكتاء هذه الفتوح الإأسلامية: قدر اللّه أق يعون شركل مويعود ا به القدس يح 
شتكرا نعلي تصمرو عا اريسي قبا جانبت السيوق الإسلامية بدأ ينسحب باتجاه الشمال؛ فانسحب من دمشق وحمص.ء ثم انسحب لأعلى 
منها. ثم واصل انسحابه إلى انطاكية؛ وانطاكية ب اقصى شمال سوريا على حدودها مع تركياء ومكث هناك واخن يدير المعارك الرئيسية: 
ايه خب يني جيهب الدولة الرومانية ب حرب المسلمين؛ ولعل بعض هذه المعارك تكون خارج أرض فلسطين؛ لكن هذه المعارك 

مع القبوة اللحاكة الأرضن فاسظيف شي تركيظ اووياطاً ضياهر ا بستنا ؛ فأعدٌ هرقل مائتي ألف رومي: وما زالت الأعداد تتوالى من هنا 


امم يي ب ابي ير وي باسا 0 الجيوش 
أبوعبيدة بن الجراح ذفه.وجاءت الأنباء إلى أبي عبيدة أن جيش الرومان مكوّن من مثتي ألف مقاتل؛ أما جيش المسلمين فهو على أعلى تقد 

تسعة وثلاثون ألفا ع ا اسلو سما الأعوااد الكيييك: واوضل برسالة امففاقة عاجلة إلى ااا 
المنورة». وقال 3 هذه الرسالة كلمات تشعر عمر بن الخطاب ليه يمدى الله الا سفن الذي يعيشه المسلمون نتيجة هذه الجموع الضخمة التى 
تتهيئ لهم من قبل الرومان. 


تل لي بمض الكلبيات التي فالها مين الآمة أبوعبيدة بن الجراح 5 2 خطابه لعمر بن الخطاب ظللك: 
يعد الرجاا نه يقصسب أثةيريد أمدادا من المسلمين تساعد يخ المعارك الفاصلة القادمة د أرض الشام ٠‏ ثم يقول: « 
يعني لورقيت الكسلموخ ويقوا يق رضن القاد ,به مواجية الجيوشق الرومانية كلا لضاعوا. لأ الأعداد التي 
مامكا أعداي! ششية عدا وما الت تأتي أعداد القوف: والتسليح والتدريب على أعلن مستتوق: فهي أكبر دولة # العالم: « 


5 رقوا2. لو ثبتوا ستد هب لفوسهم ولو شرو سيد هب يوسا ٠‏ لآن هت غرار من أرض الومحاكه وكلا الأمرين خطير. يبقوا أو 


غ4 4 


إفرواء وانهطة كبيرة ونحتاج الى قدت ردقه جاء 0 يباام رالمو: 17 ما ا 35 5 0 
هذى رسأآلة قصيرة قبين عدى الألم ولكأساة التي يعيشها الجيش الإسلامي القليل العدد ف أرضن الشاه. عقدها وضلت هذه الرسالة لسر ين 
الحطاب قله أهذه الفزع الشديد. يل إنه بكى عندما قرأ هذه الرسالة: ولعل ما أيكاه أنه لم يشعر فقط باتغطورة على الجيش اكسلم: ولكزه 
خشي أن يكون هناك لبس 4 فهم المسلمين لضوابط ومعايير النصر ف القضية الإسلامية. فأرسل رسالة مع مددء والمدد كان من ألف شخص 
مع سعيد بن عامرك؛ فلم تكن أعدادا كبيرة: لكنّه بعث رسالة هي واللّه بمئات الآلاف من الرجال يقول فيها: «لا تهولنكم كثرة ما جاء 
منهم. فإنَ الله منهم بريء؛ ومن برئ الله منه كان قمنا «جديراء أن لا تنفعه كثرة». من برئ الله منه لا يمكن أبدا للأعداد أن 
0 00 وولدات» حاكاك ورد اومن لقان الله معاك. وايش زناف كان الله مز وحن معف . 


.. منذ ظهور الإتسان إلى زماننا 


جيوش الإبكاؤانية 24 الما قو ]دك الجاء»ة 


00 : ع كر 0 طن الرومانية لا تستطيع الم ورا وشعر خالد ب ّ الول أنه هذا يد او 


عن طبيعة خالد بن الوليد د ونستطيع منها أن نقهم اذا ينص هذا الرجلة وئاذا يحقق نصراًوراء نصرة يقول ل ضيه: رأرى واللّه إن كنا 
عق ارش عسبها اق لقف عنتيه قيكاء. انظروا لمر معيده !الوه الايد المعايا ين لوقي الال لك جيشاً كاملاً: تسعة وثلاثون 
أل مقائق كاقيا ينتظروق هذه العلمة من خالذ ين الوثيد سيق الله اللسلوق طق فيت اللسافوة بجكلامة ووقتوا استعدادا للتفال. وأبوعبيدة 
الجراح ذه قائد الجيوش يستشير خالد بن الوليد. وهو من أعظم العبقريات العسكرية كك التاريخ؛ وما زالت خططه إلى الآن تدرس 2 
الجامعات والكليات العسكرية # الدنيا. 
أحضر أبوعبيدة خالدَ بن الوليد وسأله عن رأيه # الحرب: وعن الخطة العسكرية والجيوش التي يحركها والميمنة والميسرة وغيره؛ فقال خالد: 
اتطيعنى فيما أمرك با أي أنك تستشيرني فسأقول لك رأيي فهل ستسمعه ؟! ه : وأبوعبيدة كامل الثقة بهذا الرجل 
الذي سماه الحبيب َه فق الله المسلول» فقنال خالد : «فولتى ما وراء ذلك 


وأعطاه قيادة الجيوش ف هذه الموقعة مع أنه معزول من قبل الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب به لكنْ أبا عبيدة ذَيه احتفظ بالقيادة العامة 
للجيش من الخارج:ء قيادة التنام كاعري لكك ده العركة رد كل ال 1 عسل القيادة لخالد بن الوليد 5ك. 
واذ به يجلس ويخطط خطة من أعظم الخطط العسكرية # الدنيا, ٠‏ قسم جيشه الى تسعة وثلاثون كرد وما والكراديس كانت م 000 
مستحدثا ‏ الحروب العسكرية؛ تسعة وثلاثون فرقة؛ كل فرقة من ألف مقاتل والش كوامة سعة ركاذ نون ألما ١‏ فجغل كل ألف مع بعضهم: 
وكل قسم وحدة من قبيلة معينة؛ وبدأ يحمّس كل قبيلة ألا يؤ تى المسلمون من قبّلها ؛ وجعل على الميمنة معاذ بن جبل 485: وعلى الميسرة قباث 
بن أشيم ذيه؛ ووضع نفسه على قيادة الخيول: ووضع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ذه على قيادة الرجالة؛ وبدأ يخطط لآرض المعركة؛ واختار 
المكان: وأنا أحسب أنْ اختيار المكان هو توفيق كامل من رب العالمين سبحانه وتعالى؛ وهي أرض اليرموك. لتتم موقعة اليرموك أشهر مواقع 
الإسلام؛ ومن أشهر مواقع الدنيا على هذا المكان: وقد رأيت بنفسي أرض اليرموكء وهي واقعة داخل حدود الأردن: ومتوسطة ما بين الأردن 
وسوريا وفلسطين ؛ نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها . هذه الأرض ذا غاية الصعوبة» وهى محاطة من ثلاثة أطراف بهاوية سحيقة: 
٠‏ ققح حالد ين الوليد طريقًا معنا يما السو ال ومانية تدخل فيه إلى هذه الأرض: ورقب هو على أطراى هندة اررض يسدها لكي لا يتحارب 
الجيوش الضخمة الهائلة 4 وقت واحد. ولكن يحارب مجموعة مجموعة: ومساطة الارض الضيقة لا تسمح للرومان بالمناورة داخل هذه 
الأرض: فاستطاع بدلك أن يتغلب على كثرة الأعداد عند الرومان: بالاإضافة الى ذلك فإن خلفية الأرض هاوية سحيقة. فلو استطاع خالد بن 
الوليد ومن معه من المسلمين أن يضغطوا على الجيش الروماني فسيكون هناك أعداداً ضحمة تقع # هذه الهاوية التي كانت تسمى الواقوصة: 
وهي هاوية ضخمة سحيقة:؛ ولا شك أن الذي يقع 4 هذه الهاوية سيقتل 2# الحال» كل هذا إعداد خالد بن الوليد, وأذكركم بقول خالد: 
دأنه لا ينصر إلا بالله عز وجل.؛ هذه عبقرية وتخطيط وفكرة ومهارة وقيادة وفروسية ٠‏ كل هذا لن يؤتي ثماره إلا إذا أراد الله عز وجل, 
وهكدا كان بعنقة حال ولذلك كان ينصر ضقن 
ل 5 رجب سنة 15ه وهو يوم لا بد أن يحفخله المأعلمون جميها 2 ذ اكزتهم :»وأن يعلموه أولادهم والعالم أجمع؛ تمت موقعة اليرموك. 4 يوم 
من أيام الله المشهودة الذي يوافق 12 أغسطس 636م: كان خالد بن الوليد 5ه على رأس الجيوشء وكانت علامة البدء أن يتحرك هو باتجاه 
العدو. ومع أنه قائد الجيوش فقد كان أسرع الناس إلى عدو المسلمين: فوقف على رأس الجيوش ووقف إلى جواره أحد الجنود؛ ونظر الجندي 
المسلم إلى الأعداد الهاتلة والجموع الضخمة من الرومان قغال كلمة نمت عن ذوكه وضعفه قال: ما أكثر الرومان وما أقل المسلمين! فقال 
خالد بن الوليد 4 منتهى الحسم: اصمت يا رجل؛ بل قل: ما أكثر المسلمين وما أقل الرومان: إنتا والله لا نتصر إلا يالله عز وجلء ولا 
يخذل المسلمون إلا يخذللان الله عز وجل لهم ثم قال: والله لوددت أن الأشقريراء من توجيه وأنهم أضعفوا 2 العدد. 
والأشقر هوفرسه وقد ان كم ؛ وكان خالك يماتل على كرس آخر وكان هذا الفرس لا يعطية المتاورة كل د سه صحيحانا 
ضاره ان يكوزوا الضعف هه لا بح كفرة الفدد. 
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جو بك مق 


عل مله مواد لا 00 
وكصلوة شوك الدولة الرومانية 2 005( 1 
غك الواقوصة تسعون الفا لتهلك نا 22 00 311 
الجيش الروماني ويفر بقية الجيش» اي هده الموقعة ة تصل الأنباءاليي 
إلى شرل وهو #اإقطلوية سد 1111 ال 0000[ ظ 
وكان معتادا ل عليه كلما حج إلى القدرس قات التي سوقت ويقول: 
«سلام عليك يا سورياء سلام الذي يعود إليك بعد حبن.,. أما 3 هذه المرة قال: 5 5 5 
رسلام عليك يا سورياء سلام المغارق لا عودة للىك يعد الآن. مهو صمنئ ألا يعود سوس 18 الو د زفكتتتينينك 
وعمت الفرحة يلاد المسلمين مدصائت الأكيام الى كل قات وحقق الله عز وجل نصره المبين للمسلمين 2# هذا اليوم الكريم 5 رجحب سنة 15ه. 
انفصلت الجيوش الرومانية المتبقية عن الأماكن التي كانت تحميها # الشام: .وانساح المسلمون © أرض الام يعد هذه الموقيم يدأ أيوعبيد5 
بن الجراح #5 يقسم الجيوش الإسلامية من جديد؛ فوضع يزيد بن أبي سفيان على قيادة دمشق ومعه أخاه الصحابي الجليل معاوية بن أبي 
سفيان ذَئه. وأوكل ليما قح ها اتبقى سق الحصمون بك سورياه وضع إكليم اليدان الذي كان تابعا للشاعة ذلك الوفت. ويالفعل تم فتح لبنان 
وبقية المدن بذ سوريا على يد يزيد بن أبي سفيان؛ ثم على يد معاوية بن أبي سفيان ض#كه, ثم وضع شرحبيل بن حسنة 5ه على قيادة الأرهة: 
وكان الحكم الروماني لفلسطين استمر سيعمائة سنك وآخر هذه السيعماثة سئة 2 06م ٠‏ وقد وك شرحبيل بن حسنة فيك قلي ردم 
وطفسي) كما قوق الرن 8 فكحسا سبيرا »فدخل على كل المدن د الأردن بمنتهى اليسر. وأدخلها يها ف الإمبائم والسامين: 155 أبوضيويدة 
ذه فتوجه بنفسه إلى حمص شمال دمشق ومعه خالد فو الوليد ضيكنه, ووجه يطلنا وفقائدنا العظيم عمرو بن العاص ذَيينه إلى أرض فلسيطين؛ 
لتبدأ قصة جديدة لصحابي جليل من الصحابة العظام الكرام عمرو بن العاص 845 مع أرضنا وحبيبتنا فلسطين. 


ل 


قبل أن نتكلم عن خط سير حملة عمرو بن العاص ذه داخل أرض فلسطين نحتاج أن نقف وقفة مع هذا الصحابي الجليل؛ لأنْ التاريخ للأاسف 
افيد شوم وزور كقيرا: لأهداف كثيرة ولغايات متعددة مخ هنا وهناك» لكَنْ المحصلة التهائية أنْ هثاك بعض الشخصيات مثل عمرؤو بن 
العاص وي وغيره من عمالقة الإسلام سوه تاريخهم بشدّة. حتى ظهرت الأعمال الإعلامية والسينمائية وغير ذلك تطعن فيهم: وقلما يجود 
اتؤماق يامكال مولاء الكرام, الماداتع مع حبر بن الحاس للستي ولكن سأذكر كلمات الحبيب 5ه 4 ذكر شخصيته وتقييمه لهذه 
الشخصية:؛ قال يله 3 حق عمرو بن العاص: «أسلم الناس وَآمَنَ عمرو ١‏ ظ ٠سا‏ ارمق وواقاكين كل القليى تحيى الى لبا 
الإسلام: والفرق بينها وبين كلمة الإيمان: إذا كب الاقم مو الايمان: الإسلام يكون 4 الظاهر لكنّ الإيمان يكيخ ذا سويداء القلب: وهَذا 
يثبته له وَل » وكلامه وليه متابع بالوحي, ولوكان حساك أي السر لق عن جاده السواب ب سل هلله الببمللة ما سكت وبحي السساء أبدأ عن مثل 
هذا التقييم من حبيبنا 5 لهذه الشخصية الرائعة عمرو ين العاص 45 : يقول يله ف حديتث آخر: و !| ظ ظ 
(رواه الترمذي) : عمرو بن العاص 4 استخلفه رسول الله يه على إمارة عمان 4# زمان الحبيب يله » وظل عليها حتى مات. وكان 96 يثق إذ دينه 
وووعة وأماتته وتقواه. لدرجة أن يوليه حكم بع البلاد الآسلامية الشضخمة. وآن يوئية جمع اتخراج وقيادة الناس وتعليمهم أمور الإسلام: 
هذه والله كرامة #ريرة هد عمرو بن العاص 3 أدخل الإسلام إلى عمان: ثم فلسطين؛ ثم مصرء ؛ وتخيّل كل إنسان يقوم بعمل من الأعمال 
الصالحة 4# كل هذه البلاد يضاف إلى حسنات هذا الصحابي الجليل عمرو بن العاصء فما أكرمه من صحابي ذه . 
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اختار أبويكر الصّدّيق عمرو بن العاص ليذهب إلى فلسطين: ذكرنا 
اأنيتوضههالجيوش الإسلامية ني بداية فتوح الشام كانت أربعة جيوش, 
وكان على رأس الجيش الرابع إلى فلسطين عمرو بن العاص ذي : 
ولعلنا نقف وففة ونقول لماذ!.عمرو بن العاص بالذات إلى فلسطين؟ 
قد يرجع ذلك إل أن أم عمرو بن العاص كانت من قبائل قضاعة, 
انان اشاح كانت تباش من شمال الجزيرة العربية قريبة جداً من 
اللسطينييقد يكون هذا أحد الأسباب؛ لأنه أعلم بهذه الديار وأقرب لها 
| وقد يسهل عليه ضتح هذه البلاد أكثر من غيره؛ لكن قبل ذلك 
فَإنّيالاختيار وقع على.عمزو بن العاص #* لأنه كان عبقرية عسكرية 
غذةء وكان/مّن أمهر العرب قيادة للجيوشء. ومن أدهى العرب ذكاء 
وحكمة وفدرة على تسييس الجيوش بل والشعوب؛ فقد استطاع عمرو 
بن العا 4 بفضل الله عز وجل أن يفتح ثلاثة دول 
هي عمان وفلسطين ومصر, وهذا ينم عن حكمة 
وسياسة وفروسية وقيادة. 
لج قفال- كلمة حين استشاره أبوبكر 
الصديق” 3 عزله من إمارة عمان 
واطلاقه إلى فلسطين فقال: 


1 
7 
كل 


وييخ--5-5 


7 
11 / 
ثا انر زر 


فهو يقول 
الإسلام: والمكان الذي ترى فيه مصلحة الآمة 
إرمني إليه. أكان ذلك © فلسطين أو _ 


82 / 


فأنا طوع إرادة خليفة المسلمين 2# دفعي إلى أي مكان للجهاد 2 
سبيل اللّه. بهذه الرؤيا الواضحة والتجرد الكامل استطاع هذا 
البطل العظيم أن يُدخل الإسلام إلى عدة دول:؛ أهلها كلهم 2 
ميزان حسناته؛ نسأل الله عز وجل أن يرفع من قدره. 

بعد موقعة اليرموك تولى عمرو بن العاص 5 من جديد قضية 
فلسطين. وأخذ جيشه مباشرة وعبر نهر الأردن واتجه إلى فتح 
لقدن الفلسطينية الواحدة او الأخرى: ولق لكك مخريظة 
تحركات الجيش الإسلامي الذي قاده عمرو بن العاص. ستجدون 
أنه فتح ‏ البداية سبسطية ثم نابلس ثم اللد ثم يبنى ثم عمواس 
نم بيت جبرين ثم رفحء و بعض الروايات أنه فتح يافاء وبعض 
الروايات تضيف غزة الى هذه الفتوحات,. ولاحظوا أن كل هذه 
الفتوحات تقع شمال وغرب وجنوب القدس ولكنه لم يقترب من 
ادس 3 هلاه اترسلة اتظييلة لأق القدى كاتت احسخ عديتة 
فلسطين: وي داخلها حامية رومانية ضخمة؛ فهي المدينة 
المقدسة التى كان الرومان يهتمون بها اهتماماً كتواء وبعد 9 
ألمب قل هذه الفتوحات. لم يبق سوى مديئتين فقط هما القدس 
وقيسارية على ساحل البحر الأبيض المتوسطء ووجد أن الوقت 
الخ اأصيح متاسيا ضافجه إلى القدس:روية الطريخ إلى القيس 
التقى بالجيش الروماني الكبيرء وكان هناك معسكر قبل القدس 
بقيادة رجل من أشهر قادة الرومان وهو أرطبون: ولعل الكثير 
سمع عن هذا الاسم «أرطبون الروم» وهو من أشهر القادة 
العسكريين 2# زمانه. 


ظ : د أن العونن الروماني الذي يحمي القدس على رأسه 
"أرصرون له يقن 0500 ! 010 كانه المشهورة التىهى شهادة غظيمة من ( +[ جار 2 ]ا 
5 صحابي عظيم هوعمروبن العاص # قال: «قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون الجرب فانظروا ‏ 
عما تنفرج.ءإذا كان عندهم أرطبون هوقائد عسكري فد :ققد رميناه بأرطبون العرب يقس 00٠‏ | 
بن العاص 4+ «فانظروا عما تنفرج؛ أي ننتظر ونرى ماذا ستكون الأحداث؛ وإن شاء الله سيكوةا | 
لسراعمروبنالعاصوللإسنلام والمسلمين_2هذهالمعارك. 
وصل الجيشان وبدأ عمرو بن العاص يحاول أن يعرف دقائق الحصن الذي ينك أ ا 
الخله وأداد أن يرسل رسولا إيتفكي له عن تجركات الجيش د داخل هذا الحصن الك. نا |0١‏ 4 
شفل يه ا ل هول ططوزة عدر مسسيحة ماراد كلك خا تتفسه إلى داحل حصن الرو ا ]ع 
وهذا تجرّد كبير ومخاطرة, لكنّه يريد مصاحة الجيش الإسلامي حتى وإن ذهبت حياته غداء لنصر 1 


جحل سكاس المليم المت أر ضطلسصطينة ال 0 را عي 
لحو ا ا 00 ١‏ 
5067 0 7 : 1 ر-2-5" 54 ال / 
فتنكر # زي رسول ولم يذكر اسمه؛ ودخل على ارطبون الروم لكي يتحدث معه # امور فتح 2١‏ ", 
القدس أو الصلح أو ما إلى ذلك من عر كدخل على أرطبون الرؤم ويد يتكلم معك: ويحاول 
أرطبون 0_0 أن نالحك منكه 0 0 عنه عمرو بن 0 2 ولم ا أن : ١‏ 5 
ارو ل لم هنا الرعوي ل 10 011 
اما أن يكون قاتد الجيش أو الذي يستشيره قائد الجيشء فقرر أرطبون الروم أن يخالف كل 
0 الأآعراف ويقتل الرسول دون أن يعلم له عدر بن العاص. هذا ؟الأمر جد 5 ذا حل الحد” 
ظ وعلم عمرو بن العاص بذكاته ولشطة دهائه أن أرطبون الروم ينايز له مكيدة لكي يقتله. فأراد أن 
ايخرج بحيلة من هذا الموقف فقال لأرطبون الروم: 


«إنني أنا وعشرة من أقراني نحن نشي ر على أميرنا يما ينبغي أن يفعله؛: وأنا لا أستطيع أن آخذ رأياً واحداً 4 هذه القضية: شاذن ل 
أن أذهب إلى قومي وأعود بالعشرة: فإذا تحدثنا معك أخذنا رأيا قاطعاء ؛ ففكر أرطبون الروم وقال واحد قليل وعشرة كثير. إذ ذا أعطيه . 


فرصة ليذهب ويعود بالعشرة معه لكي أقتل العشرة دفعة واحدة مسد الجيش الروماني من هذه العقول المفكرة 3 ضمح له بيالح ا 0 
فخرج عمرو بن العاص وأقسم ألا يعود لمثلها ل وعتدما| وضلت الأنياء إلى عمر بن الخطاب ذ#كء قال: : دلله درعمروين العاض» ها 1 
الفكر؟ ما هذا العقل؟ ما هذا الذكاء؟يل قل ما هذا التوفيق من ربٌ العا مين سبحانه وتعالى. ١‏ 
وا 0 صر دن الخاص وعدم عودتة؛ أدرك أرطبونٌ الروم أن عمرو دن العاض قد خدعه: فقال هذا ئيس 2 الر ا مثلى -000 
وفعلا استطاع عمرو بن العاص أن ينجو بهذه الحيلة؛ وبدأ يجهز الجيوش وحاصر حصون القدسء وكان أول واحد يقف على أخصون اققدس ظ 
لحصارهاء ودخل أرطبون اتروع إل ذاخل حصون القد سا الا اومان ل ااي ا عر ين 000000" وى 
الضخم ونظرته الثاقبة؛ أنَّ هذه الحصون من الصعب جدا أن تفتح بجيشه البسيط؛ ٠‏ فأرسل رسائل مباشرة إلى أبي عبيدة ب 
العام على جيوش الشام ستحتهد ان يمده بالإمداد. وكان رجلا واقعيا ليس عنده ميل للميالغات. فقال أنه لا ينفع بجيشي المد 
حصون القدس الكبيرة. وبالذات أن داخلها حامية كبيرة وغلى رأسها أرطبون الروم: فأتى مباشرة أبوعبيدة بن الجرا- 5 
بن أبي سفيان + حمص وأرسل إلى خالد بن الوليد أن يتوجها إلى أرض القدس # فلسطين: وأرسل إلى معاذ بن جبل ذا 5 
دن حسفة رن , وتحدعت الحبوش الاأسلامية تكاملها 4 أرضا تلظ ث حول القدين". 

اشتر ك بذ تمصار القدس أوبحة الدف حسام وهذا م من اتشريف ؛ وتكريم 1 العالمين , مسحاته وتعالت لهذه ارد لماه 


ارون المباركة. اك اام الإسلامية من 0 وهناك اعرد القدس حطاناً حا : ثم 0 أتوعنيدة دن | 
قدوم أبي عبيدة #5 حصل نوع من التكبير والتهليل العالى جد السلين. لان هذا الشاكد العام لكل جبوس المسلمين !0 
التكبير أهل القدس .23 ١‏ الخانا قفال تطريرك القدس: هذا 1 !1 1 كان أميرهم وكانت صفته كما عتدنا 2 الكتاب. فا 
تسلم لا محالة لآن عندهم صفات الح كلم مفاتج هذه البلدة 2 كتيهم الخدسة: كفخز أن الذي كبر له المسلمون بهذه 
الصورة هو القائد الذي تفتح له البلاد؛. ومن ثم هدآ من روع الناس وقال إنني اذه إلى لقائه. وأفتح له الياب. لأنه لا 

أمل # المقام إن كان هو الرجلء فلما ذهب إلى أبي عبيدة بن الجراج وجد أنه ئيس هو الرجل الذي عندهم صفته .2 0 5 
كتبهم: فعاد إلى قومه وقال اتبتوا على قتالكم اند لسن الر ا ويدات الحرثك ل كن 0 
السلمون يرمون الثهام ب داخل القدس؛ ودره 0 الرومان بالحرب والضرب المستمر؛ وأصبح 
الموقف 1 على المسلمين. وضافت الأمور بشدة علس اك 17 ]2 يي 
داخل القدس» وعندها أدرك بطريرك الدرش أ ب هي إلا بام 0 إل 


جوعا من الحصار الشديدء بدأ يفكر من جديدء ورجع من جديد يطلب المحادثة مع أبي عبيدة بن 
الجراحء وسأل أبا عبيدة بن الجراح عن صفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذا 
الذي يعيش 3 المديئة الكثورة على بعد مكات الكيلومترات: فقال له أبوضيدة صفة عمر بن الخطاب 
ذه . فقال: هذه صفته التي عتدنا قماة١‏ قويدوتة فقال ابوصهدة: : اما الإسلام واما الجزويةوا 
التتال فقال: ١‏ 


وعمان: وفوق ذلك يحكم أرض العراق شاه « فيها 5-50 ولبنان والأردن ود 
أقثر مرخ حشرع أو خمسة عقر دولة ع لماتتا الن. 
ومع ذلك يتحرك من المدينة المنورة إلى القدس مسافة ألف كيلو أو ا عه غا 
عبان على دامة وإحدة فقط يتقاوبان علا موو اتاد | 00| 1 


هو الذي صر ويحقق اتقضل سحي الجر والشرانا والرفعة له آ 
الخطاب دونه © الى وطن القدرس,»2 وكان 2 الطريق يتناوب مع 5 ا 
واد إل القدس -وكتت لظن هقد اعفاد ضعيفة و لكني وجديوا ةر 


ركوب الدابة, 07 ين : 

وعمر بن الخطاب يسير إلى 5 
اعترضت طريقه. فتخيل شكله وهيئته؛ وكانت ثيابه مرقعة ذك. فد الدىا ل 
الدنياء امتلك كنوز كسرى وقيصرء ولكنه دخل بثياب بسيطة مرقعة وهو يتخوض 2 
الطين وغلامه يركب على دابته؛ وكانت هذه الصفة ي كتبهم المقدسة. 
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افق يهزمون عر 


5 


ني 5 0 بن الخطاب بهذه ام الصدورة ففرع اللسلمونه عتدهما رأوه بهده ا 


مم جد 0 ان بد د فق 


+ 


م شْ 56 الوؤمات نظرة قل واستخفاف. هدهب اليه وقال إن عظما ع القَوم ينظرون اليك لمادا دحلت 
بهذه الصورة؟ فضربه عمر بن الخطاب + فك 3 ميد ره وقان ال 7 ّ 


ال كي الوه لان لاما يعن ص و م اأقنا 5 حي بت كر 


و أ مع أبناءه وغ مع إخوته لايوجد نى من التنضل وان 


2 78 1 ا ا 3 2 


لسر 


23 زية بن أ أبي ار وه بن د وعمرو بن العام وخالاة, ل الوليد وشرحبيل , 0-0 


ترئ ماذا جاء 2 هذه المقاهدة | 


وأد ين تحفظ هذه العهّدة إلى زمانتا ايان ؟ 


--- 


ومادا اخ ا 
وماذا فعلت 


31 
م 
00 
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5-3 2 


2 2 اختنه2 . > 


ست 12 


. منذ نذ ظهور الإنسان إلى زعانة ود 


بين بطريرك القدس وعمر بن الخطاب ذه على أن تفتح أبواب المدينة'ود 4 
قيّما يعرف بالعهدة العمرية؛ وكان ذلك 2# ربيع الآخر سنة 16ه المواقق شهر 
ه امفاقدة ذ غاية الأهمية: وما زالت إلى الآن تحفظ ‏ 2 5 |[ 2 دا 


هسدسم 


المسأمون وحرصوا على تطبيقها لا لعام أو عامين: بل طبقت لعدة قرون إلى أن سقطت !١|‏ 
والفتلت فلسطين على يد الإنجليز 1917م. 
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ثم يقول: «فمن خرج منهم,؛: أي من الروم وهم الجيش المحارب للإسلام: والذين التقى معهم 2# أجنادين وبيسان واليرموك ٌْ 
ودمشق وحمص وك أكثر من موقعة سابقة. ومع ذلك يقول: «فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا 
مأمنهم,: يؤمنهم عمر بن الخطاب حتى يخرجوا 4 منتهى الأمان إلى بلادهم: ومن أقَام منهم ورضي أن يبقى 4 أرض 
القدس فالمسلمون يجيزون بقائهم على أن يدخل 2 العهدة والاتفاق, ومن أَقَام متهم فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل 
إيلياء من الجزية: فلا يبقى 2 القدس محاربء «ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه مع الروم ويخلي بيعهم 
وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمتهمى», ظ : 

انظر إلى الرحمة يعني وإن كان لديك نيّّة الحربنا لمان أ ا ا 
المسلمين: ثم ختم الكتاب بقوله: «وعلى ما # هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله يَلةِ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 
الذي عليهم من الجزية» ثم شهد على هذا العهدة أربعة من الصحابة هم: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن 
بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان #ه. هذه الشهادة من هؤلاء الأربعة دلالة على أن عمر بن الخطاب #5 قدم هؤلاء لأهميتهم 
ومكانتهم ولعظم قدرهم: وإن كان هناك أربعة آلاف صحابى © هو 4 ااا ااا 
العلاقة السيئة التي ادعوها بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليدء ويثبت أنه يكرمه ويقدّره ويقدّمه على غيره؛ كما يثبت 
الأهمية لمعاوية بن أبي سفيان الذي طعن فيه الكثيرون 2 مدة خلافته؛ لكن هذه شهادة عمر بن الخطاب #ه لهؤلاء الأوست يي ” 
نلاحظ غك هذه العهدة العمرية التسامح الواضح من طرف المسلمين؛ وأظفيك اائالكلكفجئَه ا1ا00اااكااا| 
الأمان على الأرواح والأموال مع أنَّ البلد محاصرة والجيوش الإسلامية ‏ كل مكان؛ والانتصار للمسلمين واضح؛ ورغم أنّ 
المدينة سقطت بعد حصار أربع شهور ومع ذلك يؤمنهم على أموالهم وأرواحهم: ويعطيهم الحرية الدينية الكاملة: ولم يكرههم : 
أبداً على ترك دينهم: وإن كنا نخالف دين النصارى ونعتقد اعتقادا ل 0 ! 


الإنسان إلى زماننا 
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دكل همر بخ الخظاب له القدس: وكان يوما عظيما من أيام الله مزوجل: وتجول 4 المدينة ووصدل إلى كنيسة القيامة ودكل الكئيسة بالفهل, 
وحان وقت صلاة الظهر: وظليء متة يطريراك القدس آخ يصلى الظهير يق ال#نيسة تعن عمر بن اخطاب له مم علمه أنّْعنة | يجوز إلا أنه 
رفضء وعندما سأله البطريرك لماذا لا تصلي5؟ قال: أما إني و صليت هنا لأخذها منكم المسلمون فيما بعد ويقولون صلى هنا عمر, 
فهذا حماية لكنيستكم أن لا أصلي 2# هذا المكان. 


خرج عمر بن الخطاب 85 يريد يك اسان كن الاب الأقضى! سال لخاد انا فيعد أكيؤاركئيسة القيامة سأل اليظطريرك 
95 ابيصن الاأقصدى: ققاق: امد المكان الذي يعظمه اليهود؟ فقال: نعم. فأخذه وذهب به الى مكان المسسس الأقصبي: كوجد غمر ين 
القطاب أله محرد بظلما كام رض القييت فية القواسة بن كل متكاض ولصبع مككا المامة والمخلفات. مع أنهم يعرفون أن هذا المكان تعظمه 
الأديلن اأسلايقة ورسظلية البيدفه وعتيما وأ هس ين التقطناب كه السجد يهنجه الضووق ود نظف السعن هووالسعاية وكبى الله طيع 
وأرضاهم واشترك هو بنفسه 4# كنس المسجد الأقصى مع أنه أمير المؤمنين: بمنتهى التواضع والخشوع؛ وأخذ الجيش الإسلامي واشتركوا مع 
بعضهم البعض لتنظيف المسجد الأقصى. وأذن بلال بن رباح #5 المسجد الأقصى وهذه المرة الثانية التي أَذْن فيها بلال بعد وفاة الرسول 
ي. لأنه بعد وفاة الرسول وَل انتقطع بلال ذه عن الآذان: وقال أنه كان يؤذن 4# عهد الرسول ييه وكلما حاول أن يؤذن تخنقه العبرات ويتذكر 
الحبيب يل فيبكي, ولا يستطيع أن يكمل الآذان فأذّن مرة واحدة ف الجابية عندما أتى عمر بن الخطاب # واجتمع أمراء الشام # الفتوحات 
الإسلامية قبل فتح القدس.بحوالي شهر أو أقل: وأذن 4 اجتماع الصحابة كك بعد أن طلب عمر بن الخطاب منه؛ فحتى هذا الآذان الذي كان 
الجابية لم يستطع أن يكمله وخنقته العبرات وبكى؛ ثم 4# المسجد الأقصى 2# أول آذان 4# المسجد الأقصى بعد أن امتلكه المسلمون وأعادوا 
تنظيفه كان لبلال بن رباح #ه أن أتم الآذان: وكانت صلاة الفجر أول صلاة تصلى # المسجد الأقصى بعد أن دخله المسلمون, 


- قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


واياكم والعمل بالمعاصي 7 العمل اد وا وقلما 1 4 . - الله 5 نه لم يفزعوا إلى التوبة 

ان<” نتصروا بالعدد والعدّة أو الخطة والإمكانيات البشرية والسلاح, يحبر هم أنكم ان نتصرتم لأنكم مع الله عز وجل, 

فإن عملتم بالمعاصي 2# يوم من الأيام؛ سلبتم العزة وضاع منكم التمكين: وهي رسالة 4 منتهى الأهمية وجهها أمير 

المؤمنين الفاروق عمر ذه إلى الجيل الذي عاصره وإلى الأجيال التي تأتي بعده والينا وإلى يوم القيامة: وبهذا الوضع 

فتحت فلسطين بكاملها الا مدينة وا لاود 0 جثارنة غ70 التق 0 الوط ضحاول أسلمون أن 

يفتحوها لكنها كانت كتهنة ١‏ |2 الفدم يه - فقد كانت حصينة وتأتيها الإمدادات من اليحر لضن المتوسط,. وكانت 
أهم الموانئ 4 مدينة فلسطين فتأخر فتحها قليلاً بعد مدينة القدس. 
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!| لاس وهووبياء قاتل معد؛ انتشر هذا ونام واد صغيرة 2 فشي 7 7 ع ب 0 
٠‏ اينمها عمواس وهي '# شمال غرب القدسء وعم هذا الطاعون 8 | ظ 0 ا 8 ل 
١‏ لإ لامي فقتل أعداداً كبيرة ب فترة وجيزة. طبأقل من سنة دكااا لا 0000| 2 وو 
أكثر من خمسة عشر ألف أو ثمائية عشر ألف مسلم: وكانت من اا ا 8 ظ 3 : 

٠‏ المؤثرة جداً يخ حياة السلمين: وتحوف اللسلمون أن يضيع متيو ١‏ الفح 0ك 
"اميم ٠‏ لكنّ الله عز وجل حفظ المسلمين وأيّدهم ومرّت الآزمة بسلام: > ْ 
' حل ققد المسلمون #© هذا الطاعون الديد العتيقه ابوصييدة بن العخر اح ب 
00 5 عفاد إن جلوظ وسيل بن سسدة واتتطل بن ابلس باع | 


تك ١‏ : : 1 ا 1 بعد د لفت وشارك - حت الفتوحات الإسلامية ة والجهاد. 55 د 0 8 
555 سس 10 


00 ةوه سيدين من أمله. مات متهم ست وستون يذهذلائيل 7 
ظ !)جه الطاعون مأساة ضخمة. حيث فقد خالد بن الوليد عددا كايا 
1 3 ا أولاده يفوق الثمانية غشر أو التسعة عشرء وكافت كارخة كلك 01١‏ 
الكلسين, لكن الله عز وجل سام ومرت الأزمة. 


احتفظ المعامون بكل, القتوحات التق فتحوها ف هذه البلاة يك سئة 219 كم بفضل الله عر وجل فتحت 
قيسارية:؛ المدينة التي صعب فتحها طوال أيام الفتح: فتحها معاوية بن أبي سفيان بعد حصار طويل: وكان 
قد ابتداء الحصار يزيد بن أبي سفيان 45 أخو معاوية 4ه ولكنّه لم يستطع أن يتم الفتح فأكمله معاوية بن 
ابي سفيان #5*. ووصل الخبر إلى المدينة المثورة التي لم تنم من شدة الفرح؛ وظل المسلمون طوال الليل سعداء 
مكلون للشهر رركن شكرا على فتح قيسارية: وبذلك تم فتح فلسطين بكاملها. وأصبحت فلسطين منذن ذلك 
الزمن دولة إسلامية. وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم الدين» هذه شريعة الله عز وجل ودينه. وقد تحتل 
فلسطين وتضطهد وتظلم ولكنها تظل إسلامية:؛ ولا تبديل لكلمات الله عز وجل. 

هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين زاد الله عز وجل من بركتها ومن شرفها أن روت أرضها دماء . 
الصحابة الكرام الأفاضل #:ت. 4 أجنادين وبيسان وفتح القدس وقيسارية. ودخلها من الصحابة العدد 
الكبير؛ دخلها عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن 
حسنة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف: وأسماء الصحابة الذين دخلوا إلى أرض فلسطين 
وشرفوها بزيارتهم أكثر من أن تحصىء بل عاش فيها بعد الفتح الإسلامي عدد من الصحابة منهم عبادة بن 
الصامتء وشداد بن أوسء وأسامة بن زيد. ووثلة بن الأصقّع؛ وفيروز الديلمي وهو من كبار الصحابة الذين 
قتلوا الأسود العنسي 2# اليمن؛ وعاش فيها دحية الكلبي؛ وعبد الرحمن بن غنم 45 وكان يسمى فقيه الشام: 
وأوس بن الصامت البدري: ومسعود بن أوس البدريء؛ وعدد كبير من قدامى الصحابة الذين اشتركوا # بدر, 
ومن المهاجرين إلى المدينة المنورة وغيرهم كثير؛ وهذا طرف من بركة أرض فلسطين أن عاش فيها هذا العدد 
الصحم من الصحاية. “ 


من دح 3 ٠ 000 ٠‏ لم أهل فلسطين خ الدين أضواجاً. وأنقل لكم كلمة القائه العسكرىي 
ساحب كتاب كتاب درن عير التاريخ) وهو فائد عسكري . صور ث2 كتابه الحروب اذى مرك تاريخ البهرية 

لبتي الإسلامية قال: وصلت الفتوح الإسلامية مدى لم تصله 2 ى عهد سايق؛ لآنهم كانوا يسشلون 5 كل 

0 سسب كن الكدودية: ذلك لما أتسموا به من إنسانية وحضارة. يعني بذلك أن الشعوب التي كانت تستقبل الفتوح 
الك دين ا اكه وتكتبر المسلمين محررين من الظلم والاضطهاد الذي وقع عليهم» وبذلك دخل معظم 

7 من أهلٍ فلسطين وهم مين اليبوسيين والكنعانيين والبلستيين وغيرهم ممن تحد تنا 

خلوا جميعا دين اللّه أفواجا ؛ وأصبحت 


رض فلسطين بكاملها !2 رض اسلامية منذ العام 
اق عشر للهحرة أي نحو سئة 639م: ودخلت فلسطين 
والشاة يكاملها 2 حكم المسلمينء» وكما ذكرنا فقد تولى إمارة 
بلاد الشام بما فيها فلسطين ابوعبيدة بن الجراح #ه. وحصل 
طاعون عمواس 2 سنة 18 للهجرة. وماتٍ فية أبوعبيدة ضك, 
وتولى من بعده معاذ بن جبل ذه ومات أيضا طاعون عمواس, 
كتولى من بعده يزيد نادت سفيان ومات 0 كل ذلك حدث 2 
عهد عمر بن الخطاب ذيه. ثم تولى إمارة الشام من بعدهم معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما ( أي فلسطين ولبنان والأردن وسوريا) ؛ وبقي 2 
الولاية حتى وفاة عمر بن الخطاب 4#5. ثم تولى خلافة المسلمين 
0 ما ىن عفان ذية: وقد أقرٌ معاوية طوال فترة حكمه 
التي استمرت 12 سنة (23-35 ه) (655-644) 
الشام. وخلال تلك م عد ان مضيس 
فتئة واحدة طوال فترة حكم معاوية بن ابى سفيان 5:. تحت 
خلافة سيدنا عثمان بن عفان #5:. و2 د سيدنا عتثمان 
حصلت بدايات أحداث الفتنة فتم حصار منزل سيدنا عثمان 
3 الدذينة المنورة» ثم قَتلَ سيدنا ان ين عفان #5 مظلوما 
العام 0ه الموافق لسنة 6595م #وحازل كل هده الأحداث لم 
تشترك_ هذه المقة لك 1ه ا ا السام رين 


1 


كان الناس # الشام يعيشون 4 منتهى الآمان والهدوء السياسي والديني 
والعقائدي ل عهد معاوية بن أبي سفيان: فقد كان من أعظم المسلمين 7# 
1 سد 2ك تاريحهم» وغندما سألوه عن حَسَّن هذه السياسة قال: 

« إن بيني وبين الناس شعرة: إذا شدوا أرخيت» وإذا أرخوا شددت, : 
وهوما بات اليوم يُتّد اول 4 كلام الناس كمثل وحكمة ( شعرة معاوية) ‏ والذي 
كان يستطيع أن يحكم الناس مهما كانت تقلباتهم وبيئاتهم وظروفهم 
الخكلقة. 

ظل الوضع كذلك حتى بُويعَ سيدنا علي بن أبي طالب ذه بالخلافة: 

ثم حصلت المشاكل الكبيرة 2# الأمة الإسلامية. وحصلت موقعة 1 
الجملء؛ وموقعة صفينء وقتال الخوارج. فكانت خمس سنوات ١‏ 
من الفتن الكبرى التي مرت بها الآمة الإسلامية. ولكن مما ١١‏ 
نذكره 4 هذه الفترة أنه لم تشهد فلسطين ولا بلاد الشام 1 
يكاملها أقّنوع من القلاقل الداهلية: ونسن تملم أن قتالا 1 
حصل بين جيش معاوية وجيش سيدنا علي بن أبي 

طالب ذه. وحصلت بينهما موقعة صفينء: ومقدمات ٠‏ 
لواقع أخرى لم ختمء ف كل تلك الأحدات كان شعب ١‏ 
الشام ولالسيظي هلب ب يهل والجف روي بسانت ١‏ 
معاوية بن أبي سفيان 2*: وبعد أن مات سيدنا علي ِ- 

له شهيدا بعد أن قتله الخوارجء تولى الخلافة من بعده الحسن 
بن علي رضي الله عنهماء فتنازل عن الخلافة والحكم لمعاوية بن أبي سفيارة” 
عام 41ه الموافق 660م: وهو العام الذي عرف # التاريخ بعام الجماعة: © 
وبذلك استلم معاوية بن أبي سفيان ذه 3 
حكم المسلمين وبداً عهد الدولة الأموية. 


بدأت الدولة الأموية ل عهد معاوية بن أبي سفيان 5يه. واستمرت ل 92 سنة( 41-132ه) (750-660 م)؛ وكانت هذه السنوات من سنوات 
العز والتقدم والرفعة للشام: و لقلسطلين نصسقاة خاصة لات عناصحة الحكم الأمرس عائس 8 دمقق وى قريبة جد سخ القدسى وللقدس مكانة 
هامة ورفيعة. 

كاتعديد اية الدوانة الأموية بحكم معاوية بن أبي سفيان كما ذكرناء ولا بدّ أن تكون لنا وقفة مع هذا الرجل الذي ظلم كثيراً بي التاريخ الإسلامي. 
هومن الصحاية ذه أجمعين: وكل الأحاذيع التى ذكرها حبيبنا ورسولنا 5 5ك الحيجاية يعسكل ذيها معاوية بن أبي سفيان #ه؛ ولو أنفق 
أحدنا مثل جبل أحٌد ذَهَبا ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيقّه. والمد هو ملح الكف: قال 8: وله تسبوا أضحَابِي قَلّوْ أن أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ مثل أحُد 
ذَهَبًا ما بَلْعْ مد أَحَدهِم, ولا نصيفه, ( متفق عليه) هقرها فق امن الصحاية دب بما فيهم معاوية بن أبي سفيان ملي الكفٌ أو حتى نصف 
ملي الكف؛ أفضل مما تقق تحن مثل جيل تحد , 1أذاقا 38 الصحابة هم الذين أرسوا دعائم الإسلام: ٠‏ ورأينا كيف أَدخَّل معاوية الإسلام إلى 
مناطق كثيرة بدأ من لود القام: وسوانتيي أدخل الإسلام إلى قيسرية وإلى أنطاكية وإلى أماكن كثيرة # جنوب تركياء ولعله هو الذي أدخل 
الإسلاح إلى لبئان: وهو الذي حكم المسلمين وثبت الدعائم الإسلامية 4 هذه الفترة, لا أقول لسنة أو لسنتين ولكن لمدة عشرين سنة 4 زمن 
الخلفاء الراشدين #5اء وعشرين ستة أأخرى يمد ذلك رمن خلافته بصفة عامة: أى أَنّه ظل واليا أو جاكما حلى الام الأريعين سنة مقص 1 . 
ثبّت نيها دعائم الإسلام بشكل واضح وقويء ويكفي أن الفاروق عمر بن الخطاب 2 ائتمنه على ولاية الشام زم يعزله ولو خرة واحدقه مع 
أقّ عمر ين الخطاب كله كان يشدير يققرة العزل لمن مقف يق ركيد أو إمارته. ولو كان الوالي من كبار الصحابة. ولا تنسى جميما أنه ظيل 
ذلك عزل أبوموسى الأشعري, ويعزل العلكه بن الحضرومي» ويعزل عمار بن ياسرء بل وعزل سعد بن أبي وقاص ذيه. ومع كل هذا العزل لكرام 

الصسحايق لم يعزل معاوية بخ أبن سقيان ولو خرة واحدق كل فثر ة امارته. 


والدولة الأموية نفسها دولة مظلومة 4# التاريخ: فالصحابي الجليل الذي بدأ هذه الدولة تعرّض إلى الظلمء فما بالكم بالدولة الأموية 5! وكما 
قلنا استمرت الدولة الأموية ذ 92 سنة تداول على خلافتها 14 خليفة: لعل أشهرهم معاوية بن أبي سفيان ##: وعبدالملك بن مروان وأولاده 
الآربعة؛ وهم: الوليد وسليمان ويزيد وهشام: ومن أشهر وأعظم وأكرم خلفاء وحكام الدولة الأموية عمر بن عبد العزيز ظه. 

وأنا لا أحب أن أقول إِنّ عمر بن عبدالعزيز هو الخليفة الخامس كما هو مشتهر عند الكثير من الناس والكتبء لأني أرى أن الخليفة الخامس 
الراشد هو الحسن بن علي ذه الذي تولى بعده معاوية بن أبي سفيان؛ والكثير من العلماء المسلمين يرفعون معاوية بن أبي سفيان 2# القدر 
والقيمة والعظمة فوق عمر بن عبد العزيزء وأنا أؤيدهم؛ لأنه الصحابي الجليل الذي ائتمنه الرسول يله على الكتابة. حيث كان يكتب رسائله: 
و بعض الروايات أَنّه كان يكتب الووحي للرسول َل وهو الذي له السّبق 4# إرساء قواعد الإسلام © هذه البلاد. وك هذا السياق نذكر أن كل 
عمل عمله عمر بن عبد العزيز يك كان 2# الأماكن والولايات التي رسّخ الإسلام فيها معاوية بن أبي سفيان ومن معه من الصحابة #. 
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ازدهرت فلسطين 2# عهد الدولة الأموية اؤدهادا 
عظيماء وذلكف كملا فنا تقداسقها وكاتفيا 
العظيمة. ولقربها من دمشق عاصمة الخلافة 
الأعويت وكلل هذا الامصام بلطلو فتلسظية 
دائخل الدوكة الأموية ومها يذكر ف هذا العيد 
أن عبدالملك بن مروان أنشأ من جديد المسجد 
الأقحيى مدن 65 هه وبعدده وضبر هر عاية أموالا 
ضخمة:؛ وهو الذي بئى قبة الصخرة واستكملها 
من بعده الوليد بن عبدالملك: وكان بناء ك غاية 
التكافة: وكلق الدولة أموالاً ضخمة هر | ؛ لذرحة 
أن الخليفة عبدالملك بن مروان ومن بعده الوليد 
بن عبدالملك أوقفوا خراج مصر وكل ما يأتي منها 
لمدة سبع سئوات لبناء المسجد الأقصى وبناء قبة 
الصخرة؛ والفرق بينهما كبير جداً سنأتي عليه 
إن شاء اللّه. 

تم الشليعة الأعوس الوليد ين عبداقالك. هذا 
البناء: وكأن حكمه من 86 إلى 6قفب والضة 
بناء وضع فوق الصخرة ليحدّد موقع الصخرة, 
وكان بناءً # غاية الفخامة والأبهة؛ وهو البناء 
المشهور بالقبة ذات اللون الذهبي؛ وهذه القبة 
على عدار كاريخ الآبة الأسللامية كثيرا ما كانت 
تدهن باتلذهب الكالحن:. ولشدة حمال هذا 
اليناء لفت أنظار الكتس عبن الكسلسقة, أكثن مخ 
اللبعصسق الأكهس: 
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وفنا آريد التأكيد صالى حقيقةمهمة جنا أن مكان الصسكرلمريكن اتصعاية 
يك والتابعون والعلماء على مر تاريخ الأمة الإسلامية يعطونه أهمية معينة: 
أي أنه مكان مهم كأيّ قطعة من أرض فلسطين: وهو غير المسجد الأقصى 
الذي له أهمية أعلى واهمية اخصء فالصلاة 4# المسجد الاقصى بخمسمائة 
صلاة؛ والإهداء للمسجد الأقصى مقدم نمكم كما وصف الرسول صن 
والأسراء كان المسجد الأقصىء» فكل انتباطتا والقيمة العالية والخاصة 
بفلسطين كانت للمسجد الأقصىء وليس لمسجد قبة الصخرة:؛ ولكن 2# ربوع 
العالم الإسلامي وعلى فكرات طوياة جد لت فية الصهرة أفقر شهرة هن 
االسسد الأقصبى ويقاهذا ضبن خظيرة شيرة عدا 


أولاً: خطورة 4 الاتباع. لأننا لا نتّبع ما كان يفعله الصحابة يك وهم 
أهل الخير ومصابيح الهدىء وبدأنا نركز ب شيء لم يأت # الشرع الدليل 
على أهميته أكثر من غيره. 

ثانيا : أنه مع مرور الوقت هناك كان #قيرون بط | عض السامية عفدا 
أن قبة الضطرة هي السجد الأقصىء وأنّ كل التعظيم يكون لهذا لكان 
فإذا قام اليهود أو غيرهم من أعداء الأمة الإسلامية # يوم من الأيام بهدم 
ابسن الأقهبي وابقوا ظرة الاسسقرا قد يط الساموق أنه ل كي ذه 
ذلك؛ فالمهم هو المسجد الأقصى المنتشر 4# الصور والبطاقات و4 الدعاية؛ 
حتى إِنْه ب بعض الأحيان من يحكم فلسطين يضع خلف ظهره صورة قبة 
الصخرة وليس صورة المسجد الأقصىء وهذا خطأ كبير وتلبيس على 
المسلمين؛ وعلى أهل هذا الدين العظيمء الذين يجب أن يدافعوا بأرواحهم 
عن فلسطين بأكملها وعن المسجد الأقصى بالأخص. فوَجَبَ التنبيه على 
عنم اللقضية. 


292 قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زمائنا 


شهدت أرض فلسطين الكثير والكثير من علماء المسلمين الذين عاشوا زمن الدولة الأموية. وممن عاش فيها رجاء بن حيوة الكندي رحمه اللّه 

وهو من كبار التابعين» وهو التابعي العظيم الذي أشار على سليمان بن عبدالملك بأن يولي من بعده عمر بن عبد العزيز كه. مع أن عمر بن 

جد المو يع لم يقن ويا تتحيه فكان هذا من أعظم أعمال رجاء بن حيوة. وهناك الكثير من التابعين الذين عاشوا 4# أرض فلسطين فترة من 

الزمري ومتهم من عاش وماحقيواء ومن هؤلاء الذي عاشوا فيها: مالك بن دينارء والأوزاعيء وسفيان الثوري: وابن شهاب الزهري. رحمهم 

الك جميعا وهم من كيار غلماء الأساميف 

تولى حكم المسلمين سليمان بخ عبدالملك رحمه اللّه من سنة 96 إلى 99هء وهو أحد الكلفاء الأمويين اللهمين. أنقا مديئة الرملة ستة/اة. 
(717م): وكان هذا من الأعمال التي عملتها الدولة الأموية يخ فلسطين: وما انتهت الدولة الأموية سنة 132ه (750م) قامت من بعدها 

الدولة العباسية. وكما نعلم كان قيام الدولة العباسية قياما نويا إلى حد كبير: عوك ال سا1 #بيو عا مخ أمراء الدولة الأموية؛ وعلى رأسهم 

الخليفة الآموي الآخير مروان بن محمد الأموي وقد قل 4 حلوان 4 مصرء وبذلك انتهى عهد الدولة الأموية وبدأً عهد الدولة العباسية. 

55 الدولة العياسية المسلمين لزمن طويل ا يبصل إلى خمسة قرون؛ وكان ذلك من سنة 132ه الى سنة 656ه., أي من سنة ٠هلام‏ إلى 

8م . أي 524 سنة كاملة: وبالطبع هذه كترة طويلة عدا من عمر الدولة الإسلامية. وهناك ألغاز كثيرة 4# الدوئة العباسية؛: على سبيل 

المثال نسمع عن التقدم والرقي والحضارة والتقدم العلمي والاقتصاديء. والسيطرة ة على بقاع كثيرة 2 العالم الإسلامي. ولكن 4# الوقت نفسه . 3 0 
عتندما تقكرى قثيو) من مياد :الشلفاء الذيق بحقمي! اكدوقة العياسية؛ تهد عدأ عن الشريعة والدين؛ من شرب الخمور ولعب مع الجاريات 1 
والراقصات. وتبذير الأموال بشكل غير مقبول مح وس دازي السيطرة #على مساحات شاسعة من البلاد” ال( وكيق يكون تادي ١‏ | 550 
الخلفا ء فيها بهذه الصورة التي لا نرضاها أبدا لمسلم فضلا عن خليفة يحكم المسلمين5!! 0 
وحتى نفهم هذا اللغز لا بد من تقسيم خلافة الدولة العباسية إلى فترتين رئيسيتين؛ فترة نسميها عهد القوة؛ وهي الفترة الآولى من حكم 
الدولة العباسية» وهذه استمرت من سنة 132 ه إلى 247ه. أي 115 سنة متصلة: ثم تأتي فترة ضعف الدولة العباسية والتي امتدت 409 ١‏ 
سنة من عهد الخلافة العباسية ابتداءَ من سنة 247ه الى سنة 656 ه التي سقطت قيها الدولة العباسية. وهذه هي الفترة المشهورة للدولة ‏ 2 
العباسية: والفترة الأولى هي الفترة التي حكم خلالها أبوجعفر المنصور وهارون الرشيد والمعتصم والمأمون, وهذه هي الفترة التى عم 00 
الإسلام معظم ربوع الدولة العباسية. وورثت الدولة العباسية معظم أملاك الدولة الأموية. وحكمت دولة إسلامية تصل من الجزائر أو “ 
المغرب؛ إلى أطراف الصينء وكانت أعظم دولة 4 ذلك الزمن؛ وكان الحكم المركزي 4# بغداد. وكانت معظم هذه المناطق تدين بالولاء للدولة 
العباسية ومنها أرض فلسطين. ْ 


ع2 


خط الزمن [102 


انتماجر و تطينتعالا طبينيا عن تلك الدولة الأقدية الك جكم الدولة لعل 1: 
ولم يحصل 2# هذه الفترة 4 فلسطين أي نوع من أنواع القلاقل. فقد كان 2 0 , 

من المتوفع ان يحدث ثورات © فلسطين او داخل الشام يصفة عامة شآ ا 
ولاء هذه المناطق للدولة الأموية؛ ولا زالت هذه المناطق إلى الآن تحب . 0006م 
الدولة الأموية: ل سياشة الخلفاء الامفين اشم حيفة غامة ى “000 
ولآهل الشام بصفة خاصة؛ وأعود لأقول مرة أخرى ان الدولة ْ 
الآأموية كانت من الدول العظيمة التي انتشر فيها العلم والدعوة.** 
والفتوحات الإسلامية؛. ودخلت فيها نش الها الإسلام, 
وكذلك الهندء وعاش فيها الكثير من التابعين. وكان فيها 
الجهاد بشكل مستمر ( الصوائف والشواتي) 


عن النان 0 الدولة 00 4 1 جد 1 ا من حكاح 4 1 0 5 الى 
: 0 رغم كل الأخطاء والمشاكل التي خدذذق 3 عهد الدولة 1 ام زيند د 

5 أو معصؤمين: لأنه كان لديهم بالتأكيد أخطاء. إلا أنهم كانوا مَن أفْضل واعظم حكام المسامين على طول عهد ا 
5 المسلمين وإلى زماننا هذا ؛ فلق أنّ:لدينا دولة تحكم المساحة التي كانت تحكمها(الدولة الأطوية فإنني أؤكد لكم 


مسري 2 اس 
وو ان هده الدولة ستحكم الغالم. ا 

د 8 مفلا دده 81 بيج 
5 د 
0 2 5 - 

و يفت | 0 و ا 3 5 ا ١‏ 
2 اب 28 د و ب 7-00 
12 29 ع ”م 
: ا 5 3 2 : 2 
: 0 00 5 3 57 77 سين 0 2 م ع 2 
- - ب 17 :3 1 لاه 
١‏ دس 7 ْ در ا اد 2 1 
يت يوي 17 ار 0 
5 3 ب 4 8 م 2 ْ ب ره ف 5 ع كر 
يي ا د ا ع ا يا 77 
0 مك ار +324 0 ا . و2 2777 


1 
0 


سفكهم ١‏ مقتبولا شرعا 
2 أمر لم يكن مقتبولا شرح 
يعم 0 ال 
0 الكفر فزت الذفا 3 ْ 
؛ ورغم حب ظ ' 5 
اسك . بفلسطين ة لأنها أرض 
1 نصفة عامة ظ 
ْ : سيدن ١ ١ ٠.‏ : 
2 أرض القديِْن وبفلسطه 
: العياشيون بارض ْ 
ال 


0 


بو ءِ 5 
استمرت فترة القوة. 115 سنةء و سنة 247 ه قتل المتوكل وهو احد خنلفاء الدولة العباسية. وهو اخر الخلفاء 4 عهد القوة؛ ثم 
فك] بعك 5ك للك .مهد الضعف الذى سيطرت فيه قوى مختلفة على الدول العياسية: فكانت الدولة العباسية موجودة كصورة. ويحكم من 


مراع لسكا واتسيناتا من أمامه قوى كثيرة مختلفة: منهم الأتراك العسكريون:ء والبويهيين الشيعة الذين حكموا الدولة العباسية لفترة 
ظويلة؛ وق قترة أخرى سيظر السلاحقة: 


| 


ا 


|| 


1 
0 


1 


ا 


95 0 رديه ْ 52 , 
وش كل هذه الفترة التي تصل إلى 409 سنة كانت الخلافة العباسية 1 ا 
مجرد اسمء ولم يكن هناك أي نوع من السيطرة على أملاك الدولة 4 1 

3 


الإسلامية. بل لم يكن هناك سيطرة على العراق ذاتها ولا حتى 
بغداد رغم أن مركز الخلافة فيهاء بل حتى القصر الحاكم الذي 
بعيش فيه الشليفة الذي يسقم اميق حميعاء ضعد كان اسمة 
خليقة الستمين وقاقن الدونة العاسيف وكره للا يملف أن مسا 
إليه أمر من أمور الآمة الإسلامية؛ كما هو وضع ملكة إنجلترا الآن: 
فهي ملكة واسمها الرسمي ملكة إنجلتراء ولكن لا يعود إليها الرأي 
أي أمر من أمور الدولة. ورئيس الوزراء هو الذي يحكم» فنظام 
الدولة يعود إلى رئيس الوزراءء وهكذا كان الأمر مع الدولة العباسية 
المرحلة الثانية. فلا يمكن أن نؤرخ لحياة المسلمين ولتاريخهم 
وتاريخ الدولة العباسية بتاريخ الخلفاء الذين حكموها؛ هذا شطأ 
موجود ب معظم كتب التاريخ أن نؤرخ لهذه الفترة تبعا للخليفة الذي 
كان يحكم, ٠‏ فالقايقة قد يكون إتسأتا عاحتا وقاسقا وَمضَيّعا توققه 
وماله. ونربط تاريخ الآمة بكاملها بمثل هذا الإنسان: وننسى أَنْ 2 
داخل الدولة العباسية عاش خلقاء وأمراء وعظماء ومجاهدون من 
ملسي 9 مك نذا أن يغفل التاريخ اسمهم أو ذكرهم. فعلى 
يبيل الال عاش بق كترة الصضعقف هذه تووالدين محمود الشهيد 
رحمه اللّه. وعاش فيها عمادالدين زنكي. وصلاح الدين الأيوبي, 
وألب أرسلان: ويوسف بن تاشفين: وهي أسماء كبيرة وقامات 
ضخمة 4# تاريخ الأمة الإسلامية؛ عاشوا ‏ الزمن الذي كان يسمى 
زمن الضعف للدولة العباسية؛ ونحن 4# الحقيقة نحتاج إلى أن نعيد 
كتابة التاريخ بشكل يبرز أماكن القوة # تاريخناء وليس فقط مجرد 
صورة الخلافة العباسية 4 فترة ضعفها. 


و الس 
: 0 ا 
6-64 ١ب‏ 
0ن 7 


قصة و .. منذ ظهور الانسان !1 مانن ْ 
9 ل ىز 


1-1-1-1 ا ادك يدا اند اانكاةتتتتتتات ‏ 00 


عثدها عقت النشلافة العياسية سقة '247ه ( 861 م) سيطر الأكراك المسكريوج على السكف. وكان مكيأ عسكرياً جبرياء وكا متاك فرع 
مخ الاخطهاد الشديد المسلمين يذ يقد اد والعراق ومعظم المناطق الض حقبها العياسيون ب ناتك الوقت: وظهر هة! انظلم العسكري الكل 
المتابعين للأحداث؛ ومن هنا بدأت تتفلت الولايات الكثيرة تحت حكم الدولة العباسية عن الدولة العباسية: ببالطبع لم يحقم السيعريوخ 
بالحكم الشرعيء بل كان فيه الكثير من المخالفات, وانتشرت الخمور # بغداد معقل الخلافة العباسية؛ وانتشر الظلم والفساد والرشوة 
والإناسية والرقص والأقاني: دس اصبعت الآمور بقاريعة عن السقم الأسلامي وبالعالن العطلى كلف سوا قفرم الرلايات أن سمه 
صم أنه إرككة ة العباسية الأم التي كانت تضمٌ المسلمين: كان سن أواكل اتديخ اتتحيلوا بحس يخ طونون محاكم كس وهة | سيكوة له عردو على 
فلسظين كما سياق لانعقا: 


أحمد بن طولون كان والي الدولة العباسية على مصرء اشتهر بالورع والتقوى والجهاد # سبيل اللّه؛ وكان له إسهامات كثيرة إدارية ومعمارية 
وفنية وثقافية داخل مصرء وكان من الذين يحكمون بشكل متوازن ومتميزء وعندما شاهد ما يحدث # بغداد وسقوط الحكم العباسي تحت 
سيطرة تركياء ورأى أنْ الخليفة العياسيٌ مجرد صورة لا معنى لهاء بدأ ويستال ومحدر عن بعكم العباسيين: وهو أول من انفصل عن الحكم 
العباسي؛ وكان ذلك ة سنة 565ه (868م): أي بعد ضعف الدولة العباسية بسيع سنوات وها «كاستقل أحمد مم ظلوفوق يهو اليس دادعا 
بل ليس هرهيا. فآبوه طولون كان من الآتراك الذين يعيشون # مدينة بخارى. وأهدى أمير بخارى #4 ذلك الوقت وهو نوح بن سامان: أهدى 
طولون وهو أبوأحمد بن طولون إلى المأمون حاكم الدولة العباسية 4# زمن القوة. 


امحل اسم بن طولون عن الدولة الفباسية دون أن يعان عن هنذا الانتحال: ثم يعد ذلك أعلن عن هذا الاتفضال رسننا إل ردار ةا 
وبين الجيوش التركية الحاكمة للدولة العباسية بعض المعارك: وكان من جراء تلك المعارك ان تقدم احمد بن طولون بجيشه ووصل إلى 
فلسطين وإلى الشام: وحارب الدولة العباسية هناك وسيطر على هذه المناطق؛ وبذلك دخلت فلسطين تحت حكم الدولة الطولونية 4 سنة 
4 ه ( 877م).: أي بعد عشر سنوات تقريبا من سيطرته على مصرء بويد لك ند حل فلسطين 2 كثره جد يده من تار ينا لحت حدم 
الطولوني الذي يستمر حنى سنة 1ه أي 57 سئةء وكانت فترة جيدة من فترات اع ل عا ل وكما قلنا من قبل ان أحمد بن 
طولون اشتهر انوت والتقوى و جره للميها كل : ؛ لذلك اهتم ارخ افلسطين لأفى ها وقد ات ها واأعظى مل 2ة كن ره للنا 2 2ك ل 0 
بصفة خاصة و4 فلسطين بصفة عامة؛ كما اهتم بالحجاج الذين يأتون إلى أرض فلسطين من أوروباء وهنا سأذكر لكم رسالة ذكرها 
المؤرخ الأمريكي تومسون 2# كتابه ( التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصور الوسطى) 


وصدر هذا الكتاب سنة 1928م: وهي شهادة من مؤرخ نصراني أمريكيء يشهد على واقع الآمة الإسلامية © ظل الدولة الطولونية: 
ويشهد على واقع فلسطين, ينقل رسالة وجهها إلى ثيودروز وهو بطريرك الكدسن- ذلك الوقت إلى بطريرك القسطنطينية؛ وكان ذلك 
4 سنة 255ه (869م) قال ذيها 0 إن المسلمين قوم عادلون: نحن لا نلقى م: منهم أي أذى ارت ونا أنقل هذه الرمالة لكل اليشر 
ل4 العالم حت اكول لهم إن ميررات سباك الحروب الصليبية كذب, ودعوى 0 الذي نمارسة المسلمون هد التضارى محدنل 
تلفيق. حيث إن بطريرك القدس ليس كأ شخصية أخرى :2# القدسء وكانت رسالته لبطريرك القسطنطينية أي ليست موجهة للمسلمين 
كنوع من التقيّة أوتجنب الصٌدام: ٠‏ بل إنها من نصراني إلى نصرانيء يذكر فيها أن المسلمين قوم عادلون. 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


قامت دولة لجرى قم مصر سنة 321ه وهي الدولة الإخشيدية؛ وكان ذلك على يد محمد بن طغج الإخشيدي: وكات مخ أحدول تركية ونين 
006 . حكم مصر من سنة 321ه وحتى سنة 359ه. أي 8سقةتربياء وقاق من الظبيني أنه بعد أن أسقظ الدولة الطوئونية وسيطظر على 
الآمور. مصرء أن يمتد لآأملاك الدولة الطولونية وهي الشام ومن ضمنها فلسطين: واستطاع أن يسيطر على فلسطين 4 السنة نفسها التي 
سيطر فيها على مصرء وبذلك دخلت فلسطين والشام تحت حكم الدولة الإخشيدية؛ وكانت فترة جيّدة من فترات فلسطين: فعاتت امقدادأ 
اقم الدولزة الطلوقوقيات طلم قشير طلبيسة السقيء بل إن ملواف الزولة الاااشيدية أعفيا الفصاما مالقا بلاسط©يع سيقة صامة وبالقرس يبسدقة 
خاصة؛. لدرجة المطدها حرف لجايقة برو خلق| ء الدولة الإخشيدية كان مسمل دفن ةق القدس تعظيما لهذا المكان الجليلء ولكن هناك مشكلة 
كبيرة: أنّهد! الاهتمام الديثي والاهتمام بالمظاهر وبالمسجد الأقصى وبقبة الصحرة لم يصحيه اهتمام عسكري مثاسب # هذه المنطقة: 


' ' دس 


ولم يصحبه اهتمام تعليميٌ دعوي؛ فقد كان معظم التركيز على أرض مصر التي كانت مركز الدولة الطولونية ومن بعدها الدولة الإخشيدية 
وعاصمتها الفسطاط؛ حيث لم تكن القاهرة قد أنشئت بعد بالإضافة إلى المراكز الكبرى الأخرى كالإسكندرية ودمياط وغيرها من مراكز 
القوى # ذلك الوقت؛ فلم يكن هناك اهتمام كاف للمناطق البعيدة عن مركز البلاد و مقها أورضى كلسظيق. وهذا أورك عقا طرووا وله #تايير 
علاماات.هة] اتظسق: زيمن الدوكة المتونيتية لذني] كاهه دولة ظرية: وكن قوط الدينة الاشظيدية ستة '58ه لير هنا الظسقف بشقل 
اهنم 3 ارس طلمطين» وهذ| أدص تناكل كرير سد سشحعيك وس لات 


الدولة العبيدية (الفاطمية) 


تحدثنا غن الدولة الطولونية: وعن ضعف فلسطين عسكريا ودعويا لاهتمام الطولونيين والإخشيديين بشكل أكبر بالمركز ب الفسطاط # 

مصرء أما بغداد والعراق وما حولها فقد هيمنت السيطرة البويهية الشيعية علي المنطقة هتاف واليويهيون جاوؤوا من متنطقة فارس (إيران 
حالياً) وكانوا يدينون بالمذهب الإثني عشري الشيعيء وهو مذهب إيران الآنء وانتشروا يك العالم الإسلامي و4 الشرق بشكل أخصء وسيطروا 
على أرض العراق بكاملهاء وكان هناك مشكلة أخرى وهي أنّ العالم الإسلامي كلّه من سنة 300-400ه كان تحت سيطرة شيعية خالصة. 
فقد كانت منطقة العراق وما حولها وكذلك إيران, تحت سيطرة البويهيين؛ ومنطقة شرق العالم الإسلامي الأبعد وهي منطقة كازاخستان 
وأرزباسعان كاتوا سد سكي السامانيين وهم أيضا شيحة إقنا عهرية ومتظدة اللرسل وقمال الشام تحت حكم الحمدانيين وهم أيضا شيعة 
إثنا عشرية: ومنطقة اليمن كانت تحت سيطرة بئي زياد وبني الرس وهم شيعة زيدية وهم أقوب إلى الستة ومتطقة اللجزيرة العريبية كانت 
تحت سيطرة طائفة من أخبث الطوائف 4# التاريخ وهي طائفة القرامطة؛ وهم خرجوا من الشيعة: ولكنهم وصلوا إلى درجة كبيرة من الكفر 
لم ينكرها أحد من علماء المسلمين: حتى أنهم تركوا الدين بالكلية: وأحدثوا فظائع 4# الجزيرة العربية بصفة عامة وِكُ البيت الحرام بصفة 
خاصة., والهم الكبير الذي أصاب الأمة الإسلامية كان الدولة العبيدية؛ وهي المعروفة بالدولة الفاطمية؛ وقد نشأت 2# المغرب سنة 296ه. وذ 
بداية ظهور هذه الدولة ادَّعت النسب إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله يل وهذا ‏ غالب أقوال العلماء ادعاء باطل؛ بل إنهم 
ينتسبون الى ميمون القدّاح وهويهودي؛ والجد الرابع لعبيد الله الفاطمي (كما يسمي نفسه) يهودي ادعى الإسلام: مذيع اليس شريياً ولاقرقيًا. 
كان الهم الأكبر لهذه الدوت#هو صرب المثقظ كل مقان يضيلون اليف ومع أواكل السنه الذين حاربوهم الدولة الإسلامية # الأندلس» والتي 
غانت تدع فيادة عي هد الرحمن الثاصر الأموى.رحمه الله وهومن أعظم القادة الإسلاميين 4 تاريخ الإساذه: وقامت الدولة العبيدية الفاطمية 
المغرب بشن حروب كثيرة على عبد الرحمن الناصرء بل إنهم تعاونوا مع الصليبيين ف شمال الآندلس لضربه؛ وأكثروا من البدع والمنكرات 
وسبٌّ الصحابة #د. بل وسبوا الرسول وَل 2 أسواق بغداد كما كان يفعل ابن عبيد الله الذي تولى الخلافة من بعده؛ فكان يقول: العنوا الغار 
وما حوى. والغار حوى الرسول يِه وقالوا: العنوا عائشة وبعلهاء وبعل عائشة هو الرسول 5 :وكا هنذأ الآمر # الأسواق وئيس يخافيا هر 


القناس. 


كانوا شديدي الولاء لليهود وللنصارى. وكانوا يتينون المنهج الإسماعيلي من الشيعية: والشيعة الإثنا عشرية يقولون بإمامة موسى كاظم بن 
جعفر الصادقء ويعطون إمامة موسى الكاظم الإمامة السابعة؛ فالإثنا عشرية: 12 إمام بدءًا من سيدنا علي #5ه: مرورا بعامة الأئمة عندهم: 
الحسن والحسين ورد اماس نماك العاو ل وديم السابع عندهم هو موسى الكاظم اها هؤلاء فينكرون إمامة موسى الكاظم ويعطونها 
لإسماعيل بن جعفر الصادق. ولذلك ب تسعون بالاسها علية حي الى إسماعيل بن جعفر الصصادق: وهم عملوا تحرينا كبيرا من الشيعية المحرمة 
أصلا ؛ وبدؤوا يطلقون البدع والمنكرات الغليظة؛ لدرجة أَنْ علماء الإسلام أخرجوا الإسماعيلية من دائرة الإسلام على الإطلاق. 

حاول. الإسماعيليون محاولات متكررة للسطرة على حدر رسشلفة الشيال الإفريقي منذ أن نشآت الدولة العبيدية © المغرب. إلا أنهم 
فشلوا ‏ محاولاتهم تلك # عهد الدولة الطولونية والدولة الإخشيدية؛ ولكن 3 . سنة 359ه نجحت محاولات العبيديين ( أو الفاطميين) 2 ظ 
احتلال مصرء ودخلها قائدهم جوهر الصقليء وكان ذلك #ي زمن ن المعزلدين. الله وهو الآمير الفاطمي: وكانوا كود أنفسهم بالخلفاء وهم 3 
ليسوا خلعاء وليسوا ميامين فائة. الحادحة 1 أقول | إنه كان احتلالا له ولبصن. انتقالا طبيعيا كما - حدث 2 الدولة الطواوية ل 


الإخشيدية . 


ملف عامت مولا انباكمية واضبحة: آمنا هذا كانه الججاكل 
إجرامي. وعندها دخلوا مصر ارتكبوا الموبقات الشديدة مع 
علماء السقة فذيحوا ددا قبيواً منهم: ٠‏ وأنشووا الجامع 
الأؤهو لتشر المذهب الشيعي الإسماعيلي؛ فقد كانت بداية 
انشاء الأزهر بئنوايا خبيثة عأ لتحطيم المستية المالكية 
والحثقية والحثيلية والشافية: ولإقامة المذهب “لين الإتنا 
عشريء بل المذهب الإسماعيلي 2 مصرء وتم تعميم ذلك 
عا كلس يسكيس والافر انس وكاقه قاركة قبي جد أحاظت 
بالآمة الإسلامية. 

فاالسقةه اتلشميد تهخ الا شورظه ذلقه بعيظ إثنا تدرس 
تاريخ الفاطميين على أنهم مسلمون حكموا مصر لفترة من 
الزمن: مما يجعلنا ننبهر إلى حدّ كبير بتاريخ الفاطميين: 
وننبهر بتلك الإنشاءات والعمران الذي قاموا به ب مصر 
والبلاد التي وقعت تحت سلطانهم: ٠‏ وأشهر تلك الإنشاءات 
جامع الأزهر وانشاء القاهرة. ولذلك 5 ب (قاهرة 
المعز) وهو الأمير المعزلدين اللّه الفاطمي الذي أنشئت 
مديئة القاهرة 4 عهدهء وتزامن مع إنشاء مديئة القاهرة 
سقوط الدولة العبيدية # المغرب. وبالتالي أصبحت مصر 
هى عمق الدولة العبيدية. وأصبحت القاهرة هي عاصمة 
الدوكة العبيدية: وبذلك حدذ نوع من الإنعاش لهذه المديتة 
4 وسط العالم الإسلامي. 

الجيش العبيدي لم يكن من المصريين: بل كان جميعه من 
المغاربة ومن السودان ومن إفريقيا بصفة عامة. وكانوا 
رودت هؤلاء. على العقيدة الاسماعيليق ولكن 
المصري رخض هذه العقيدة وهذا التوجه ' سب الصحابة 
والطعن طيهم والخروج عن المنهج بكل أنواع الخروج: ٠‏ فظل 
اضعب سليًا يق ظل حكم الدولة الإسماعيلية؛ واستمر هذا 
الوضع لمدة 200 سنة. 
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وبمجرد احتلال العبيديين لصر بدؤوا يفكرون بأملاك الدولة الإخشيدية التي سقطت على أيديهم: وأوّل ما فكروا فيه كانت أرض الشام: 
وبداية أرض الشام كانت فلسطين: فتوجّهت الجيوش العبيدية من مصر مباشرة إلى فلسطين: و السنة التي سقطت فيها مصر سقطت 
فلسطين وهي سثة 859ه (869م) :ويدا الاحتاذل العبيدئ لفلسطين, ودخلت كلسطين 4 فكرة مظلمة جرا مخ تأريخها : وامحدت هلم الغتر: 
لأكثر من 300 سنق.كترة العبيديين #ْ فلسطين استمرت ل 104 سنة متصلة؛ ثم بعد ذلك دخلوا مرة أخرى كيبا سيأتي الكلام فيما بعد ولكن 
تيلو 0 سنة من التفريغ الكامل لكل طاقات البلاد العلمية والدعوية والدينية: عن طريق قتل كل علماء السّنة: وكان لذلك أثر سلبيٌ كبير 
على قلسطين وعلى مصر أيضا. 

وأودٌ هنا أن ألفت النظر إلى معلومة مهمة جدًا وهي أننا كلما تكلمنا عن مصر تكلمنا عن فلسطين:؛ فالرباط والامتداد طبيعيّ جدّاً. فأرض 
فلسطين هي أرض مصرء وأرض مصر هي أرض فلسطين. فقد كانتا خلال الدولة الأموية مع بعضهماء وكذلك خلال الدولة العباسية 
والطولونية والإخشيدية؛ وعندما جاء العبيديون لحتلوا الأثقين مها وعندما سيا الصايييون سد ذلك ليسكلوا فلسطيف ونقرون باحماخل 
99-5 فهذا الامتداد هو امتداد طبيعيّ جد .ليس فقط تاريخيٌ وجغرا. بل وكذلك امتداد عقائديٌ ودينيٌ واجتماعىٌ؛ ولهذا الامتداد جذور 
ضويظل جل لقوق لشعون مصمر وكامطي أذ يمو ] ها الرابط القوي. 

كان العيوديوق ضوخ بالظوامر يكل كبين: والباطن كان كاييا تماماءويسيب امسامهم بالظاهر أقتروا عن إثقاء اللساجه ف العالم 
الإسلامي؛ وأشهرها جامع الأزهرء وهذا ما يجعل مكانة الفاطميين كبيرة جداً عند علماء التاريخ: دون النظر إلى عقائدهم أو وسائلهم 
القبيحة 4 نشر معتقدهم الفاسد. فليتفت المؤرخون إلى المساجد والعظمة والأبهة: ولا يلتفون إلى فسادهم الذي كانوا عليه. ومن أشهر 
فسادهم احتلالهم لمدينة عسقلان ع فلسطين؛ وكان فيها مشهد يقولون إن فيه رأس الحسين بن علي رضي الله عنهماء لأنه كما تعلمون عندما 


ككل لو راسف ويقال إن راسد التنايع من رياه إلى دمشق ومنها الى عسقلان: «والعييديون ليرفعوا من قديرهم وفقيمتهم عند المسلمين بصفة 
عامةق أخذوا هذه الرآسن كها يقولون» من عسقلان وانتقلوا بها لمن مصر » وأقاموا سيدا غلى ندة اراس وهو المعووف الو باسم مسجحد 
الحسين بالقرب من خان الخليلي ‏ مصر. 


ولعانا هنا ستقول كلذما سيكون مفاجأة لأكاين كقريرة: رين الحفين ل كن 2 
عسقلان ولم تأت إلى مصرء وهذه المساجد كلها قائمة على وهميات ليس لها 5 
نوع من الحقيقة: فرأس االحسين لم تنتقل أصلا من كربلاء إلى دمشقء وكل 
الروايات الى ذ كرت أنها أرسات إلى يزيد بن عقاوب 2 دمشق هن روايات 
كاذبة وموضوعة؛ وليس فيها أيّ جانب من الصحة:؛ بل إنها دغنت 4# كربلاء حيث 
انتفهد كه وكل هذه الإشاعات زورت .ك تاريخ الدوزة الأمرية. وكما رأينا كان ليده الإنياكات 
آثار مله كبر فعا أضة الإسلامية ب تزوير التاريخ؛ والشاهد ‏ عسقلان أَنّهِ لم يكن يها رأس ادي 
وبالتالى مسجد الحسين الذي تَشدٌ اليه الرحال من كل مكان وترتكب عنده م الكثيرة 00 أي معنى, ٠‏ وهذه 
البدع كلها موروثة من - ٠.‏ العبيدية الفاسدة التي حكمت مص 


بل هو من أفسد الشخصيات # التاريخ الإنساني بصفة عامة؛ وهو يقارّن بالمفسدين 2# الأرض من كل الملل والنححل, 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


وهذا الرجل يعرف بالتاريخ ب (المجنون) اتخودلئ مجلا المحم وان كان من حكام الدولة العبيدية التي تدّعي الإسلام وتبني المساجدء وإن 
سَميَ مسجد الحاكم بأمراللّه باسمه: إلا أنه بالقطع ليمن مساما : تولى هذا الرجل الحكم وهويبلغ ١١‏ سنة فقط تحت رعاية الآوصياء عليه لمدة 
.3 أو أربع سنوات ثم بعد ذلك تولى الحكم بنفسه وبدأ يصدر الأحكام وهي أقرب إلى الجنون منها الى العقل: ٠‏ فكان يحرم الكثير من الحلا ل 
وجلل الكتير من الخرام دومن اسور أعماله 1 عر الستحاة علط ران كت هيا الببب علن أيوات ب المساجد كه مصر وفلسطين وبقية 
الشام؛ وحرم بيع الرُطب؛ وحرخ أكل السّمك الذي ليس له قشر ومنع أكل الملوخية؛ وفرض على ديوان الدولة بالعمل ليلا والنوم نهارا: ققلب 
آيات الله عز وجل بالكون: ولما قامت ضذه بعض الثورات داخل القاهرة؛ خرج منها وأمر بإحراق القاهرة بكاملهاء فحرق القاهرة بأهلها؛ ثم 
ع ع 00 3 ش بو حب 0 3 حم 
أرسل أحد الخدام ليعرف ا ل ع ال ا لو ب ل ل ا ور اه 
وصل ان أمر قبيح لم يقدم عليه حاكم بتاريخ المسلمين وهو أئة ادع الألوهية: واتقى أ الله حل ضة: وخاطيه شعراؤه بهده الصفة دونالة 
اله من دون الله عن وجل ؛ ومن أشهر الآبيات التى فيلت له: 

الك ا 1 0 ظ 0 ت الواحد القهار 
الخطر لانت التي | اتخدها واشتهر ت عنةه يبيعل الاك نري أورونا 2-9 ا المستشرفين والمستتريين: ار 5 الكنائسشس والمعايد 
اليهودية واضطهاد اليهود والنصضارى: وأمر النصارى بتعليق الصلبان 2 أعناقهم حتى يعرفوا من بين المسلمين: وكذلك ار اليهود يتعليق 
علامات معينة 2# أعناقهم: دامر يهدم كئيسة القيامة المعروفة عند النصارى 2# القدسن؛ واضطظطر عدد كبير من النصارى لدخول الإسلام 
حون من العيل على الحاكم بأمرالله. ويذلك وضع بذور أحقاد بين النصارى والمسلمين ما رأيناها طوال حكم الدولة الآموية والعباسية 
والطولوبية والإخشيدية: كن ذلك يسيب هذا المجنون: وهنا لعا وقفة مهمة 0 مع هده القصة 


أذول إن هذا الامطلهاد د لم يكن منشأه الدين أو الاعتقاد. بل على العكس فنحن عندنا منتهى التسامح مع النصارى كما تحدثنا فيما سبق. 
ونحن نقول إِنّ هذا الرجل كان كاهوا وبعيدا كل البُعد عن الإسلام ٠ولا‏ يرتيط المسلمون يما يقوم يه من أعمال, وأقول أرضا إن هذا الاضطهاد 

لم يكن خاصًا باليهود والنصارىء ولكن عانى منه المسلمون السنة على المذاهب الأربعة. وهذا الاضطهاد لليهود والنصارى لم يكن مقبولاً من 
الشعب ومن العلماء؛ بل قامت بعض الثورات ضدّه من المسلمين السنة لأنه يقوم بهذا الاضطهاد؛ وهو بذلك يخالف العهدة العمرية والاتفاقيات 
التي كانت بين المسلمين والنصارىء وكذلك فهي تخالف الإسلامء ونتيجة لهذه الثورات الكبيرة اضطر الحاكم بأمرالله أن يرجع عن اضطهاد 
اليهود والنصارى سواء 4 مصر أو 4# فلسطين, بل وأمر أولئك الذين أسلموا من النصارى أن يرجعوا إلى نصرانيتهم لآنهم اسلموا رغما 
يه كمااهو معروف, ولكن لا ينيخي أيدا للمؤرخين سواء كانوا من السام أو ان ل 11 أ ليا د تر عل إن السلمين 
دخطودون غير المسلمين ك يلاد الإستلاة: طحن أصلا لا تعقيرة مسلما: إلا أن الكارةة ل 1د ا كا 1 عل كل للد 

بعد قتل الحاكم بأمرالله تولى الحكم من بعده شخص اسمه الظاهر لإعزاز دين اللّه. وحكم لمدة 16سنة؛ ثم تولى الحكم المستنصر لدين الله 
الذي حكم لمدة 60 سنة متصلة؛ وهو من أكبر حكام الدولة العبيدية» وانتهى حكمه 4 مصر سنة 487ه (1095م)؛ وحياة المستنصر باللّه 
لا تهمنا بشيء ولكنه 3 آخر حياته انقسمت دولته إلى قسمين: المستعلية والنزارية: وهدا سبكون له تطبيقات معنا ف فحة كلسطين وبالعالم 
الإسلامي بصفة عامة. 

حصت بعص التطورات التى خدرت من سين الأحدات به أرض داس طر , فا دري 

ماهي هذه التغيرات 4 أرض فلسطين ؟ 

وما هي التغيرات 2 الدوئة العبيدية؟ موود 

وما هي النتائج التي عادت على العائم الاسلامي كله؟ 


٠‏ .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


تكلمنا عن الدولة العبيدية: وعن ظلمها وانحراف عقيدتها وفسادها وقتل علماء السنة وسبٌٍّ الصحابة #:. وعن تغييرها لأمور الدين وإنشاء 
المساجد وتحريف العقيدة: وأمور سيئة كثيرة فعلتها 4 الدولة الإسلامية: استمرت الدولة العبيدية 4 فلسطين لمدة 104سنة:. 

أيام موصيو الله الذي حكم فلسطين ومصر لمدة 60 سنة؛ رغم كل المشاكل التي كانت تحدث 4 أرض فلسطين ومصر, ومع كل هذا 
الظلام هنا وهناك إلا أنَّ هناك نورا بدأ يظهر# العالم الإسلامي؛ وكما قلنا من قبل كان كل العالم الإسلامي تحت السيطرة الشيعيّة باستثناء 
متاطق قليلة دا وك سنة 432 ه (1041 م) ظهر نور جديد 4 شمال أففانستان وشرق إيران: وهذا النور هو ميلاد دولة السلاجقة. وهي 
دولة سنيّةا عطي بجدا : قام على إنشائها سلجوق بن دوقاق وهو من الأتراك؛ والآتراك عرق كبير يعيش حول بحر قزوين: وليس 2# منطقة 
الأناضول ( تركيا الآن)؛ فهم هاجروا من منطقة بحر قزوين إلى تركيا الحالية؛ ومنبتهم ومنشأهم من منطقة بحر قزوين: وكان 4 هذه 
اإتطاقة فافع الألاراك اسعها سابيب وهى الى أثق اك دولة اتسالابظة ا سقة 432 ى قم بداصكو ‏ قدريجياً ف قمان التعاتس اشرق 
إيران إلى أن كبّرت 4# عهد طغرل بك وهو من أعظم الأمراء #4 تاريخ دولة السلاجقة؛ وهو المنشيّ الحقيقي لهذه الدولة. 


وصف هذا الرجل #4 الكتب الإسلامية أنة كان من القوامين ب الليل ومن الصوّامين ‏ الثهار» كان محتادا أن يصوم كل أظلين تميس تاوخ 
للقرآن ومن المجاهدين 4# سبيل اللّه. وكان يبحث عن الكفار هنا وهناك ليدعوهم إلى اللّه عز وجلء كانت حياته كلها للّه. وكان شخصية من 
شخصيات الإيجابية المؤثرة 4# تاريخ الأمة الإسلامية؛ سَمعٌ به الخليفة العباسي الذي كان كما قلنا مجرد صورة ووهمء والبويهيين الشيعة 
الإثقا مشرية الذيخ كاثوا يسكديح السواق 4 ذلك الرقلك» بيشيدون الفواحض وللتقرانت الققرق ويحرشين الدين» وهم أبهيزا على اكليف 
العباسي فقط للحفاظ على شكل الخلافة العباسية؛ حتى لا تثور عليهم البلاد الإسلامية؛ ولكنهم كانوا يعاملونه بمنتهى الإهانة والاحتقار 
والذلة؛ وبمجرد أن سمع هذا الخليفة عن طغرل بك وعن قوته وجدارته # السيطرة على الأمور # البلاد الإسلامية: أرسل إليه رسالة يدعوه 
فيها إلى دخول بغداد. وإقصاء الحكم البويهي الشيعي: فقام طغرل بك من منطلق ديني واضحء ومن منطلق الجهاد 4 سبيل اللّه والحفاظ 
على شريعة الله بأخذ جيشه وأتى إلى بغدادء وبالفعل استطاع دخول بغداد ب سنة 447ه (1056م) ليقصي بذلك الحكم البويهي الشيعي 
عن بغداد ويقيم حكم السلا جقة. 


1 1 41 
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عاشت الدولة العباسية فخترة جيدة | تحت حكم السلاجقة:؛ وعادت إليها الملامح الإسلامية الواضحة 4 شرع اللّه وبقي الخليفة العباسي 
لا دور له ولا رأي # إدارة البلاد. فالحكم كله كان لسلطان السلاجقة: ولكن أعيد للخليفة العباسي مكانته الدينية والاقتصادية والمعاملة 
المحترمة. وبقي السلا حقة كترة من الْرْمَخْ يحكمون العراق وما حولها من اليلاد الإسلامية. وظهرت فيهم نيقة 455هر (1064م) شخصية 
من أروع الشخصيات 2# تاريخ المسلمين وهو ألب أرسلان رحمه اللّه, وهذه الرجل من الشخصيات المحورية 4# تاريخ الآمة الإسلامية: قام 
بتوسيع الكثير من أملاك دولة السلاجقة؛ والتقى مع الروم (الدولة البيزنطية) 4# موقعة فاصلة سنة 463ه (1071م): وهذه الموقعة 
8 3 3-3 و 
اسمها (ملاذ كريد ) استطاع ان ينتصر فذيها هذا البطل المغوار بعشرين الف مقاتل مسلم على 200 الف ميرتطى: فكسرت بذلك شوكة الدولة 
3 5 

البيزنطية التي كانت عاصمتها القسطنطينية/ واسر رومانوس الرابع وهو إمبراطور الدولة البيزنطية. واخذ معظم الجيش البيزنطي اسرى 
بو عقر 0 03 

وقتل الجزء الاخرء فانهارت بذلك القوة العسكرية للدولة البيزنطية وارتفع نجم الدولة السلجوقية؛ ويالذات الب ارسلان. 
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استشهد ألب أريملان عد ذلك يعتحن: أي 2 سنة 465ه 5108 ليتولى من بعده ابنئه ملك شاه. 

وكان كذلك من أعظم الشخصيات بذ تاريخ الإسلام: وحكم تقريبا 3 دولة (| 7 !|1 .1ل السام 

وقذلك كاق تاعب. يستطان العالم: الصف بالعدل والورع والتقوى؛ وكان من أعظم وزراته ب ذلك الوقت 

نظام الملك الطوسي بحة الله وقا يكنا من المحبين للعلم والجهاد والدعوة ونشر الإسلاج: كل ذلك 

قركك أثر اهايا على المناطق الموجودة تحت حكم الدولة السلجوفية: ركلا هذا اسم ا" ما زالت فايعة 

تحت الاحتلال العبيدي. 

وي سنة من السنوات 2# أيام ألب أرسلان رحمه الله أوكل إلى أحد قادة جيش الآأترا 

فاسظيق ليصريرها من الاحتلذل العبيدي» وكان اسم هذا الغات' هو (أتسز بن 3 

مسكريي ألب أرسلان. واختلف عليه الكثير من المؤرخين المسلمين 2 وصف طبيعتة؛ واغلبهم وصفه بأنة 0000 3 ش 
كان ظاماً فاسداً. ذهب هذا القائد إلى أرض فلسطين: واستطاع أن للب 1 |7001 ناك 000000 0 - 
واتكصسو عليه اتقصارا يرا ًْطظ من فلسطينء وكان ذلا كد سنة 463 5-9 عا 200 ا ا 


انتصر فيها ألب أرسلان على البيزنطيين # ملاذ كرد وبعد هذا التحرير لف 
أتسز بن أوق الخوارزمي على فلسطين وانفصل بها عن السلا جقة: وللأسف ال 

بنوع من الإيذاء؛ وبفرض الضرائب والبعد عن المنهج الإسلامي الأصيل» 
وأخرج علماء الإسماعيلية: أي أنّ فلسطين خرجت من أزمة إلى أزمة: لكز 


. قد شظهورالانسان إلى زماننا 


ا ا سيت إكانوا عاك ل نه ا عر رعكةان : 
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مد يسوب 


روات د شما الجزيرة. وهي يكم حلي 8 عد - معت 2 هاجروا ادإلى 
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يعن جدور الحروب. 1 
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لكر الصرويه السمليبية قترة ميعة عدا لأ سوال التاريج الآبلذمى يصكة عامة وللتاريج الإتساتى بصطة أكثر صمومية: ولتاريع فلسطين 
بصفة خاصة: وفترة الحروب الصليبية طويلة جدا تصل إلى 200 سنة: وهذه الفكرة تمكس خافيات الفكر الأوروبي: فهي ليست مجرد حملة 
أو حملتين د والبسة مجر سلة أو ستقن: نيل إذها سلسلةمهائية من العلاقات السضمرة والهروي اأثدائية واشياء #قيرة بجدا عدقه بق ضوخ 
0 سنة:؛ نستطيع من خلالها تقييم الفكر الأوروبي: فما زلنا إلى الآن نتعامل مع الفكر نفسه بشكل أو بآخرء و واقع الآمر فترة الحروب 
الصايبية تبه إلى حد كبير الواشم الذي نميشه الآن. فلو ردنا اشرو من أزساقنا السالية له يد لثنا أرق كيق خرج المسلسون من ازماتهع 
أيام الحروب الصليبية. 

تعرضت فكرة السروب الصليبية نتشويد كبير جدا مخ المقريغينء وللأأسط القديد الكثير ملهه.مق السلمية: ٠‏ وهي فترة ثرية جدا لأيٍّ أديب 
لأذكييا اكقير من التلسبضص والسكايات والرواينات: شه الأديام تهذى] متها كسس وكيوا وهات خاوسة تماما من السياق القاويقي 
السليم: فهم كانوا يريدون تجميل القصة أو إكمال المعلومة بكلام ليس من الواقع؛ وِي النهاية اختلط الأمر على الناسء فلم نعد نعرف أين 
الحقيقة وأين الضلال: والآثار التي نتجت عن الحروب الصليبية آثار ضخمة جداء فقد قامت أوروبا على أقدامها وقامت النهضة الأوروبية بعد 
الحروب الصليبية: وانتقل الكثير من التراث العلمي الإسلامي إلى أوروباء وبدأت مراحل التخلف 2 الأمة الإسلامية بعد الحروب الصليبية 
لأنها هات الكسلميخ عن الإتكاج العلس والعقري والاقتسبادى ثفترة ظويلة عد استمرت 200:3 سلة والأمر اللقر ألهم دعرو إلى عد كبير 
معظم التراث العلمي الإسلامي وعلى سبيل المثال عندما اقتحم الصليبيون مدينة طرابلس.؛ قاموا بحرق 3 مليون كتاب إسلامي ب ميادين 
اكدقلةبوكاتقك قرا يق الشريحة والالظب واليقدسةةوالفاكف والعيميك واليقراقيا فتخيلوا الميراث الضخم الذي فنيّ بعد دخول الصليبيين. 


لا بد أن نتساءل ما الذي دعا أورويا للحروب الصليبية ؟ 
وحتى تعكرف لماذا جاءوا : من اسن الارض م الشام ليحاريوا المسلمين: قاد 55 من وجود خلفيات لدى الشعب والقيادة 2 ذلك 2 ولو 
عددا ما قل الحروب الصليبية ب 50 أو 60 شه . ؛ لوجدنا خلفيات كثيرة جدأً كانت تحكم حركة الجيوش الصليبية إلى بلاد الإسلام: م اذاكل 
هده الخلفيات الخلفية الديئية؛ ققد كانت أوروبا 4 ذلك الوقت تعيش نحت السيطرة الكنسية: سواء أكانت سيطرة عسكرية أو سيامسية و3 
اقتضادية أو اجداعة أودينية عقائدية: وقد شاع 2# أوروبا 4 ذلك الؤقت أن الغالم سينتهي. وكانوا يتوقعون قيام القيامة مع الألفية الأولى 
لميلاد المسيح ابن مريم الككلة. ورغم أن ذلك لم يحدت الا أن الاعتماد لا زال م وجوج حعدظم ؛ وَهذا الاعتقاد دفعهم إلى السعي لطلب الغفران, 
وطلب الغفران كان يطلب من القساوسة والرهيان: الآمر الدى أعطاهم فوة أكبر 2 حكم 1 وزوباء وكان لبان والمقساوية يقولون أن مزع الا 
يستطيع دفع ثمن غفرانه يمكن أن يستبدله بالذهاب إلى فلسطين للحج. ومن هنا كان اسم فاستطين مدر ارلا 2 أوروبا بكثرة 2 ذلك الوقت. 


بالإضافة إلى ذلك حدث امر كبير كك أوروبا ب سنة 445 (1054م)؛ وهو انقسام أوروبا إلى قسمين دينيين». قسم شرقي أرثوذ كسيء وقسم 
غريى. كاتوليكيء وكان عند الباباوات 4 إيطاليا خاضة وك فرنسا المتديئة بشدة رغبة شديدة لتوحيد الكئيستين بعد هذا الانفصال الذى 
حدت فيل الحروت بالصليبية ب 50 شنة. [ 

فإذا هناك خلفية دينية وسيظرة كاملة ممن:الكنيسة» والنافن مغيبة. واسم فلسطين متداول 2# أوروبا 4 ذلك الوقت: بالإضافة إلى أنّأوروبا 
الفركيف لكا زوتيكية عمو ا دروط التكرقية لذ اتيت أ ركوة فش هركن 310 1لاقكرس اتتزوب الصبيبية. 

كانتا لورو ١‏ 2 دلت الوق صرت افا عاك جاكلة . وكان هلها الأمر يُعرَضٍ الكثيز من الناس للموت. وكان هناك ظلم شديد يقع على الأوروبيين 
بصفة غامة. فالآأموال مكدسة بشكل كبير بك أيدى عَدد قَليِل جد] مان الأخراء والحكاه والك سمة (وعامة الشعب يعيشون تعفن شيب جدا. 
لدرجة 1 عنذما تحدذت. مجاعة يموت أعداد هائلة من اليشن".ومن أشهر المجاعات التي حدثت تلك التي كانت 4 شمال فرنسا. خوك المائيا 
قبل الحروب الضليبية بعشر سئوات فققط. والتي أثرت بشكل كبير على الحروب الصليبية: وي الوقت نفسه الذي نرى قيه تلك الشعوب 
المطخونة ف أوروبا؛ كان هناك تنافشن تجار كبير ما بيْنا الملوك والأمراء وكبار التجار ‏ أوروباء وبشكل خاص ‏ إيطالياء فقد قامت 2 
اومالعخ عكر :ام ويوحية : امتج تالكر 0 )وطن كين تلكا المنياطوة كدو بي وا ل ا الا ل ل | 1 
أقاس نك غلك" الشائقة دكب عت يا االألكنا رو اا اشر ا نه 0 ل رتم منا أكون كما تحوفت ويا الى الشكل,العسكريى لكثرة التروب ملواء 
معالمسلمين 2# الأندلسء أو مغ الفايكنغ 2 شمال أوروبا» وأصبح المثال.الظبيعي الجيّد.,للشخصية النبيلة الأوزوبية هؤ القارس. فهيسن تجو 
الحزوب العسكرية .على الجوّ بشكل كامل مما أدى إلى.الحرروت'الصليبية: 


خخط الزمن © ظ 
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عدلك كان هناك نجاف شلؤايذ بين الأمراء والملوك ب داخل الدولة الواحدة؛ فعلى سبيل المثال كان يحكم فرنسا ملك. وتحت حكم هذا 
ال ا 2 كله عن حكم الملك. ولكل واحد نهم أطماعه الخاصة وأهدافه التوسعية الخاصة:ء وهذا يجعل الجميع يريغبون 
بالذهاب إلى فلسطين لتوسيع أملاكهم. 1 

| د إلى ذلك الخلفية الاجتماعية. فقد كان هناك جهل شديد جدا وأميّة ونوع من القهرء ونظام وراثة يحكم البلاد. كل تلك الخلفيات 
النفد : اذى الى مقولك الحروث الصليفة. 

ظهرت شخصية # التاريخ الآوروبي ع لنت كل اهلكا الأمراء والكلؤك والقساوسة والرهبان:والشعوب الجائعة 2 هناف واحدء وهو 
الحرب الصليبية على فلسطين: لشحل كل مشاكل أورويا. 

٠‏ فيا ترى من هي هذه الشخصية ؟ 

ه وماائذي فعلك؟ 


اأف ءؤائى مها إن بوث ييه ره هم 
فيو نف لأسنيا هاب ١‏ للس9 لك | 2 ياد ملك ؟ 
7ب #تسيدة 22 2 _ 
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ع فلسشطين .. منذ ظهور الإنسان إل زماننا , 


+ 
تكلمنا عن سقوط الحكم العبيدي # فلسطين وقيام أتسز بن أوق بالسيطرة على فلسطينء وتكلمنا عن أرطق بن أكسب وحكم الأراطقة ‏ 
فلسطين لفترة فصيرة؛ ثم سقوط فلسطين تحت الحكم العبيدي لثلاث سنوات» ثم بدء الحروب الصليبية: وتكلمنا عن خلفيات الحروب 
الصليبية حتى نفهم لماذا أتى الصليبيون من غرب أوروبا إلى بلاد الإسلام ليحتلوهاء وتكلمنا كذلك عن الخلفية الدينية لديهم وسيطرة 
الكنيسة؛ وعلى الجهل المطبق # كل مكان # أوروباء وتكلمنا عن الخلفية السياسية والتنازع بين الملوك والأمراء وأطماع التوسع: وتكلمنا عن 
صورة الفارس 4 أوروبا الموسوم بالنبل والسمو وارتفاع القيمة؛ وطموح كل الناس 4# أوروبا أن يعيشوا حياة الفارسء وتكلمنا عن الخلفية 
الاقتتصادية وعن المجاعات الطاحنة التي كانت تمر بها أوروبا وخاصة شمال فرنسا وغرب المانياء وتكلمنا عن الخفايا الاجتماعية والظلم 
والقهر الذي كان يعيشه الفلاحون وعامة الشعب 2# أوروبا. 

كل تلك الأمور أدت إلى أنْ الكثير من الناس يصبح لديهم أطماع:؛ فالملوك وكبار التجار لديهم أطماع: وكذلك الفقراء الكادحون لديهم أطماع: 
ورجال الدّين كذلك لديهم أطماع؛ فظهرت شخصية جمعت كل تلك الأطماع # اتجاه واحد وهو غزو البلاد الإسلامية واحتلال فلسطين:؛ وأنّ 
هذا الاحتلال سيخرج أوروبا من كل مشاكلهاء وهذا الشخص هو أوربان الثاني البابا الكاثوليكي: وهو من تولى حكم منصب البابوية سنة 
0ه (1088م): وكان يحكم أوروبا كلهاء وكان أعلى شخصية قيادية وسياسية وعسكرية؛ وأعلى من كل الأمراء والملوك: وللأسف فا مقام لا 
يتسع لوصف العلاقة بينه وبين الأمراء والملوك: 2 الوقت الذي كان يفكر فيه أوربان الثاني بكيفية توحيد كل هذه الطموحات # قضية واحدة: 
وكيف يمكن أن يزيد من سيطرته على أوروباء جاءته استفاثة من أليكسوس كومنين وهو الإمبراطور البيزنطي الذي يحكم أوروبا الشرقية, 
كانت استفانتتة يشأن السلاجقة وانتصاراتهم على البيزنطيين المتتالية: خصوصا وأنه ك سئة 463 ه ) 71 م) تم النصر الكبير لألب 
أرسلان على الجيوش البيزنطية؛ وأسر رومانوس الرابع الذي أطلق بعد ذلك ثم قتل ذ ا د 1 الدولة الرومائية يعن موقعة 
ملاذ كرد وبقيت لمدة 50 أو 60 سنة لا تستطيع أن درف سما لد 1 الشلمين. فانتسار التلاحقة دهده القوة حوف اليكسوس كومتين 
الأرثوذ كسيء فاضطر لإرسال استغاثة لأحد أعداته وهو أوربان الثاني الكاتوليكي» وعندما طلب أليكسوس كومنين النجدة لم يكن يقصد أن 
تأتي الجيوش الصليبية لتعيش 2 فلسطين ‏ لك كان ل عا سن ارك المرتزقة؛ فقد كانت الدولة البيزنطية معتادة على هذا الأمر. حيث 
كانت تأي يحيود ارين واذراك وشكر وين أعنات آنيا ومن اورويا تفنتها لبعماوا بالاجرة عند الحدوش اليزنطية الواسعة المنتشرة دف 
البلاد. وبالطبع كانت الدولة الإسلامية قد أخذت معظم أملاك الدولة البيزنطية 4# الشرقء ولم يبقّ للدولة البيزنطية إلا شرق أوروبا وأجزاء 
تن الأناخوزل ومنظفة الفط ل لها 
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بن .. منذ ظهور الإنسان إلى زماتنا 


م 


وكانت هناك فرصة أن يتحرك بين الأمراء فيضرب هذا بذاك حتى يُخرج ئ النهاية جيوشأاً تحارب 
المسلمين. بالإضافة إلى ذلك كانت فرنسا أكثر البلاد تديّنا 4 أوروياء وهو كان يريد جقوداً عندها 
حبية اللصمرا: ة النصارى كما يدّعي أليكسوس كومنين وفك الوقت نفسه لحرب المسلمين (الكفار) كما 
بد قور ويذكرونهم 2 اكتبهم وخطبهم. هذا المنطلق الديني جفغل لقوتسا مكانة كبيرة ك أورويا: 
وهذً! الأعر تسن تاريها فطل بل حتى زماننا هذا ٠‏ فقد شاهدت ذلك عندما ذهبت الى فرنسا منذ 
فترة وزرت استرسبورغ وهي أكثر المدن تديّنا 4 فرنسا وي أوروبا بصفة عامة؛. وهي التي اختارها 
الأوروبيون لتكون عاصمة الاتحاد الأوروبي. 

عمل البابا أوربان الثاني مؤتمره # كليربون 2# جنوب فرنسا سنة 1095م (488ه) جمع فيه طوائف 
كثيرة جداء وجمع عامة الشعب الفقراء والفلاحين وما إلى ذلك وجمع الملوك والأمراء والقساوسة 
والرهبان ورجال الاقتصاد والتجارة؛ فعمل توليفة من كل القوي المؤثرة. حتى القوى الشعبية من 
الفقراء الدون لمر يكن امم وزن: ويعم العقباعا مهيبا وألقن شظيا مؤدرة جدا تتسم بالبلاغة وحسّن 
البيان» وهذا أثر تأثيرا مباشرا على كل الحضورء فقرر الجميع © هذا المجلس الخروج إلى قلسطين, 
ورغم أن هذا القرار استراتيجي وخطير جداء وهم بهذا يؤخذون جيوشا من فرنسا ومن غرب أوروبا 
لتعبر البحر الأبيض المتوسط لمسافات هائلة لحرب فلسطين: ؛ وبتكلفة كبيرة جداء ومع ذلك لم يأخذوا 
رفكأ للتتكير من شذة الكأقير الذض ألقاه عليهم أوربان الثاني وقالوا إِنّ هذه الحرب لله. والإله الذي 
يؤمنون به هو عيسى اككل:. فحملوا الصليب وقرروا الخروج مباشرة: واستعان أوربان الثاني ببعض 
الرهبان والقساوسة لتحميس الناسء وعلى رأس هؤلاء بطرس الناسك ووولتر المفلس: وهم من كيار 
رياد ةقر فيل ' ' 

من ينظر الى هذه الحروب يعرف أنها سميت ظلما وعدوانا بالحرب المقدسة,ء أو الحرب الدينية؛ أو 
الحرب الصليبية: :شي لم تأكرع تمت إلى الدين يَأ صملة ٠لا‏ من قريب ولا من بعيدء وسنرى بعد ذلك 
تأثر الصليبيين بجمع المال والثروات». وعدم تأثرهم ميظلقا بعوامل الدين العقيدة كما كانوا يزعمون 
ل بداية حركتهم. 

خرج بطرس الناسك ليجمع الناس»؛ واستطاع بالفعل تجميع عدد كبير من الناس من فرنسا ومن غرب 
ألمانيا ٠‏ وكذلك وولتر المفلس جمع أعدادا كبيرة؛ وهته الأهداد الشدة فقرها وجوعها وضياعها بسيب 
اللجاحات الختدالية قرروا الغرو حت قيل أن تتجمع الجيوش التظامية:. 


ادصدودر اجو بو 


فكريهت الجموع الهائلة مخ الصليبيين غير اللدريين على القكال..وهم جموع مين القالاسين والفقراء 
والبسطاء للمحساوية فى أزيظن كلسطية: طمما بف السياة لأكهم شير قادرين على العيش يك بالادهي» 
قم قطعوا طريقاً طبيلاً جداً سيراً على الأقداي من رضنا إلى القسطتطيئيف ليصبلوا متها إلى 
آسيا الصغرى (تركيا حاليا) ويخترقوها بعد ذلك إلى فلسطين: وخلال الطريق مروا على قرى 
الصبوافية كثيرة جداء ومرو] خلى هنانك القتصاري الأركودكس (إبقوانهم ف الدين) وخيعو| أملها: 
ومن أشهر هذه المذابح مذبحة سملين 4# المجرء فشعب سملين شعب نصراني بمجمله: وعندما دخل 
علبها مظربى اللاسك كما من اقسنم انام حيظه يقافل آريعة الاق ترات قيونا طيها بأفوانية. 
هذه هي الحروب المقدسة أو الصليبية!! وعندما وصلوا إلى القسطنطينية ضلوا فيا الشواحش 
العكيرة على شعب القسظقطينية الفصراثى: فاستعرب اليكسوس كومشين لأنه اعفد أن حرؤلاء جاؤوا 
ليساخدوه إه مسحازية االسلمين» و]ة! يمع قبروة على أملذك الدوقة السيزكخطيق تكن كان رجلة ذا 
دهاء شديد؛ فضبط أعصابه ولم يعترضهم. لأنه يريد إبقائهم ليحارب بهم المسلمين؛ وبشيء 
من المفاوضات أرسلهم إلى آسيا الصغرىء وأوصاهم آلا يقاتلوا حتى تأتي الجيوش النظامية 
الحصليبية المدرية على القتال: فهؤلاء كاذوا موخزقة لا خبرة لهم: ولا فقته لديهم لا إذ الدين ولة بذ 
السياسة ولاك أي شيء.ء إلا أنهم لم يستمعوا لنصيحته؛ فالتقوا مع المسلمين السلا جقة 
4 منطقة الأناضول بقيادة قلج أرسلان السلجوقي. وحصل الصدام بين هذه 
الجميع الضعمة القى تقد روضها لآل التديرات بي 100 آلف ويه بعض الروايات 
.تقول إنهم 300 ألف مقاتل؛ أأعوطلد فوأ مع القوة الإسلامية فسحقت القوة الصليبية 
كا ٠‏ فجيش الصليبيين كان مجرد فلاحين غير مدربين. أما عيش الس الاجهة طلم يكن 
جيش الدولة البيوتطية 5اكه غادرا على ملأقاقة. ويذتك سُسقت القوات الضليبية ولم يتجوا متهع 
إلا ثلاثة آلاف فقطء وقتل الباقي الذين جاؤوا من أوروبا الجائعة البربرية» وهرب بطرس الناسك 
شاهته الموقة. لوداتل دلالة واصحة أنه ليوأت للدين: بل أتى من أجل الدثياء وهرب مرخ هلنة الموقعة 
طابها ذا إعادة دياهية الاين علدها تأتي الحسوش اللظاهية الصبليبية, 
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لوو أمراء .من أب وأعداوأم ود 
1 ورضوان بن توتش والي حلب, فالاثنين 


1 5 المتردي سهّل بشكل كبيّر دخول الصليبيين أرض 
6 اراد للملحوفي وغاري بن الوه رلا ا 


تكلمنا عن تجهيزات الحروب الصليبية وعلى دعوة البابا أوربان الثاني لكل ملوك وأمراء واقتصاديي وعامة الشعب لغزو العالم الإسلامي 
واقتحام فلسطين للسيطرة على بيت المقدسء وكما ذكرنا أن هذه الدعوة العامة كان لها نوع من الاستجابة الذي أدهش البابا نفسه. فهو لم 
يكن متوقعاً لها كل هذا الإقبال. 
وكين عدن حية يطرين الفاسك:وولدن المغلين'التى-كان,فيهها سعامة الفلا حين:والفقراء.والبسطاء:والتىسحفت على يد فلج بن أرسلذن 
سلطان سلاجقة الروم المسلم 4# منطقة الأناضولء ثم تكلمنا عن تحرك الجيوش الصليبية الخمسة الكبيرة: وقلنا إنْ زعامات هذه الجيوش 
الكبيرة كانت تتنافس على الملك 4 بيت المقدس أو 3 بلاد المسلمين بصفة عامة: فلم يكن لها الغرض الديني الواضحء بل على العكسء ظهر 
من تحركاتها ظلم الكثير من النصارى الذين كانوا على مذهب الأرثوذ كس 4# المجر و4 الدولة 
دخلت هذه الجيوش بأعداد كبيرة يقال إنها كانت بمليون إنسان؛ منهم مئة ألف مقاتل ومعهم 
ألف من النساء والأطفال: ليستوطنوا 4 الآراضي الإسلامية: ولا يرجعوا إلى أوروبا التي 
كانت بلاد جهل وجوع وضياعء؛ وذكرنا أنه حصل نوع من الخلاف الفكري والسياسي والحربي مع 
أليكسوس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية الذي دعاهم للقدوم لبلاد المسلمين لأنه كان لديه 
أطماع فيهاء وهنا يوجد أكثر من قائد لديه أطماع 4 بلاد المسلمين: أليكسوس كومنين إمبراطور 
الدولة البيزنطية. وخمسة من قادة الجيوش النصرانية: واثتان من القادة تحت الجيوش الصليبية: 
وكان بين هؤلاء القادة كفاح مرير ضد بعضهم البعض للحصول على ميراث العالم الإسلامي. 
وصورنا الوضع المزري للعالم الإسلامي من فرقة شديدة وبعد عن الدين؛ بسبب التصارع على 
الملك؛ وغياب العلماء» وبالتالي أصبح المسلمون فريسة سهلة للصليبيين. 
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أثارهم ظهرت بعد ذلك. وكان دخولهم يذ بداية الآمرلآسيا الصغرى سنة 490ه (1097م): .واستطاعوا ببساطة التغلب على قلج أرسلان لآن قلج 
أرساذاوالم يكرح سقييقا لهم ٠‏ بل كان على صراع مع غازي بن دانشمند المسلم, دولالاميظ الشديد أذى هذا القتال بين المسلمين الى دخول الصليبيين 
إلى قونية عاصمة قلج أرسلان واحتلالها ببساطة؛ ومنها الوصول إلى أنطاكياحدود الشام # شهور قليلة» وهكذا ضاع من المسلمين الحدٌ الأول 
الفاصل للدفاع عن حدود الآمة الإسلامية. 
وصل الصليبيون إلى منطقة أنطاكيا المهمة. وهي منطقة تاريخية فيها بعض الكنائس المهمة للنصارىء وفيها بطرس الذي تكلمنا عنه 2 
البداية 4 أيام المسيح عيسى ابن مريم؛ لذلك اكتسبت هذه المنطقة قداسة كبيرة عند النصارى بصفة عامة؛ وكان لها أهمية تاريخية 
كبرى عند الدولة البيزنطية قبل أن يدخلها المسلمون 4# فتوحهم لبلاد الشام 4 زمن عمر بن الخطاب 45. وحكمها المسلمون لفترة طويلة 
من الزمنء ولهم فيها تاريخ طويل أيضاء وحتى الجيوش الصليبية التي جاءت إلى بلاد المسلمين كانت تنظر إلى أنطاكيا بالذات لأنْ فيها 
بوهيموند النورماني قائد الجيش الإيطالي وكانت له ذكريات مع أنطاكياء وحاول قبل ذلك 2# أيام والده جوسكار أن يحتلها ولكنه فشل فجاء 
بنيّة الاحتلال؛ والآن هذه المدينة يتنازعها المسلمون الذين يحكمونها بقيادة رجل اسمه ياغسيان وهو من المسلمين الأتراك لم يكن لديه دوافع 
الجهاد 4 سبيل اللّه. ولكن كان يريد الحفاظ على الملك 4# هذه المدينة. ومن هنا نرى أن الرؤية الإسلامية كانت غائية عن معظم القوات 
ذلك الزمنء وتنازع على مدينة أتطاكيا اليكسون كومقين |امبراطور الدولة البيزقظية والخمصس جيوش القادمة من أورويا ؛ فطتاؤع الجميع 
على أنطاكيا ول طرف منهم أطماعهو الجلامفه وظدأة اسحب أحدهم من الجيش وهو بلدوين: وهو نائب أبكيه جودفرىي قاكن التحيش الأول 
القادم من شمال فرنسا ويقوب ألماثياء وعتدها البصب دوي كد معت ظررقة مين الجيش. وانجه إلى منطقة بعيدة عن أنطاكيا إلى الشرق 
.متها .وي مساحات واسعة من لعلاد كانة إتسمى 2 ذلك الوقتث ها واكقفلت عن تنام إن افولا فاه أغراه بتكوين إمارة خاصة له 
اوتنك قضية القدس بالكامل: وانعزل بجيشه وكون إمارة خاضة رطان إل كا ويدلك تطنك !1 كاه 
م متتطقة جنوب تركياء وشمال سوريا والعراق. 


حصل مداء كير حد! على أسوار مدينة أنطاكيا ليس فقط بين النصارى والمسلمين: بل وأيضا بين النصارى أنفسهم. فكل واحد منهم 
أداد أن يكون الحكم له. واستمر حصار مدينة أنطاكيا لسبعة أشهر؛ وللاسفه الشديد لم يتحرك لمدينة أنطاكيا طوال هذه الفترة أي جيش 
تللك اللنطقة ف ذلك شم إلا أن هنا ١‏ حبش كه يست الصمود ا لحن قتم ره يد هده الموقعة م ا 
أنطاكيا تحت أقدام الصليبيين. وأقدم الصليبيون على مذ بحة هائلة للشعب الآمن 2# أنظاكياء ولم يفرّقوا فيها بين الرجال والنساء والأظفال: 
١‏ وبذلك لصبح أنظاكيا الإمارة الثانية الحصليبية لِك العالم الإسلامي. وصار هناك نزاع كبير بين الصليبيين للسيطرة 0 الملك و2 النهاية. 
0 بوهيموند ٠‏ التورماني ساحك «أقوى 0 0 0 يعد أن هده 0 6 ايطاليا كوكم بجا أنطاكيا درك القضية 
القدس. 

0 


كانت هناك محاولات كثيرة لانشاء إمارات 2# أماكن أخرى: فمرّت سبعة أشهر أخرى وهم مترددون # الذهاب إلى القدس. لأنهم دون 
تكوين إمارة لهم 2 الطريق نتيجة ما وجدوه من ثروات وكنوز كبيرة: بالإضافة إلى الحضارة والإمكانيات الغير موجودة ‏ أوروباء لذلك 
أرادوًا السيطرة على كل ما يمر بهم ٠‏ وكل ما نقع عليه أعيتهم «وحصل دراء لأكتن من عر وكان عام عدا اراق ويدون الرابع قاقد الحيش 
الثاني القادم من جنوب فرنساء وكان أكثرهم مدعي الدينية ومدعي الانتماء للصليب وللمسيح: وكان يرفع الصليب ف كل معاركه: وكان يرى 
نفسه أنه عمل الباباء ولكن كان ينضح من كل لقاء أنّه لا يسعى إلا لصاخته الخاصة: ولا يندت إلا على ملك ذاتن لكو لجيشة. ‏ 

كان نتيجة هذا الصراع أن انتهى الآمر بحصان مدينة معرّة النعمان» وهي أحد المدن القريبة من أنظاكياء وأَمنوا أهلها على أن يفتحوا الأبواب, 
ففتحوا لهم الأبواب. فقام الصليبيون بمذبحة هائلة جدأً وقتلوا معظم السكان فيهاء فقد كان هذا الفعل دائم + كلّ مدينة يدخلها الصليبيون: 
واختلف الصليبيون فيما بينهم على من يرأس معرة النعمان: فتعطل الجيش الصليبي عن الزحف إلى بيت المقدس نتيجة هذا الصراع: ثم 
أكملوا الطريق وتوقفوا أمام طرابلسء فأعجب بهذه المدينة ريمون الرابع فقرر الوقوف للسيطرة على هذه المدينة: وفرض عليها الحصار لعدّة 
أشهر دون أن يستطيع أن يدخل طرابلس. ثم حصل نزاع آخر بين القادة الصليبيين انتهى بأن رفع ريمون الرابع الصليب ومشى حاك القدمين: 
ولْبسّ لبّس الحجيج؛ واتجه مع الصليبيين إلى بيت المقدس لفتحه بعد فشلهم بفتح طرابلس. 


- 


أحبٌ هنا أن أقول إن الجيش الصليبي بعد كل تلك الأشهر ١‏ العان الإسلامي والتي وصلت حتى تلك اللحظة إلى سنتين: فق ع ا كارا 
من المقاتلين نتيجة الحصار الذي ضربوه حول أنطاكيا لسبعة أشهر متصلة؛ ونتيجة المعارك # آسيا الصغرى. ونتيجة الجوع والعطش الذي 
مروا به 4 جبال آسيا الصغرى عندما عبروها 4 طريقهم لبلاد الشام» ونتيجة تخلف عدد كبير من الصليبيين؛ فبعضهم تخلف ي# إمارة 
الرّها مع بلدوين: وبعضهم تخلّف 2 إمارة أنطاكيا مع بوهيموندء وبالتالي أصبح عدد الجنود المقاتلين الذين انطلقوا من مدينة أنطاكيا إلى 
بيت ا مقدس نحو 80 ألف مقاتل فقطء وقد كنا نتكلم عن 300 أل مفائل. اذا فهناك كحو 220 آلف غابواء فمنهم من مات أو فل وميه 
من تخلف يف الإمارتينء وبالتالى لم يبقَ إلا نحو80 ألفآ وهذا على أكثر تقديرء وبعض الروايات تقول إن العدد لا يتجاوز الستة آلاف. ولكني 
لا أقتنع أن هذا العدد الحشل يمقطيع أن يسهرق كل هله المسافات 4# داخل البلاد الإسلامية: وحتى رقم 80 ألف مقاتل يعتبر رقما ضئيلا 
أن قطي سؤلاء أن يكقرهوا المناطق بدماً من انطاقيا ف شمال قرب سوريا: أ أتيابه أقسى رقا الشام. حدى يصل هذا السيش ثبي 
المقدسء أي عليه أن يخترق سوريا بأكملها ولبنان بأكمله ويخترق فلسطين بكاملها حتى يصل للقدس 2 وسط فلسطين: كيف يقطع كل هذه 
امسافات يدون تبخل الجيوش الاسلاميةة هذا أمو كريب كاض" أنْ ذلك الزمن لم يكن فيه قنابل أو صواريخ و فماداتهم والهدال قله بالعسيقه 
أي أنْ الناس لو خرجوا إليهم لأكلوهم بأسنانهم. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


يتان اللدا ققد ضرب على الناس الذئة ذ ذلك الزمن لغياب العلماء والققهاء. والتعلدتم 
الإسلامي: ولكثرة الذنوب والمعاصيء كل ذلك فتح الأبواب للصليبيين: وعندما مرّ الجيش 
الصليبي بإمارة شيزر وهي مدينة 4 سوريا الآن» قام أمير شيزر ليتقي شر الصليبيين وقدّم لهم 
الأدلاء ليسيروا بالجيش داخل الأراضي الإسلامية فيد لوهم على الطريق لبيت المقدس» وعندما 
غروا تطرايايس ويعد أن حاصروها لعدة أشهر قدّموا لهم الجزية بدون قتال لشدة رعبهم من 
الصليبيين: وقدمت بيروت وعكا الهدايا للصليبيين: ومؤلوا الجيش الصليبي بالطعام حتى 
تعبلنا الاح القدسن: قط من أجل أن ببتعدوا عنهم بل وحتى إِنَّ المدن البعيدة عن خط سير 
العموةن :ا اسعلبرجة كدو سم الهدايا خوفا من أن عير الصطيبيوج طروديم 
إلى مدنهم وبلادهم, وهذا واللّه شيءٌ من اليه والمهانة كان عليه قادة المسلمينء بل وكانت 
١ 4-‏ دوت الاسلامية ك ذلك الوقت للسفا الشديدء وبالإضافة إلى استغرابي من واف 
الشعوب الإسلامية فإنني أستغرب من واقع الصليبيين: فكيف جاءت للصليبيين هذه الجرأة 
بأن يخترقوا البلاد الإسلامية من شمالها إلى جنوبها دون خوف أن يُحاصّروا من الجيوش 
الإسلامية أو من الشعوب. أو أن يُضرّبوا 4 ظهورهم. فبمجرد أن اخترقوا الأراضي الإسلامية 
فإن المدد انقطع عنهم: حيث إِنّ مددهم 2# باريس ولندن وألمانيا البعيدة آلاف الأميال: وبينهم 
وبين مدنهم البحار والجبال: حتى إِنْ الإمارات الصليبية التي تأسّست 4# العالم الإسلامي لا 
سحب أن دكون مددا لهذا الجيش لأنها تريد بالدرجة الأولى أن تحاف على أمنها. 

ل الحيييون على احتراق العالم الإسلامي كله؟ من أين جاءتهم اسه بتر دار 
يدخلوا 4 عمق العائم الإسلامي؟! يا إخواني كنت محتارا من هذا الأمر ولكني بدت الرد أ 
سلس ريد فيه هده الخال يمتته الدقة , تخول. : «يُوشك أنتَدَاعَى عَليكُم 
الأَمَمَ من كل أفقٍ كما تداعى الأكلة عَلى قصَعْتهًا قال: قلنا: يا رَسَول اللّه ب أن قلة بنا وه 
قال: 3 يَوْمُتَدَ كثين وَلكن تكونونَ عْنَاء كغتّاء السَيْلِ ؛ تنْتوع المهَابَة من لوب عَدوَكُم. 
وَيَجْعَل بذ قُنُوبكُمُ إلوشن. قال: قكناء وما الوهن؟ قال : حب الحيّاة وَكرَاهِية 2 المؤت, 


(رواه أحد) 


كو 7 00 


تأ . من أمة 10 ظ 
قلة يومتن؟ قَال: 7 


فكرى لكترق هذه الكنا ' 


وو ده و 


قال رسول الله صل : «تنتز تر المهاقد من قلوب عدوكة 1 


لاا ما كنت أنحخف عبك أ يدر 5 الأمداء د 


0-0 ور عد اساي فلا يهتمون. ود 
الطريق .4 عمق العالم الإسلامي حتى يصلوا إلى هد الشام 
0 . 3 3 ال 5 3 5 .ه و 
00 فلسطين, القدس» دون ان يتعرضوا لجحركة مقاومة 


2200 


واجّدة يذكل هذة الرحلة الطويلة الى قطعوهاء. ووه 


ِ قَلوبكم الْوَهْنَ, قالوا وما الوهن؟ قال: ,حُبٌ الْحيّاة 


4 
هسهمة 


وَكَر هيّة الموت,. فقد كانت مشككلة العالم الإسلامي 2 
ذلك 2 أنهم أحبوا الدنيا وكرهوا الموت بك سَبَيْلَ الله 
وهذا 5 اد أن وصلت الجيوش الصليبية 2 منتهى الأمان 
إلى حصار المدينة المقدسة القدس.. 


“"قضة ذا 


.. منذ ظهور الإنيسان إلى زماتنا' 


وصلت الجيوش الصليبية إلى أسوار القدس 2# 7 يونيو سنة 1099م (492ه): وبالطبع تفيض الكتب النصرانية بوصف المشاعر الفيّاضة 
للجيوش الصليبية عندما أتوا لمدينة الربٌّ القدسء وهم كاذ بون لأنه لم يكن لديهم أيّة عواطف دينية بالمرة» أو أَيٌّ مشاعر مقدسة:؛ أو أي اعتبار 
لكل اللقاييس الديلية لديهه: ظفل كان همهم جمم القروات وإبادة اللسلمين, طفاعوا بيقصطه اكديتة بقكل متواصل 1د حمسن أسابيع ورقم 
ذلك لم يتسرك جيش والعد لنجدة هذه الديئة؛ وق الثهاية بق يوم 15 يوثيو 21099 المكواقق ل 20 شعيان 492ه سقطت القدس: ودغلت 
الجيوش الصليبية لترتكب مذبحة من أكبر المذابح 4# تاريخ الإنسان: وللأسف لم يكن للناس أي طاقة للدفاع عن أنفسهم: ذهرب الجميع إلى 
المسجد الأقصى على اعتبار أنه مكان مقدّس قد 


يحترمه | 


3 


ف يمد 
15 ا 5-5 
1 ا 
م ا" 


تكلمنا عن أزمات كبيرة مرّت بها الآمة الإسلامية بصفة عامة؛ ومرّت بفلسطين بصفة خاصة. وتكلمنا عن الحروب الصليبية وكيف استطاع 
الصبادينر أن معدو ابة سقة 186ه إعارة اكّها قا حتوي قرقيا شما العراق وسهزيا] » وامنقطاعوا لأسيس إماية اتطاكعيا .طمال 
قري سعوياء واستطاهها أورمصناوا إلى بيت المقدس وأن يحاصروا القدس ‏ غياب كامل للحميّة الإسلامية؛ والجيوش الأفالامية اللرعكية 
هناوهناك 2 المدن المختلفة بل على العكس وجدنا تمويلاً ودليلا وأهاكة وعداية ايوش السباييياا الاطريانيا من الطلاكي الى ويث االقدوسن» 
كل ذلك اتجني العكال مع الصليبيين وكان هذا نوعاً من الذلة والمهانة للأمة الإسلامية شُتحّت بها الأيواب للصليسيق حتى وصلوا الى سي 
المقدس وارتكبوا المذبحة الشنيعة؛ فقتلوا أكثر من 70 ألف مسلم 4# يوم واحد. 


فب قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


أليوج الذي دخلوا فيه إلى القدس حصل نازع على سلطان القدس: وبالطيع كان هذا التزاع أشن من التنازع على 71 
الأقدرس هي أهمّ مدينة كك العالم للتصارى: وأهمّ مديتة لكل الديانات. وتعظم فيها الديانات: وبالطبع مكة والمدينة هما أعظم ع 
ولكق لا يعظّمهما اليهوذ أو التصارى: أما مديتة العدس ضاتها تعظم مق كل الديافاته مخ اللسلمين وانيهود والتكة 0( 
المدينة يكون له مكانة عالية # العالم كله ليس فقط عند النصارىء فتنازعوا عليها نزاعا شديداً؛ وي النهاية وصل الك 
قاق رئيس أكبر الجيوشق, القرتسية القادم من شمال فرنسا وشرب اثائيكء 

أما البابا أوربان الثاني الذي حرّك هذه الجموع كلهاء فإِنْه مات قبل دخول الجيوش الصليبية للقدس؛ وتولى من بعده رجل آخر 
الثاني, ولم يكن تبّت أقدامه بعد لينازع جوديفري 2 حكم القدس: وقام بتمثيلية ليقنع الجميع يانه رجل دينىٌ وأنه قَدمَّ أ ' 
والصليب؛ فأسمى نفسه حامي بيت المقدسء ولم يقبل أن يلبس تاجا من الذهب. فلبس تاجاً من الشوك: وقال: لن آلب 25959599990810 

بلد لبس فيه اللسيح تاجا من الشوك: فافطلت هذه التمثيلية على جموع كثيرة من المؤرخين: ولا أقول غير المسلمين. بل 0007771 قفير 00 
5 من المعروف أنهم يزورون التاريخ: وكما تعلمون المنتصر هو من يسجل التاريخ: ولكن كيف ينقل المسلمون أنّ هذا |زر 020200( 
النصارى لتقواه ولورعه ولطيبة قلبه؟! هذا الكلام مكتوب # مراجع إسلامية: تخيلوا أن هذا الكلام يكتب عنه بعد أن ذَبّحَ 2 اليو 
ألف مسلم # المسجد الأقصىء وهذا يدل على غياب كامل للرؤية عند المؤرخين المسلمين؛ ونحن بالفعل نحتاج لإعادة كتابة التا 
من جديد. 
كما قام بحرق ليهود, واليهود لا يعيشون يذ القدس يسبب العهدة العمرية: ولكنهم يأتون إليها لأنها مقدسة عندهم» فقام بجمع 
الكيس: وحرّق الكنيس بمن فيه: وهنا تتضح الحرب العنصرية التي كان يمارسها الصليبيون ضدٌ أي أحد مخالف0007771' 
كيف قتلوا واغتصبوا النصارى الأرثوذ كسء وقاموا 4# فلسطين بحرب إبادة جماعية. 3 
أراد جوديفري أن يقيم مملكة على أرض فلسطين بالكاملء فبداً يوسّع أملاكه؛ إلا أنْ قوته العسكرية ضعيفة؛ فالجيش عنده ج 


لحبيدية مثل مدينة عسقلان وعكا. اد ع سياسة قديمة حدينة استمعوا الى هذا الكلام وتدبروه 5 كيف عدا يغزون ‏ 
قرر جوديفري 0 بالقوة» وعقد نوعا من السلام مع هذه المدن الفلسطينية رغم أن «٠‏ 
القدس وأكثر من مدينة أخرى؛ فعمل معاهدة سلام مع أرسوف وعكا وقيسرية وعسقلان: انظروا ماذا سيحقق هذا السفاح من هذه ا 


خط الزمن (643 


جه هج 


حقق اعترافا من المسلمين بمملكة بيت المقدس النصرانية:؛ ولعلٌ هذا أكبر المكاسب التي يمكن أن يحققهاء فهذه المعاهدة تعني أننا 
نقرٌ هذا الرجل على القدس مقابل أن يقرّنا على عسقلان أو على قيسرية أو على غيرهاء وهو الوقت نفسه- بحاجة إلى أيدي عاملة وأناس 
مل المزارع وآناس تبني القلاع العسكرية؛ وبالطبع كل ذلك يكون بشكل موقت إلى أن يحصل على القوة من أوروباء ووقتها سوف يلغي 
كل هذه المعاهدات. ‏ الوقت 2 سسصيط جركة التجارة داحل فلسطين لأنّه لا يملك أسطولاً ب ذلك الوقت. والإسطول الفرنسى 

ب ذلك الوقت لكآ سا1 لك مجاه البكر الأبيض المتوسط هو أسطول إيطاليا المكرن من جثوة وبيزا والبندقية 
(فينسيا ا كن اس اد سمس كاست ساطيل تجارية وليست عسكرية ولن يساغدوة إذا لم يكن هناك مال فقال لهم أن يأتوا إلى بلاد 
كن سا تياك تلرطين مصايل أن بنقلواله الجنود تلو اللجتود والتشلاح تلو السلاح من أورويا ؛ وبشكل مواز عمل انقساماً 
داخل المجتمع الفلسطينيء فهناك أناس سيوافقون على مباحثات السلام وأناس أخرون سيرفضون مباحثات السلام. فيحدث صدام بين 
يك هد الججوه داخل البلد الواح والسكفيد الأول هو الجيش الصليبي ب القدس. 


كما أنه سيخمد روح العداء, فا موجود 4 القدس هو صديق ومعه معاهدة سلام: وبعد بضعة سنوات سننسى. وستصبح دولة الصليبيين 
دولة صديقة تصادق عسقلان وقيسرية: كما أنها ستكون فترة استعداد وواحة ]يفن أن فيب هذه الخضية عن ادمدة لمن( | ساك 
والذلة .كك هذه المعاهدة للمسلمين: فهو يفرض فيها على المسلمين دفع الجزية: وبعد ذلك كله وادق سامون على عا عنات السلام: ومنهم من 
باع الآأرض والعرض والوطن: ووضع يديه 4 يدي جوديفري وباع أجزاء من أرض فلسطينء كل ذلك بشكل مؤقت إلى أن تكتمل قوة جوديفري 
وما إن بدأت المساعدات تصل إليه» بدأ يخرج إلى خارج القدسء وإلى خارج المعاهدات ويخون هذه العهودء وهذا الأمر لم يكن مدتيها: بل 
على المكين: وا ع ين بيجم 3 سي مقي 0 كتاب اللّه ا 
ا 2 كُلَّمَا عَلهَدُوا خبية بز ل وو ميل رم 

الدى ضيف أها الذيلايقرا كتاف اله هلد يعو تمه ماسو د --- علدت د ا متحي والط 
هذا يدل على غباء شديد وبعد شديد عن دين ربه سبحانه وتعالى. 

المشكلة أَنْ جوديفري خان المعاهدة لأكثر من مرة 2# رحلته الطويلة من أنطاكيا إلى بيت المقدسء فكيف يأمن المسلمون لعهده 2 هذه الأوقات, 


أ 


ل م 
سد كا شط ل الل عن سا وو 0 صن الئاس عل حموةَ وس 
هم لو يْصَمرُ أت مكو وما هْوَ حرجو ين ألَْدَاٍ أن يمر يريما مَك (00) )4 هذه الآية نزت 


4 6 كا وى 


الذبت تر 
بك البهود وبق كل مين اتصف بصفاتهم من البشرء فإنه يعاقب بمثل ما عوقب به د را ضربت الذلة والمسكنة 
على المسلمين 4# هذه الفترة المؤسفة من تاريخ الآمة. 

وهنا أنا لا ألقي اللوم على القادة والرؤساء الذين كانوا موجودين # ذلك الوقت. بل إِنّ لومي يمتد إلى العلماء الذين كانوا يعيشون 2# ذلك 
الزمن: فمئذ سنة 463ه بعد أن تحرزت البلاد من الاحتلال العبيدى إلى سثة 496ه هناك 27 سنة تقر نيا : ركان مانن د لداء 1 5 ]ا 
لم يتحركوا !! 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماتنا 


تجد بعض الروايات 2 تاريخ دمشق لأين عساكر ان العلماء 3 ذلك 
الوقت كانوا لا يتكلمون خوفا على حياتهم. فقد كان دوقاق بن توتش 
الذي كان يحكم دمشق ورضوان بن توتش الذي كان يحكم حلبء كانا 
من الحكاج الظلعة الفاسدين ضركت بجميع) لعلماء خوها على حياتهم 0 
وسلطانهم: وإذا كان الجاهل يجهلء والعالم يسكت فكيف سيتعلم 
الناس؛ قلا ألوم الحكام وحدهم ذل العلماح أيضا . «الاتاطة الشعوب 
التي رضيت بهؤلاء الحكام ورضيت بهؤلاء العلماء؛ فالشعوب التي لا 


اك وأرضه وعرضه. و الحروب الصليبية لم نر حتى من يتحرك 
دقاضاً عن نفسة : ورا ينا الركوع والخنوع المستمر بعد 
تراكمات السثوات: مما أدئى إلى سقوط العالم 
الإسلامي تحت سيطرة الصليبيين. 

قامت إلى <الإن كلت إقارات“صليبية -ق 
العالم الإسلامى: قامت إمارة الرّها ك سنة 
0ه . وامارة أنطاكيا سنة 491ه., 
وامارة بيت المقدس سنة ”597ه. وبعد 
ذلك ب 11 سنة أي 4 سنة 503ه 
قامت إمارة طرابلس وما حولها من 
مدن # لبنان: وتلك الإمارات هي 
التي بقيت حتى نهاية الحروب 
الصليبية. 


ميكل لف الكحياط تعناءل 
هل هناك أمل؟ نعم»؛ 


لا بد أن يكون طناك أملل؛ لأنَ الرسيول 1 قار 
1 ْ 7 ْ 7 5 ظ 39 ظ الما م [زوام فلع )قاذ 
نَل أذ يكون هناك طائفة: من المومئين الصادفين الدع الْدَينٌ 
لا يرجون إلا زحمة الله عز وجلء ولا يطلبون إلا أزْظاه والكنة؛ ولا ١‏ 


ااي 
0000 


يخافون,الا من النارء. هذه هئ الطائفة التي من الممكن) نيم 5 
الديرة: ال أننا لم نرّها 2 أزضاشطين أو 1ك ألا © ١ك‏ : 
ذلك الوقتء بل جاءت من شمال العراق: وهي يفل 0 5 4 
القصة 111 تدخلها الجيوش اللصلريلة . أنه كد 9 | 00 
فمن هذه المنطقة خرج النور الذئ أضاء بعد ذلك ظلفاك الكَليبيين 4 
ا الشام. 

وشمال العؤاق صنوو نا الكثير هن الخركات |80 - 2 فضنية 
الحروب.الصليبية. الواحدة تلو الأخرى تأتى من يمال العراقء لماذا 
شمال العراق] بالدات5 لتعوة ال الوزاء خمضين 407 لبتذكر اد 00 
ذكرنامًا شارقال لتتدكر الث أزللان, املك د | ادن /أليك أرط 000 


كانت! فترة'ااحكمهما ثلائيث سنة زاخرة بالعلم والجهاد والتفوفى ا 
والصلاة وقيام الليل وقراءة القران 2 شؤق العالم الإسشلؤ فيا : أ 


والوزير العظيم نظام الملك الطوسق رحمه اللّة كان أعظم اورقا 
الآمة الاشلامية من عهد بالخلفاء الراشدين إلىّاهذا الزمق؛ وَكانٌ 
لهذا الوزير طاقة علمية شائلة. ولمك للخير: وأنتط المدار )ا 00 
تفاكل بقاع العالم الإسلامي التي تحت سيطرة السلا حقة؛ والتى 
حرمت بالجاارين النظامية شقلة لضام الملك ( خمقائلة فكع © 
حركة علمية كبيرة وحركة جهادية عظيمة.» بالإضاقة إلى حركة 
دغَْوَيهَ كبيرة. 


قضةفلسطين...منذ. ظهورالإنتتتاق إلى زماننا 


الغراق بالاسن ا يحدت حك تلك البلاد المتلمة: ولما يحدات ف الأركن 
الحاركة اك كيج د عد حرو 
د حيشه كان سنا ٠‏ وخرج 0 وحرج مودود بن التونتكين 
رحمه الله وهومن أروع الشخصيات 4# العالم الإسلامي. كانت لديك 
حمية عالية للجهاد وعتده تعوق وورع ودام وصيلم #“وكان لديه طاقات 
0 00 0 أعلى مستوى » الا أذ لدت 0 عملاقا 2 
حاكم حب أخلع نات ا ل ل ا اف ٠‏ وقائم ات 
تجاهه لأنه خشي أن يأتي ليحرّر البلاد من الصليبيين فيأخذها هو. 
كوقف حدنة مع الصليبيسن: القوة المحتلة التى كا م العالم 
الإسلامي 2 ذلك الوفت. ولكن مودود بن تونتكين لم نيان محارب 
مرة تلوالمرة وانتصر على الصليبيين سنة 507ه (1113م) 2# موقعة 
كبيرة جدا ب فلسطين. فقد جاء من شمال العراق واخترق العالم 
الإسلامي حتى وصل إلى منطقة جنوب بحيرة طبرية؛ وانتصر على 
الصليبيين 2 موقعة الحطصسة ور نيا الجيشن الصليبى :لا كبيرا : 
ام ل ل ل قح 
هده الموفعة ظهر دجم اد ل الجاميية العظما تاريما الأمة 
الإسلامية. وقد كان يقاتل كجندي 2 جيش مودود رحمه الله وهو 
عمادالدين زنكي رحمه اللّه. وكان# ذلك الوقت شابا صغيرا يبلغ 24 
سئة من العمرء ٠‏ مع العلم أنه حمل السيف عند إن كان عمره 12 سنة: 
وشارك ي حروب الجيوش التي سبقت جيش مودود رحمه اللّه. 


بعد انتصار مودود بن تونتكين رحمه الله على ومع أله فنا نيما وعيدا صل أن قل توش بن 
الصليبيين: دس عليه رضوان ملك حلب على ألب أرسلان الحاكم الظالم الذي كان يحكم بلاد 
الأغلب من يقتله من الشيعة الإسماعيلية؛ فقتله الشام أق سنقر والد عمادالدين؛ ومع أن الظروف 
4 مسجد دمشق وهو يصلى صلاة الجمعة:؛ قاتت ره رون أنه مل وظروف صدية يعدا يعد 
تغلق بذلك صفحة جهاد مودود بن تونتكين؛ أن ترك حلب التي ولد فيها وعاش #2 الموصل: فَإنٌ 
وليظهر للعالم الإسلامي الفضائتح التي كان اللّه مبحاتة وتعالى صنعه على عينه وأنشأه نشأة 
عليها زعماء وقادة العالم الإسلامي 4 ذلك اسلامية. فقد كان 2 عام عن 55 
الوقت: ولكن بفضل اللّه لم يمت الجهاد بموت لييداً صفعة الجهاد. الجقيعية مع الحيوش 
مودودء ولن يموت الجهاد 4 سبيل اللّه. فظلت الصليبية: كما أنْ أولاده كان لهم الآثر الكبير ‏ 
الراية مرفوعة؛ وظهرت أسماء إسلامية كثيرة الحروب الصليبية. 

منها سّقمان بن أرطق الذي تكلمنا عنه قبل 
ذلك. والذي حكم فلسطين واتجه إلى شمال 
الجزيرة: ومنهم أيضا بلك بن بهران والغازي 
.. ارطف. وم ذلك 5 الأمر كلة لعمادالدين 
رتكن رحمه الله ليتولى قيادة المسلمين: فاستلم 
إمارة الموطل شنة 521ه:«وتحكم المسلمين حدن 


عمادالدين زنتكى ومظاهر الإخلاص 


قتنا بق السايق أنه مع كل الألم الذي اعتصر قلوب المسلمين © أرض الشام وك أرض فلسطين وي كل البلاد الإسلامية التي شهدت هذه 
المجازر والمأسي, إلا أن الله عز وجل دائما يمن على المسلمين بنور يخرج من الجهادء وليس بالضرورة أن يخرج هذا النور من البلاد التي 
تعرضت للازمة؛ فنحن عندما نريد أن نقيّم الأحداث ننظر إلى مكان الأزمة فقطء ولا نوسع النظرة إلى بلاد المسلمين فيفوتنا خير كثير؛ فلو 
أننا ننظر فقط إلى فلسطين والشام والأراضي التي احتلت 4# ذلك الوقت. لرأينا أ الأآمل وتسم ساسا بها التسرين. تق 31 ابتعدنا بالنظرة 
ليلا فرآينا. يا همال العراق هركة مجهادية عالية. كون هذه التتاطق كاتت عرطنة لتورات مققة من التربية والصليم والجهاذ والدصوة والغرب 
من الله عز وجل # زمان ألب أرسلان وملك شاه ونظام الملك الطوسيء حتى خرج لنا من هذه المناطق مجاهدون كثر؛ وكان على رأس هؤلاء 
المجاهدين مودود بن تونتكين رحمه اللّه. وهو من أعظم المجاهدين 2# هذه الأمة. 

بمقتل مودود رحمه الله حمل الراية من بعده أعداد كبيرة من المجاهدين: ولكن ظهر 4 موقعة الصنبرة التي كانت آخر مواقع مودود بن 
تونتكين سنة 507ه نجم جديد من المقاتلين المهرة وهو عمادالدين زنكي رحمه اللّه. وبعد سلسلة طويلة من الظروف العجيبة التي مر بها 
ععاة الديخ وت وصل إلى قوسي العقم ب سنة الك أل يعد هذه اللوضة ري #اتسنت وأصيع أميى الوضل.: وضرضن للضايقات كثيرة هذا 
من معظم القادة المسلمين 4# العالم الإسلامي. 

كان عمادالدين زنكي شخصية محترمة تبغي رضا اللّه عز وجل؛ ولذلك كان لا بد أن يتعرض للمضايقات. لأن معظم الناس #4 ذلك الوقت 
كانت تطلب الملك والسيطرة والثروات: ومما لا شك فيه أنَّ هذا سيتعارض مع ما يرغب به عمادالدين زنكي رحمه اللّه؛ فعمادالدين زنكي منذ 
اليوم الآول لاستلامه الحكم والقضية عنده واضحة؛ وهي تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين: ورغم أنّْ الصليبيين لم يدخلوا الموصل إلا 
اخ الأقضية سيد و الأمة أمته. والبلد بلده؛ أي أحد يفكر بهذه الطريقة لا بد أن يكون له صفات؛ وهي صفات المجدّدء وأنا أرغب أن نعرف 
عمنها مقات الإنسان المجددء صفات الإنسان الذي من الممكن أن يغيّر. صفات الإنسان المحرّر. صفات الإنسان الذي يرفع رأسه مع امكل هه 
حوله راكمين للصليبيين ولعل من أهم هذه الصفات وأوضحها # عمادالدين زنكي الإخلاص لله عز وجلء ومع أن الإخلاص عمل قلبي بين 
العبد قوية. اللا أن كه شواهد كثيرة: وهدة الشواهد كلها كانت موجودة # حياة عماد الدين زنكي؛ ومن هذه الشواهد عدم تغيّر القضية ندا 2 
ذهنه؛ فقد حكم المسلمين لعشرين سنئة لم تذهب هذه القضية عن ذهنه ولو لسنة واحدة. 


خط الزمن [150 


ومن هذه الشواهد أيضكاً أثاويار ضيح جين 0ك ملحت الشحكية: ضفي اقبي معإككة جر سير واي سويد أنه اي 
إلى مدد من المسلمين: فاستعان بالسلطان مسعود الذي كان سلطان السلاجقة # ذلك الوقت؛ وكان على خلاف شديد مع عمادالدين 
زنكيء بل إنه حاول اغتياله قبل هذه المعركة بفترة بسيطة؛ ومع ذلك طلب عمادالدين زنكي المساعدة منه لمحاربة الصليبيين: وقال له 
أبن تود از الساطاق مسعو لو صر فاته سياف البلاد كلهاء فرد عليه عمادالديق: لا يأس بآن يآخنها عسلم هه وير من أن 
يأخذها صليبيء فلم يكن لديه أية مشكلة 4 ضياع سلطانه مقابل أن يخرج الصليبيين من بلاد الإسلام: وكانت علامة البدء ب 
معارك عمادالدين زنكي أن يتحرك هو بنفسه للقتال 4# سبيل اللّه. فيكون الشخص الأول الذي يمكن أن يفقد حياته وملكه: ولذلك 
فول إن قلبه الإخلاص؛ واللّه سبحانه وتعالى بارك له هذا الإخلاص: وأتم له النصر المرة تلوالمرة» ولا يتم الله عز وجل التمصير 
الآ لاوخاصية: وعماد الدين زنكي كان محبوباً من كل المسلمين الذين تحت حكمه أو عرفوه من أطراف الدنيا وسمعوا بقصته: 
وحتى ب زماثنا هذا من مبمع قصيتة بحي وحبٌٍ الناس أمر ليس سهلا ؛ عَن النبي ل فَالَ: إن الله عَزَوَجَلَ إذَا أَحَبَّ عَبْدَا 
دَعَا جِبْرِيلَ َمَالَ يّا برل إني أحبٍّ فلانا نا فأَحبّه قَالَ: فَيُحبّهُ جِبْرِيلٌ قَالَ. كم يُتَادي 4 أَهْل السّمَاء : إن الله 
يحب فلانًاء شَالَ: فَيُحِبهُ أهل السَمَاء كم موشخ له الْقَبُولَ ب الأزض, زدؤاه أحى) : قلا يكون أحد بق الأرضن الا وأحبه: 
وكام سواو الف يوز ربحية الله #ذتلفء كانت قصسرته نصيرة هذا الدين دهده الآمة؛ وهذه أول علامة من علامات نجاح قائد 2 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


وكان عمادالدين زنكي موقرا تمام التوقير للشريعة منذ اليوم الأول الذي تولى فيه الحكم # الموصل إلى آخر أيامه؛ فهو يقدم الشريعة ب كل 
بنودها؛ 4 السياسة: # القضاء. # الأحكام الشرعية: # الحكم على المجرمين: 4 التعاملات الاقتصاديةء وكان لا ينزل على رأي إلا بعد 
سباع مواء الديخ اتقهراورى النى كان عبير القاضاق وضع علمك الثّمة الشركوم. 4 زماته: واتحظو أثه سمي أزلامه جميعا بأسمام مرقطة 
بالديق فوظيرا لين شاله اتكبير أسبة سيغة اقدين: والقاتى توواتدين» والكانت فضصرة الديخ. 

كان عماذالدين زنك يملك شجاعة كبيرة جدا: لدرجة أن ابن الأثير قال فيه كلمة جميلة جدا قال: وكان عماد الدين زنكي أشجع خلق 
اللفى وآيق الأقير عاش كا العصبور الح جلت همادالدين ذتكن بفحرة سيطة: أي أنّه سمع هذا الكلذم يأذقيه ممخ شافة وعاصر رعاش 
مع عمادالدين زنكي رحمه اللّه. والشجاعة ليست فقط 4# أرض القتال فحسب. بل وذ أخن القرارء فقد يملك أحدهم الجيوش الكبيرة 
والإمكانيات والسلاح والتعداد؛ ولكن لا يملك القدرة على أخذ قرار الحرب ضدٌ أعداء الأمة؛ وهذا ما كان يميز عمادالدين زنكي رحمه اللّه 
و موضع آخر يقول ابن الأثير عنه: وقد بلغ 4 الشجاعة الغاية. أي أَنْ أعلى مثل كان يضرب به 4# الشجاعة. 


كما كان يوصف بالعدل؛» فالضعوي الى نكم بانقللم لذ يكن أبدأ أن #ندسى تنضياة: يللا يكن أيداً أن تحرّر بلدا: امآ الشعوب التي تعامل 
بالعدل فإنها تفني عمرها كلسل مسال كشية من القضايا وكان رحمه الله وار جيقه آلا يضر سود وانعد أ ميخ الي أو من الؤراعة تشادج 
من الفلاحين البسطاءء فعندما تمشي الجيوش 2 الأراضي الزراعية كانوا يحافظون على ألا يدوسوا على زؤراعة الفقلاحين السيطاء: يل أنه 
إذا أخذ جندي من الجئود الذاسيوخ تلجيواد #أسبيل الله قينا للحساة أو الدااية الكى معة شع طلوب كانه يمره أن ودش قن هذا القين ٠‏ ولم 
يقل هذا سبيل الله حتى لا يظلم الفلاح؛ هذا العدل الذي حكم به هو الذي يسّر له بعد ذلك أن ينصره رب العالمين سبحانه وتعالى . 

وكان باد الدرورن زنكي مع هَدّة القوة واليأس: ومع هده الاتقصارات حيد. الصليبيين: كان رظيقا د مع الضعفاء والفقراء. وكا د يخرج 
ضحاقاات علقية كل أسبهع ليجع أقرياء المسلمين أن يخرجوا صدقاتهم + سبيل الله وكان يُخرج صدقات سريّة كل يوم: ٠‏ حتى أصبح حبّه بذ 
محس الرعية. 

وكان حسن السياسة رحمه اللهء وكان غارفا بالرجالء. عانا بالإدارة وقلية السويه وكاو ظارسا علي الملن مستوى» تجمع كل صبقات القائد 
المسلم؛ فهذه الحفات لا بن ال رتكون مويحودة ف القاكد الذي يطمح بالتغيير, والذي يطمح أن يجدّد ليذه الأمة ديئها وشريعتها وانتصارها 
.ومجدها وعزها على الكافرد 


عمادالدين زنكي كان لديه رؤية واضحة وقضية # منتهى الوضوح وهي تحرير العالم الإسلاميء فكيف كان ذلك5 
بعد أن وتب الأوضاع 2 وله كه فجال/التحناء والستوطة ووالامن روضريق كل الآأمور. اتضح له الطريق لتحرير 
انمالك الإركلا مى ولق حد ها لكلمةرمل حفا د الدين ركم ومن, كل من جار من وربكة مخ الشادة والمغي 84 واللس و ل 
والكلمة هي: وحدة وجهاد. هذا موا ليوج الذي سار عليه عمادالدين 0 المقدس وحرر 
فلسطين والشام: فلا يمكن أن يَحرّر 7 الإسلامي بغير وحدة. ند يَحرّر العالم الإسلامي بغير جهاد 2 ٠١09‏ 
تالجيوض)/للفرقة لا يُمكن أن شر ظ 


نيو مر 


فقد قال رب العالمين :ل( واإليقوا وو ارو اس رط رامنا إِنَّ لَه مَمَ الصّيريت (5) )”4 

والتنازع الذى كان بين إمارات الشاه: والتنازع الذي كان 2# آسيا الصغرى بين المسلمين: والتنازع الذي كان 4# فلسطين, والصراعات المستديمة 
بين الإخوة والأشقاءء كانت من الأسباب الرئيسية لفشل الأمة الإسلامية أمام الجيوش الصليبية؛ ولن ينتصر المسلمون إلا إذا توحدواء كان هذا 
الآمرواضحا تمام الوضوح د عيني عماد الدين زنكي. 

بوالقضية الثانية هي قضية الجهاد ب سبيل الله رأى رحمه الله أن المفاوضات ومباحثات السلام وكل تلك الأمور التي كان يقوم ينا تعضى 
تمع النصارى لاتقاء شرهم: . هذا كله لا يفلح اما مره بلاد المسلمين اليهم ٠‏ وعلم علم اليقين أو الحقوق التى أخؤزه الا صصق دن 
: و 1 نك تأخذ وها عن أنوفهم. فماذا فعل؟ 

0 20 ليه العالم الإسلامي بعد أن كائت الموصل فقط تحت إمرته: وحرص كل الحرص على ألا يريق الدماء يك هذا التوحيد؛ وكانت .حلب 
ول من انضم إليه؛ وكأنْ الله سبحانه وتعالى يهيي له الأوضاعء فقد وجد أنّ الشعب # حلب هو الذي يطلبه؛ وكان أبو عمادالدين زنكي اسمه 


ق سنقر الحاجب رحمه الله وكان من الأتقياء الورعين: ومرّ ب فترة من فترات حياته بحكم حلب, وكما يقول ابن الأثير: ترحّم الناس عليه 
بد الدهرء فقد كان شخصية خيرة ابن إنسان خيّر؛ فشعب حلب عندما سمع بولاية عمادالدين زنكي على أرض الموصل تذكروا أباه أق سنقر 
لحاجبء. فطلبوا عمادالدين زنكي ليسكبهوب ويأاظدل استطاع عمادالدين زنكي توحيد الإمارتين مع بعضهماء وبذلك اجتاز الطريق إلى بلاد 
لشام: فالشام هي المحتلة من الصليبيين: والشام هي الطريق إلى فلسطين: ثم بدأ يضم إليه المدينة تلو الأخرى: كاتضمت اليه حماة وحفص 
وشمال الجزيرة التي كانت منطقة الآراطقة ومنطقة الأكراد 4 شمال العراقء إلا أنْ مدينة دمشق وقفت عقبة أمامه. وي الحقيقة أن مدينة 
03 دمشق منن بداية الحروب الصليبية وهي تقف حجر عثرة : أام الجيوش الإسلامية وأمام التوحيد الإسلاميء لأنْ دمشق وللأسف حكمت 
3 بالعبيديين لمئّة وأدبع سليات وبعد خروج العبيديين منها احتلت باحتلال إسلامي فحكمها تتش بن ألب أرسلان: ومن بعده ابنه دقاق بن تتش, 
3 كان حكمهما ظاما وخارجا عير الشريدة: مان الشعب نهنا غثيرة من ألذق لخرسةةه عن طبيعته الإنسانية الإسلامية الصحيحة , فأصيع 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


بعد أن وحخد عمادالدين"المتاطق الكتيزة باستقناء دمشق؛ بدا الحياد عد تت ل إن د لاه 2 لا لاد لا 
استظاء خالالهما أن يقوم يدا التوطي ل ار ا 
00 الصسليبيين 2 حصن الأقار واا 000 وقتل 4# هذه الموقعة 3000 صليبيء وبعد لك 

حدق انتصارا آخر ني مدينة تل باشرء وبذات الانتصارات ندرا 2 0 500 130 اد حفن أنتخطار ١‏ كينا لك انار اماه . 
واستطاع تحريرها من الصليبيين: وأخن معه سبعة آلاف أسير صليبي: وحقق من الغنائم ما لا يتخيّل؛ منها مئة آلف رأس ماشية 
وهذه الأرقام ترينا عزة هذا الانتصارء ولكن 4# الوقت نفسه ترينا إمكانيات الإمارات الصليبية:؛ فإمارة اللاذقية كانت تابعة 2 
ذلك الوقت لمدينة أنطاكية. ظ 


وقاستة 531ه (1137م): أي بعد سنة واحدة من انتصاره 3 اللادفية . حدر انا ررد لك راسكلا اذ كلل 
على مملكة طرابلس بالاتحاد مع مملكة بيت المقتدس؛ وكان على اسن ف شلكة عدر |1 لت ذلك الكت ل كين الثاني. وفولك إنجوي 
ا 1١‏ مفلكة نبيث المقدسء وك رمضان من سنة 532ه (1138م) استطاع أ د كا كك كه شيزر, وكان هذا 
النصر على الجيوش الصليبية بكاملها المجتمعة من هنا وهناك: وكان معهم جيش الإمبراطورية الرومانية» ثم توج أعماله رحمه 
الله بفتح الرّها سنة 539ه (1144م): وفتح الرّها وكأنه فتح إمارة صليبية من الإمارات العتيقة 4 داخل البلاد الإسلامية: 
وكانت أول إمارة صليبية 4 بلاد المسلمين تأسست سنة ٠494هء‏ وفتحها المسلمين سنة 539ه,ء أي بعد حوالي 48 سنة متصلة من 
الاحتلال؛ وقصة فتحها 4# منتهى الأهمية؛ استطاع فيها عمادالدين زنكي رحمه الله أن يجيّش الجيوش ويحاصر المدينة؛ وقام 
بخدع كثيرة؛ كما قام بنقب الأسوار الهائلة التي حاول المسلمون من قبل اقتحامها ولم يفلحواء واستطاع عمادالدين زنكي دخولها 
0 نادف الآخرة ليصيحيوما من الأيام المشهودة # تاريخ الآمة الإسلامية: 5300 شوكة الحاسيين لك هذه الاغاره. 
وسقطت إمارة الرّها بكاملها باستثناء مدينة واحدة من مدنها وهي مدينة تل باشرء وكان هذا الفتح من أرقى الفتوح 2# تاريخ 
الإنسانية؛ ار حمة الله المدينة التي احتلت ل 48 سنئة متصلة؛ ومع ذلك 0 أرواح جميع النصارى غير المقاتلين ب داخل 
المدينة» ولم يقاتل إلا من قاتله: بل وأعاد الأملاك لآصحابها الذين عاشوا 4 هذه البلاد من الأرمن الذين كانوا يعيشون فيها قبل 
دخول الصليبيين. » مع أن غولاء الآرمن مر التقارى الا أك أمُنهم وأعاد إليهم أملاكهم: ولم ا ويد واحدة غير مقاتلة 2 
مديئة الود 57 الأعلام الإسلامية فوق مدينة الرهاء عه يوما من للم المشيوددية 3 الآمة وود 
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رأننا ضما ميق كيف :غير عماد الدين زنكى من أوضاع العالم الإسلامى: وكيف حرّك الشعوت الاسلامية للجهاد 2 سيل اللة: وكيت كات 
القضية 2 عينه ة منتهى الوضوح. ؛ وهي لحرير العالم الإسلامي من الصليبيين ؛ وكيف كان الطريق واضحا جداك غنيه: : وحدة وجهاد. 
وذكرنا مقتل عمادالدين زنكي رحمه الله وظن الكثير من المسلمين أن يك مقتله ستتاثر الأمة تأثرا سلبيا عند كان علما كديرا من أعلام 
الجهاد ح سبيل الله وعلما # الدعوة لدين الله أ أن هذه الامة فرعها ا سحانه وتعالى دائها 0 كعرضها خير تعويض يهن | الانسان 
الذي خرج من صلب عمادالدين زنكي رحمه الله وهو نورالدين متكهود. 

نورالدين محمود من المع الشخصيات الإسلامية؛ ومن أعظم الشخصيات 2# تاريخ الإنسانية قاطبة؛ وسأنقل لكم بعض الكلمات التي قالها 
بحقه ابن الأثير رحمه الله حيث يقول: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قيل الإسلام وك الإسلام والى يومنا هذاء فلم أرَ بعد الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نورالدين. وهذا يعنى أنه 3 تقييم ابن الأثير أن نور الدين محيو افكل شخصية على غدار 
٠ه؟‏ سنة 4# تاريخ الأمة الإسلامية؛ وهذا الكلام لا يآتي من فراغ,, بل يأتي من دراسة وافية لتاريخ هذا الإنسان المجدد العظيم. 

أنه ع رباني بمعنى الكلمةء استلم الحكم وعمره سلة: أي أنه شاب صغير» كان مح الله م كام الليل: دائم الاستغفار بالا سحار. 
وقارئا للغران الكريم, ودائم الدعاء لله عز وجل ؛ وكان كثير الصمت: وهذه الصفة أخذها من أبيه: وكان داكم التفكر 2 ملكوت الله عز وجل 
والابتكلم ا لخادم الحسودء القليل ٠‏ كان وقورا تمام الوقار, غير متفحش ولا يخرج منه السوء؛ كان طيّب المجلس رحمه الله وكان زاهدا تمام 
الزهد مع أنه يحكم المسلمين: ٠‏ لدرجة أن زوجته كانت تعاني وتطلب منه أن يعطيها بعض المال وكان يقول لها أنا لا أملك إلا تثلاثة دكاكين 2 
حمص :» ٠‏ وكان يقول لها 8 اخوض النار من احلك ٠‏ فعاش حياة الزهد رحمه الله وكذلك سيرة كل المجددين # تاريخ الأمة. 

كان عاما بالفقه؛ وكان من علماء المدهب الحنفي. وكان كل الزنكيين على الفقه الحنفي. وكان مؤلفا لكتاب عن الحهاد ف شيل الله كان 
إنسانا متكاملا وعدهراء وكان طاننا للشهادة طوال حياته: وم يمت شهيدا انما مات على فراشه.؛ ولكن عرف .3 زمانه 25 أرعانا ف كل 
كتب التاريخ بنورالدين محمود الشهيد ؛ لماذا5! لكثرة طلبه للشهادة؛ ولكثرة ما تحدث به مع أقرانه وإخوانه. وذكره 2 خطبه عن كونه يطلب 
الشهادة: فأعطاه اللّه سبحانه وتعالى هذا اللفب وإن لك دمت ميدان المعركة. ومن سال اللّه تعالى الشهادة حدق انه اللّه منازل الشهداء 
وان مات على فراشه. 


اتسع ملكه حتى صار أعظم ملوك زمانه؛ ومع ذلك كان من أشد المتواضعينء. جاءه خطاب من الخليفة العباسي يذكر فيه الصفات التي أنعم 
الله بها على نورالدين محمود. وقد كان الخليفة العباسي صورة وهمية بوجود نورالدين محمودء فذكر الكثير من الأسماء والصفات لنورالدين 
محمود ؛ وأخا نا افون أده حميمة كانت موجودة 4# نورالدين محمودء قال له: اللهم أصلح المولى السلطان, الملك العادل؛ العامل ع 
الزاهد العابد؛ الورع المجاهد . المرابط المثاغرء نورالدين وعُدَّته. وركن الإسلام وسيفه قسيم الدولة وعمادها؛ اختياز |[ !اا | 5 ما رضي 


لإمامة وأشدرها :فخر املة هجدها, شم المعالى وملكها. سيد ملوك المشرق والقلة الا( ماين 220 
ن. كل هذا اه كان يقوله الخليفة العباء ١‏ 
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وقيل # هذه المقولة كلمات كثيرة لا يتسع المقام لشرحها. 
ص الي 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


ولو آردت أن آلخص حياة نورالدين محمود أقول إنه أسس الدولة الشاملة؛ وقد يعتقد لم 
20000 تر ل للناسء معتكف # كهفه يتعبد اللّه. كلا بل كان مختلظأ بالناس تمام الاختلاء 077 400 
- 05 .كرا تحرّر الأمم, فليسالأمر مجرد موقعة أو جيش يعَدَّء بل كان يعد دولة 12 1907" 
07 اساء دن كل مكان؛ ولم يستقدم علماء المذهب الحنفي فقطء بل كانوا من كل المذاهب؛ ول 80-1 
لكل العلماء 4 داخل حلبء؛ ثم 2 داخل فمشق يعد أن كتحها وضمها لمملكته؛ استقدمهم من كل المذاهب دين 
01 الاك كل مكايا المسلمين: وطبّق الشريعة ذ كل أركان مملكته: وعمل إعداذا عسكريا ملخان 000 
معناه أنه اهتم بالنواحي بي العسكرية كاهتمامه بالنواحي الدينية: فاهتم بإنشاء القلاع والحصونء: وحشد الجيش 
العسكي؟ كنا قرف ألنهها م الزاجل # زمن نورالدين محمود. وأقام له هيئة خاصة ليتناقل الحمام الزاجل 
البريد من مكان إلى مكان 2# أرجاء المملكة الكبيرة: كما كان لديه العديد من الخطط السياسية والإدارية على 
أعلى مستوى؛ وبالإضافة إلى ذلك عمل إعماراً ب دولته. وبالرغم من الحروب إلا أنه اهتم بإقامة المدارس 
والمساجد والمستشفيات: فمستشفى النوري نسبة إلى نورالدين محمود الذي أنشأ 4 دمشق استمر العمل فيه لأكثر 
من 800 سنة متصلة. حيث بناه نورالدين محمود 4# القرن السادس الهجري واستمر يعمل حتى القرن الثالث 
الكتجرى. 
أضف إلى ذلك أنه كان مهتما الرناضة. ستل رما | اليولووهي لعبة الكرة من على الخيول, فم 0 
ف كة الحيول: عه المروشيف حتى إِنْ بعض العلماء كانوا يلومونه أنه يلعب فيقول لهم: : أنارلا الك ل كت 
اس على الجهاد 2 سبيل الله. ولكن النفوس تمل أحياناً الجهاد + أرض الثارك 17 02 0 ا 
الرماضة. 


استلم لج حلب وه اللّه شسة 2825١‏ يعن :مقتل 101 ولم يستلمة 2 كل البلاد التى كان يحكمها عمادالدين رتكي: دن عمادالدورن 
1 ترك وراته أربع آبتاء: سوم شيف التاين غازي وذو التق ا ل سا كس الدين شار أمور الموصلء وتولى نورالدين محمود 
أموز حلبء وكأن الله عر وتجل جعله حك هذا المكان ليكو 3 مواجهة السلط الى د لبه ها ديد ا للجهاد 2 سبيل اللّه؛ وأخوه سيف 
الدين غازي كان من الأتقياء الورعين؛ وحكم الموصل لشلاث سنوات ثم ماتء وتولى الموصل أولاده من بعده؛ وكان على تناسق دائم مع نورالدين 
محمود ب حرويه مع الصليبيين. 
عندما تولى' نورالدين محمود 1ق حلب» كان بي# )تكاس 2 يد الصليبيين: وهى عبارة عن جميع أرض فلسطين ونص ف أرض تينان: وكان 
بيدهم ألما طرابلس بالإضافة إلى أنطاكية ب شمال سورياء أما مملكة الرّها فقد سقطت # عهد أبيه ولم يبقّ منها إلا مدينة واحدة وهي 
مدينة تل باشر. 
ومنن بداية استلامه للحكم كانت تشغله القضية نفسها التي شغلت والده وهي الوحدة والجهادء وكان لا يزال هناك ثلاث إمارات صليبية, 
ولكن المشكلة كانت أنه حتى يصل إلى هذه الإمارات الصليبية لا بن أن يضم إليه دمشق: وكما قلنا إنَّ دمشق كانت حجر عذرة أمام المسلمين, 
وفشل عمادالدين زنكي 4 ضم د مشق للحكم الإسلامي: وعندما استلم نورالدين محمود الحكم كان على رأس الحكم # دمشق مجيرالدين 
بن آبق ولم يكن له أي سلطة يخ دمشق؛ ٠‏ حيث كانت الكلمة لمعين الدين أنرء وكان شخصية فاسدة وظالمة ومكروهة ومخالفة للشرع وكثيرة 
التحالق» مع الصليبيين العوانا د بو المسلمين 2# أحيان أخرى. أي أنه كان كثير الثقلب حسب المصلحة:؛ وبالطبع هذا الأمر كان يعدٌ مشكلة 
لنورالدين محمودء فحتى يصل لمملكة بيت المقدس أو طرابلس أو حتى أنطاكية لا بد أن يؤمن ظهره من دمشق. 
وللأسف الشديد عندما مات عمادالدين زنكي وجد الصليبيون 4 ذلك فرصة لإعادة امتلاك الرّهاء فتحركت الجيوش الصليبية بالاتفاق 
مع الأرضخ ب أرضى اثوضا: مع أن هؤلاء عاملهم نورالدين زنكي بمنتهى الرقي وحفظ دماءهم وأملاكهم ورعاهم رعاية كاملة. وأقرّهُم على 
حريتهم الدينية؛ وقام بأمور كثيرة ما كان للصليبيينٍ أن يعاملوهم بهاء ٠‏ ومع ذلك حصل غزو الصليبيين لإمارة الرها من جديد؛ ولكن كان 
نورالدين محمود قد جهز جيشه وأدّب الصليبيين ويعابهيق أو قباد الدي زنكي إن كان قد مات فإنه ترك وراءه أسداً هضور هو نورالدين 
محمد واتقصس التساوا نااسقاً وآخن الأسلاب والغنائم ووكان تصيرا ميد | بق آراة[. أيام حكم نورالدين محمود رحمه اللّه. ليعلم الجميع 
أن البلةد ها ؤاثت.ق أرد أميتثة. 
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موعن اسه بن ان اراك عو ماوة واعيه يود معاي اا ل 210 20157 الس 2 القدر سس 
بينهم استشارات موسعة؛ وتوصلوا # النهاية إلى أنه لا بد من طلب الإعانة من أوروباء وآنهم لن يستطيعوا بقوتهم الحالية أن ينتصروا على 
ل 22-00 وحروشه الدسادمية؛ فيدووا يستصرون بأورويا. ويدا البايا أوغنيوس الثالت يجهز ما غرف 2 التاريخ بالجملة الصليبية 
الثانية» حيث قام بالحملة الصليبية الأولى البابا أوربان الثاني؛ وكان على رأس الحملة الصليبية الثانية لويس السابع ملك فرنساء وكونرد 
ا لاس آلانا والسهسا. وكانت حملة كبيرة هذا عبر فيها ملك ألمانيا أوروبا بكاملها ووصلوا إلى آسيا الصغرى. وي طريقه حاول 
إيمانويل بن أليكسوس كومنين إمبراطور الدولة البيزنطية أن يعوق الجيوش الصليبية لأنه وجد أن الحروين الصليبية السابقة حدك تملك ديكا 
بلاد المسلمين؛ وخاف على أملاكه البيزنطية من الجيوش الصليبية الغربية» ولكنه لم يُفلح, إلا أنه قلل من أعداد الجيش الألماني. وحصل 
صدام ثان مع السلاجقة الروم. وحصل تهرب للجيش الألماني نتيجة الروح العالية عند المسلمين؛ ولم يصل من الجيش الألماني سوى خمسة 
آلاف إلى الشام؛ مع أنه كان قد خرج من النمسا وأمانيا 200 ألف مقاتل؛ 

ووصل جيش فرنسا عن طريق البحر إلى يافا ومنها إلى القدسء واجتمعوا مع زعماء النصارى 2# القدسء وبدؤوا يفكرون أين ل 
تورالدين محمود. وكما هو معلوم أن املك دورالد ين مجعو .ف حلت وما جوزها. وك الرها تعد اسقاظها اك سيف الدين غازي يحكم 
الموصلء فتوصلوا إلى رأي خريب بجذا: 

وهو أن يحاصروا دمشق التي كانت بيد معين الدين أنر ليستردوهاء وحتى يصلوا إلى نورالدين محمود 4# مناطقه لا بد من إسقاط دمشق 
التي كانت توالي النصارى # فترات كثيرة» ولكنٌ النصارى لا عهد لهم بالمرة» وبالفعل جهزوا الجيوش وحاصروا مدينة دمشقء فاستعان معين 
الدين أنر بكل من حوله ولم يستجب له أحد فأرسل رسالة لسيف الدين غازي الأخ الأكبر لنورالدين محمود يطلب نصرته ضدّ الصليبيين. 
ولم يخب ظن معين الدين أنر فيه؛ فجهز غازي جيشه واتجه إلى دمشقء وك طريقه أخذ معه نورالدين محمود. وتجمعت الجيوش حول دمشق, 
لك دنا بعك معين الدين أثر رسالة لاجيوش الصليبية يقول لهم فيها: إذا لم تتركوا:هذه الأماكن سأسلم المدينة لسيف"الدين غازي 
سود وهكذا خافت الحيوش الصليبية من حرب الجيوى الإسلامية مجتمعة: قرغم أن أغدادهم كبيرة إلا أن الله عز وجل القى 
لآ4 قلوبهم الرهبة فانسحبوا من حول دمشق دون قتالء بل وعادوا إلى بلادهم؛ وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثانية فشلاً دريفا: 


خط الزمن © 


أكمل شوو اليثم فحمود الطريق وحارب الصليبيين وانتصر عليهم عدة انتصارات منذ سنة 545ه» بل وقتل ريموند امير أنظطاكية.ة أحن هذة 
إلماواته وغندما هوم عزيئة مشاريظة من قبل أحد الصليبيين والذي كان اسمه غوسلين و كان أميرا لإمارة الوهنا قبل أن سقطها أبوه: صَمَُم 
نورالدين محمود أن يردٌ الثأر للمسلمين. واستطاع بعد عدة شهور أن ينتصر عليهم التسساوا قبيرا؛ يل وأمر شوسلية: 

وذ سنة 548ه حدث حادث مؤسف وهو سقوط عسقلان: وحتى ذلك الوقت كانت لم تسقط عسقلان: وكانت المدينة الوحيدة داخل فلسطين 
التي ظلت حرة: وإن كانت مملوكة للدولة العبيدية التي كانت تحكم مصر اذ تتاف الوقت كاوسلا وسالة امتفاكة لنووالدون مسموه : وحاول 
نورالدين أن يصل إليها ولكن للأسف الشديد كانت دمشق تقف تقف عائقا له عن الوصول إلى عسقلان وإلى فلسطين بصفة عامة؛ ومن هنا فكر 
نورالدين محمود أن يضم دمشق كما أكيد! إلى ذولته الإسلامية اللجاهدة: وبالقعل جهن جيشه: وى سنة 549اهف حاصر دمشق ولم بسد 
الجيش السكرىفيها له ظاقة أن يحارب ذورالد يخ محمود: ضمت الأبواب» خاصة أن الشعي والخل وسقق كان يهتف ياسم كور لدين مسمود . 
فقد عرف الشعب قيمة عمادالدين زنكي ونورالدين محمودء وبدأ يتغير الشعب بعد مرور هذه السنوات؛ وبدأت العقيدة الإسلامية تتسر بأل 
داخل الحصون الدمشقيةء وعاد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى, فاستقبلوا نورالدين محمود استقبالا حافاة : وكيك بذلك قوة دمشق الى 
قوة العالم الإسلامي: وجعل نورالدين محمود دمشق عاصمة له؛ ليكون قرييا مع اهرود السانبية انسفاة نر انان وكلسيظيق: 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


ات وكين ب لمش جاو مجير الذين آبقنجاكم. شق الأنشسناتة بالنضارطة الظتلييين: ولكن لم يكن افيف ل ارد . 
8 الك مر دورالدين تشعود 4 معارك مستمرة مع الصليبيين؛ وك سنة 558ه مات بلدوين الثالث حاكم القدسء وتولى من بعده إموري أو 
عموري كما يُذكر # المراجع الإسلامية. وهذا سيكون له شأن مع المسلمين 4 بعض المواقف. 
خلال تلك الفترة كانت عينا نورالدين محمود متجهتين نحو مصر. وكان يرى أن إسقاط الجيوش الصليبية ‏ فلسطين سيكون أمر ا صعبا جداً 
دون التعاون مع مصرء فكان يفكر 4 ضم مصر إلى ميلكلة: ولكنة أمر صمي يد ا؛ لآن صر كانت محكومة من قبل العبيديين: وكما تعلمون 
أن الدولة العبيدية (الفاطمية) كانت وقت أن تولى نورالدين محمود الحكم قد مضى عليها 180 سنة ب حك الس و90 ليقة اررض 
مصنر كانت كفيلة بأن يرسّخ العبيديون أقدامهم فيهاء فكان من الصعب عليه غزو مضر خاصة أن فلنتظين كانت متوسطة بين الدولتين؛ بين 
الشام من الشمال وبين مصر من الجنوب. ومع أن هذه الرغبة لم يكن له طاقة لتحقيقهاء إلا أنْ الله عز وجل اطلع على الصدق # قلبه فيسّر 
2 كد اث الك تمكنه مرجهه بصيرو الم ممانة لزنا جالع النفية الأجفاط الجيوش لمكي له د فبل يا لوي" 
فيا ترى ماذا سيحصل؟ 
وما هو التجهيز الذي قام به نورالدين محمود لضم مصر؟ 


جهود صلاح الدين فى تحقيق الوحدة 


رأينا نماذج رائعة من المسلمين كنورالدين محمود الشهيد: وهو من أل مع الشخصيات كي التاريخ الإسلامي: ومن أبرع القادة © التاريخ 
الإنساني فرأينا فيه الشخصية المتوازنة المتكاملة التي أنشأت الدولة الإسلامية المتكاملة # المعمار والثقافة والدين والجهاد 4 سبيل الله 
ورأينا كيف كان لديه رؤية عميقة؛ فقد كان يرى أنْ توحيد العالم الإسلامي ضرورة لا بد منها لتحقيق النصر على الصليبيين. 
أواى توي القدين وكاقت ذاقنا تستسييس بزلولك ألا كي ست فلا للأوضعاية المسيجن الأمكيع بعد أن يحرن. وذلك؟ كن 822 
اتسلمين على الجهاد يذ سييل اللة تعضهوا هذا المنير 2 المسجد 0 وواط أنه يستحيل أن يحرر فلسطين دون أن يضم مصر تحت 
حكمه: وكما قلنا من قبلء اطلع الله عز وجل على ضدق قلبه شخ ر كلل الأحبذاك. عمد حافت ضنة مص 0 5 0110ل ل 
صراع بين الوزراء العبيديين: أحدهم كان اسمه شاورء وآخر اسمه ضرغامء: فاستعان ضرغام بالصليبيين كما هي عادة العبيديين بالاستعانة 
بالصليبيين: وعثدما شعر شاور بالضياع لم يجد من يستغين.به إلا نؤرالدين محمود؛ وبالظيع هو لم يشمن جام شكاقا يوه ونديا موكيا 
كانت موازنات سياسية؛ فاستعان به وقال له: إذا انتتصرت وأعدتني إلى كرسي الوزارة سيكون لك ثلث خراج مضرء وأصبح أنا رجلك ‏ 3 
داخل مصرء فوجد نورالدين محمود 4# هذا فرصة لوضع قدمه داخل مصرء فبدأ بالتراسل مع شاورء وقبل أن يعينه؛ فأرسل له الجيوش التي 
كان على رأسها أسد الدين شيركوه وهو عم صلاح الدين الآيوبي؛ وهذه هي المرة الآولى التي يُظهر فيها البق صلاح الدين الآيوبي. حيث كان 
ة ذلك الوقك شايا يوا بياة من العمر 25 سنة؛ وربّيَ 4 زمن نورالدين محمود اذى كان عفنا كن ابيب مارسل قبلا ح لكين مع 
أسدالدين شيركوه لضم مصر إلى قوة نورالدين محمود ولنصرة شاور. 
بعد ساسلة كبيرة جداً من المشاكل حصلت لأسد الدين شيركوء وصلاية اتذيج تين وقبانات مقن ابام او 2 ال 0 
ووضع شاور بالفعل على كرسي الحكم؛. حصل نوع من الخيانة الكبرى من شاورء حيث بدأ يتراجاييتع الصليبيين ليردوا أسدالدين شيركوه 
الذي جاء لنصرته إلى الشام: ؛ وبالقعل استحاب الصليبيون لشاوزاء مده انف كيرة! كن كلق أل بيلك كزيل اوسن للك 000 
وك الوقت نفسه كان نورالدين محمود يقاتل الصليبيين 2# أنطاكيا حيث التقى معهم 4 موقعة ضخمة 4 منطقة حارم: فشاركت الجيوش 
الصليبية 4 هذه الموقعة من طرابلس وفرقة من الرومان البيزنطيين لمساعدة الصليبيين 4 حربهم ضد نورالدين محمودء وانتصر نورالدين 
محمود 4 موقعة حارم 4 رمضان سنة 559ه (1164م)؛ وكان انتكتارا مبهوا :انلع واس :2 ده الود أسيري | بظا كا ل الا 0" 


وأسر أمير طرابلس ريموند وكذلك أسر أمير الرومان. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإتسان إلى زماننا 
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وبالطبع كان وضعاأ قَويياء حيف كان أسدالديخ شيركوه ال#ردى سنيا ومخ ألباع الكيية» بيظما الكليفة عبيدى قاطسي ركذلك كان 
الحيشن عسديا: وبالطيع أفي أسدالدين شيركوه بجيشف ويعد أ مات أسدالدين يركو رجه الخليفة الحاحسيي الله فرضة أن قي 
لات الديق الأيوين لون ث2 ألم لدنم سجركية] حل مضب وكسن الؤزياف قلنا مده أنه شاب صغير يبلغ ال 27 م هلوق عمد 
قن باستطاعته السيطرة عليه والاستفادة من جيشه:؛ وبالتالي أن يغيّر 4 نظام الحكم» ولكن خاب ظنه؛ فصلاح الدين الأيوبي من ألمع 
شخصيات العالم الإسلامي: فبدأ يفير الأوضاع ؛ مصر لصالح نورالدين محمود الذي كان يحكم الشام بأكمله؛ بما فيه دمشق وحماة 
وحمص وغيرهاء وكذلك مناطق بالقرب من الموصلء بالإضافة إلى مصر عبر صلاح الدين: وأثناء تلك الفترة أرسل إلى صلاح الدين 
الآيوبي ليرسل الجيوش ليضم الحجاز واليمن. 

بك أو الجيوش تتجهز لحرب الصليبيين بوجود الدولة العبيدية. وك سنة /567ه (117/1م) قرر صلاح الدين الأيوبي أن مومعل 
الخلافة العبيدية الفاطمية بعد حوالي 8 سنة من احتلالها لمصرء وبعد محاولات كثيرة وتخطيط كبير استطاع ان مقط هله 
الخلافة وأن يضع نفسه على مصرء وانتهى بذلك الاحتلال العبيدي على مصرء. وحصلت بعد ذلك محاولات عبيدية للعودة إلى مصر 
بالاتفاق مع الصليبيين: إلا أنها فشلت كلهاء واستطاع صلاح الدين أن يتمكن من الأمور يذ مصر. 

بسن مسفاقل اليعاؤسة] لكرونية رستكين عطق شيك الللك العادل تووالدين مسحعود همه اللأسة دمشق: وم يمت شهيدا ساحة الققان 
ينا كان عش ركع تمان اللدسزويول أكون قد الصطاد لجر الشياده وطْيعٌ اللسامون بوشاسة 11 شوال سنة 88ظه [1174م] : 
ولكنٌ اللّه عز وجل رحيم بالأمة. فأخلف صلاح الدين الأيوبي درّة المجاهدين وصور بيك المقدس ليتسلم الراية بعد نورالدين محمود, 
قل سعط راية الإسللام أيدا. 


' زح ينزملا مخ صو سم 11 ١‏ 
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إن صلاح الدين الأيوبي من ألمع شخصيات التاريخ الإسلامي. 
وهو مخ هلامات اتجياد الكبرئى التي لا تنسى أبداء وشخصية 
صلاح الدين شخصية كاملة متكاملة. 5 كشخصية 
نور الدين محيبود : وشخصية عمادالدين زنكي ؛ وككل المجددين 
تاريخ الأمة الإسلامية؛ فتجد له دوراً ب محراب التصملةة, 
ددا بك ساحة الحرب؛ 05 على طاولة المفاوضات. ا 

مع اتهرابه ودور ا مع الملوك. فكان رحمه اللّه كثير الذكر للّه 
عز وجل وكثير المواظية على صلوات الجماعة,؛ وكثير المحافظة 
على السنن والنوافل وقيام الليل؛ وكان رحمه اللّه يحب سماع 
الشراض ؛ وكان قلبه يخشع لسماعه؛ وكان كثير التعظيم لشعائر 
الله عز وجل؛ وكان حسن الظن باللّه عز وجل وموقنا بنصره. 
ومعظما لكل من قرّب شيئاً لله عز وجل. فكان كل العلماء 
أصدقاؤه ومقربون إليه؛ كان قريماً خسن السضرة نكب 
الاير ليقن متها يدا طوال حياته, كام تشب الأسان. 
وعم شدته 4 السرب كان رميها وؤيها رحمه الل حلتن لحن 
الناس عليه هذه الرحمة وقالوا: إن رحمته مغرطة وزائدة 
عن الحد,؛ وهذا أدى إلى مشاكل مرت يها الأمق وكاذرر سه 
الله ذي همة عالية جدّاء وأنقل لكم هنا كلمة قالها ب حياته. 
قال: 4 نفسي متى ما يسّر الله عز وجل لي فتح هذه 
البلاد وإسقاط الصليبيين أن أخوض غمار هذا البحر 
(البحر الأبيض المتوسط) حتى أصل إلى جزائرهم 
وبالادهم فأعلي كلمة الله عرز وجل هناكء ولا اأترك 
ل الدنيا كافرا لا يعرف الله عز وجل. 


كان صلاح الدين يحكم مصر التى كانت 24 ذلك 
الوقت تابعة لإمارة نورالدين محمود. والذي كان جزء 
كريس ووييك بعد كلاكتسنة [الشروى الصليبية وهو جزء 
الشام. وفوجىّ صلاح الدين بعد وفاة تورالدين محمود 
بأمرين أغضباه غضبا شديداء الأمر الأول أنهم 
وضعوا على كرسي الحكم #ش حلب وعلى جزء كبير 
من الشام الملك الصالح كما تسمّىء وهو إسماعيل 
بن نوو اندين محمود الذي كان يبلغ من العمر ١اسنة‏ 

فقط؛ وبالطبع كان هذا أمرأ غير مقبول شرعا أو عقتلة 
أو تمرفا أن يتولى طفل يبلغ 11 سنة أمور دولة مثل 
دولة الشام 2 هذه الظروف. وهي الدولة التي تواجه 
الحرويع الصليعية يتراج إمارة انطاكيا وتراس 
وبيت المقدسء. حتى وان كان هذا الطفل ابن نورالدين 
محمود فهذا امر لا يرضي الشعب ولا العلماء ولا 
يرضي الله سبحانه وتعالى؛ والأمر الآخر الذي أغضبه 
أنه وجد أَنْ الصليبيين حاصروا قلعة بانياس: وهي 
قلعة إسلامية موجودة ث سورياء وصاحب هذه القلعة 
هو شمس الدين ابن المقدمء وليتقي شر الصليبيين 
قرر دفع الجزية لهم. فوجد صلاح الدين أن ما 
فعله نورالدين محمود اقترب أن ينتهي: فقرر رحمه 
الله أن يأخذ جيشه ويذهب إلى الشام ليضمٌُ الشام 
ومصر تحت إساركفض خاصة وأن كل العالم الأسللاهي 
الذي انضم إلى مملكة نورالدين محمود هو الآن تحت 
إمرة صلاح الدين الايوبي مثل منطقة الحجاز واليمن 
وغيرها من المناطق الواسعة. 


4ع -_ فض اللسظين . علذ ختضور الإنسا ره إلى إملتنا 


1 0 00 سنة 57/70ه م دمشق بمنتهى 


0 شديدة اللهجة لصلاح الدين الأيوبي يقولون فيها: 
من غلمان نورائدين محمود.: ويجب عليك أن 
بنه وأن تستخدم هذا الجيش 2 رعاية هذا الطغل؛ 
. ارد 1 صلاح لكين بمنتهى الحلم ولم يقابل هذا الأمر 

لاسا ء وقال: محتقت - إلى هذاه البلاد إلا حياطة اللجمهور 


ل 0 م أن يتولى أموراك ا هذا لمعيه الا 
ل وبعد صراعات وجدال طويل قرر صلاح الدين الآيوبي أن يحاصر حلب 
1 # “0 #وأن يضمها إلى الأمة الإسلامية. وللآسف الشديد استفغاث ملك حلب 
افد 1 الو رين ارقت -ممحق وذ را ةك 
ظ بالصليبيين: وهو بالطبع طفل صغير لا يعي ما يقوم به؛ ولكن الحاشية 
من حوله هي التي دفعته إلى هذا الأمر. فبعثوا لآمير طرابلس يقول 
له إن صلاح الدين قادم ليأخذن حلبء ولو أخذ حلب فستكون 
طامة كبرى على الصليبيين؛ فأرسل أمير طرايلس رسالة 
لصلاح الدين الأيوبي ينهاه فيها عن القدوم إلى حلب فرد 
عليه يرسالة قصيرة جدا وقال له: يا هدا. أنا ليت ممن يرهب 
تألب الصليبين 00( سائرٌ إليهم. . فجمع جيشه وخرج إلى أنطاكيا 
وحقق انتتصارات ضخمة جداً على جيش أنطاكيا؛ وعاد بكمية كبيرة من 
الأسلاب والغنائم: فعاد أمير طرابلس لمكانه ولم يفكر بمحاربة صلاح ١‏ 
الدين الآيوبي. وكان لهذا الأمر ال تاريخ اب مع صلاح 
الدين الأيوبي رحمه اللّه. 


ٍِ 525 


م يي وري سو عزو اب 01 


ا 


ا ال ل 1 اين 2 أكثر من موقعة. غفي سنة 573ه انتصر 3 عسقلان: وذ 


خر عند حماة. و3 5/ 5ه انتخر عند بانياس. 


الآيوبي تضم مصر والسودان والحجاز واليمن والشام بكاملهاء وأجزاء من لبنان وأجزاء من جنوب تركياء 
الموصل بكل ما فيها من إمكانيات وجيود :وأاصضحت يلك دولة كزيرة حدا تحيظ والصليسين: ذا هنا 


علامة من العلامات البارزة 4 تاريخ الإسلام. 
صلاح الدين الآيوبي بعض الاضطرابات والصراعات على الملك التي حدثت 4 القدسء: ووصل 
الملك 4 النهاية إلى شخص اسمه جاي لوزينان والذي لم يكن الجميع يوافق على ولايته: 
وبالذات ريموند أمير طرابلسء؛ فطلب ريموند من صلاح الدين الآيوبي أن 
يساعده 4 إسقاط جاي لوزينان على أن يبقيه 4# إمارة 


نحكلا ‏ هه 
م 
35 


زمن تحدد 4# المعاهدة, 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زمائنا 


وكما قلنا حصل الاتحاد بين مصر والشامء ولكن حدث أمر كبير وهو غدر رونالد دي شاتيون المشهور بالتاريخ الإسلامي باسم (أرناط) 
وهو الذي كان يحكم منطقة الآردن 4 قلعتين كبيرتين وهما قلعة الكرك وحصن الشوبكء؛ وهاتان القلعتان كانتا تسيطران على الطريق بين 
مصر والشام: وتقطعان الطريق على الحجاج الذين يذهبون إلى الحجازء وبعد مداولات كثيرة وقتال كبير بينه وبين صلاح الدين الآيوبي 
اتفق معه على هدنة لمدة ثلاث سنوات على ألا يتعرض للجيوش الإسلامية أو لقوافل الحجاج المسلمين المارة من هناكء ولكن أرناط غدر 
كعادة الصليبيين. وقام بأسر قافلة كبيرة متجهة من مصر إلى الحجاز للحج؛ وكان 4# هذه القافلة عدد كبير من الشيوخ والنساء والأطفال: 

فأخذهم ا وأسرهم 4# قلعة الشوبك؛ وعندما استغاث هؤلاء بأرناط وقالوا له إنك أجريت معاهدة مع صلاح الدين الأيوبي على ألا 
تتعرض للسفن وللقوافل الإسلامية؛ قال لهم: اذهبوا لمحمدكم ليخلصكم., فانظروا إلى الروح الصليبية القاسية 4# قلبه. ووصلت هذه الكلمة 
إلى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فأقسم إن وقع أرناط هذا 4# يده أن يقتله بيده. وسنرى بعد ذلك كيف أنْ الأيام وفرت لصلاح الدين 
الأيوبي هذه الفرصة ليحقق بما وعد به رحمه اللّه. 


بعد هله الاح اك عاواك الأمووا تلز شما ورصرة انقرف بيه الستامية و العا عق لفاس وق لمك نه ريمن الح نسي كاصت للد متلؤيج الدين 
فرصة لمحاربتهم: وبالفعل خرج بجيشه لمحاصرة طبريا التي كانت تابعة لمملكة بيت المقدسء وانتصر على طبريا وبداً يستعرض جيشه هناك 
والذى كان 4815!؟؟ ألنت مشائل: متيه ؟1 الف معهة طيريا و8 آلاف موزهين 2 الأماكن البعيدة: كلم يكن بالجيش الضحم فياسا بالجيوش 
الصليبية؛ أما الجيش الصليبي 4# منطقة بيت المقدس فكان قوامه 60 ألف؛ وما حول بيت المقدس كانوا حوالي 63 ألف مقاتل: ولكنه لم يكن 
يريد مقاتلتهم 4# بيت المقدس لثلا يزرع جيشه ثب داخل المملكة الحليية قين| يردن ههه لنقير الحلميت ٠‏ فاجتمع الصليبيون وقالوا 
ليد عن 111 د ل سسطه ظ سيان فط الحصون مها نا نضافة إلى ودود دن الأمتوزك > اطيوياء كن حلك شل افا كيرة الصصليبيين: 
فقرروا أن يخرجوا لمحاربة صلاح الدين الآيوبي, وك ذات الوقت جاء أمير طرابلس الذي كان على عهد مع صلاح الدين الأيوبي ليعلن أنه 
سيخون عهده مع صلاح الدين وانضم نافة إلى الجيوى الصلببية: وبالطيع استقباوه مع آنه كان على خلاف ف أرناظ» فيد أت الجيوش 
الصليبية تستعد لمحاربة صلاح الدين الأيوبي بالقرب من بحيرة طبرياء وكان هذا ما أراده صلاح الدين الأيوبي فقد يسّر الله سبحانه وتعالى 
الأعور لهذا القاك اعد التصبر على الحلسسين ؛ واكنان سيرم الدون ارك الفركة .خرص الصليديين 2 مكان صعب نحد 2 وكان ظلى علم أنّ 
المعركة نتم ف أركن يتعلاه فيه الماء لامر سيره طبري «موضع حيورفه كلينا حول الجكجيرة اسبرطر شيط( كاملة عليهاء ويلك يقطع الماء 
عن الجيوش الصليبية: وكانت الجيوش الصليبية قد خرجت 2# شهر يوليو ( 7 ) فاجتمع على الجيوش # هذه المنطقة انقطاع الماء والعطش. 
مع حر الجو ة شهر يوليوء 


وعمل صلاح الدين على زيادة هذا الآمر بأن 
أهو باحراق الأسقاب اتجافة ف قللف التطلقة 
لينتقل إليهم حر الدخان وحر النار؛ غدفعوا إلى 
لقال دضع وتيست اإتوقة اماكلة سوقة سين 
4 24 من ربيع الآخر سنة 583ه الموافق ل 4 
يوليوسنة 1180م, بين 12 آلف مسلم و63 آلف 
صليبيء وكانت نتائج المعركة أكثر بكثير مما 
تخيله صلاح الدين الأيوبي نفسه. 


فيا ترى ما الذي حصل 2# هذه الموقعة؟ 
وما هي النتائج؟ 

وما هو رد فعل الصليبيين ة فلسطين؟ 
وكيف كان رد فعل صلاح الدين الأيوبي 
للانتصار المهيب الذي تحقق _2ة حطبين ؟ 


تكلمنا فيما سبق كيف جمع صلاح الدين الأيوبي مصر والشام والحجاز واليمن وأجزاء من تركيا والموصل 2 دولة واحدة: وكف جير جيشا 
لمحارية الصليبيين 2 موقعة فاصلة: فجمع جيشه عند بحيرة طبريا واختار المكان المناسب والتوقيت المناسب. واستقدم الصليبيين: وأتى الله 
سبحانه وتعالى بهم إلى حيث يريد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لتتم الموقعة الكبرى الفاصلة بين المسلمين والصليبيين وهي موقعة حطين 
الموقعة الأشهر ‏ الحروب الصليبية» وهذا يوم لا يمكن أن يتسى 2# تاريخ الأمة الإسلامية. 

رنب صلاء الدين الأيوبي الأوضاع بحيث يلتقى الجيش الصليبي مع الكيش المملم وهو كاقد للماء: وكنا تعلدون أن اماه عنص لوس سم 
نجاح هذه الخو الشهية, خاصة أن الجموع كبيرة: ف 63 ألف مقائل لا يمكن أن يحملوا معهه كمية كاش من ل ل ل ال إلى 
طبريا ‏ شمال فلسطين:؛ ولا بِنّ أن يعتمدوا على الآبار أو البحيرات الموجودة # هذه المنطقة؛ ولكنهم حَرموا من كل ذلك بفضل الله عز وجل 
ثم بفضل الإعداد العظيم الذي أعدّه البطل المجاهد ات الدين الأيوبي رحمه اللّه. ثم أمر صلاح الدين بإحراق الأعشاب الجافة: 
وكان اتجاه انر ك المكان الذي اختاره فكانت تأحد كل الدخان إلى تاحية الحيس الضابر.. فاجتمع عليهم حر الجو ب يوليووحرٌ العطدة 
وحر الد خان والنار. فالتقى الصليبيون مع المسلمين ب موقعة كبيرة؛ وارتطم الحيش الاسلافي بالحيض الخليبي اوتعلانا فرعا حتى حا 
الغبار وارعت حيحات التكبير بد كل مكان؛ وكان نصرا مؤزرا للمسلمن: 

حاول أمير طراباس 5 موقفة حطين أن يفقم كفرة ف الجيش الإسلامي. قرآة ضادح الدين الأب 0 يد إن ما ري اا 
ب أمر القتال. ففتح له الثغرة التي يريد؛ ومن هده الثفرة خرج زيمويد الرات ار ور ا 
الصليس عنصر اميك ادن عربانه ة ذا الوفت الخرع كاد أزمة عامة للجيش الصليبى كله. فاإساعوا رقابهم لسيوف المسلمين. 
وكان الانتصار الذي حققه صلاح الدين # هذه الموقعة انتحار يول يقول المؤرخون: الذي يشاهد الأسرى 5 موقية حظن لا بنحيل ان هناك 
قتلى: والذي يشاهد القند لا يتخيل أن هكاللك أشرى: لكثرة القتلى والآأسرى 4# هذه الموقعة, فقد نتج عن هذه الموقعة 30 ألف قتيل صليبي, 
و30 ألف أسير صليبيء و3 آلاف هربوا مع ريموند الرابع إلى طرابلس بعد أن فتح صلاح الدين الآيوبي الطريق لهم بإرادته؛ و هذه الموقعة 
أَسْرَ ضلاح الدين الأدوبى جاي لوزينان ملك مملكة.بيت المقدس» وأكبر شخصية صليبية 2 الأراضب الإندائعية له ذلك الع 1 0ك 
رونالد دي شاتيون المعروف بارناط الذي غدر بالمسلمين والدي أقسم صلاح الدين رحمه اللّه أن بقتله بيده ان ظفر ية. 


وأتى بهؤلاء الأسرى إلى خيمته: فكان لقاءًا من أعظم اللقاءات 4 تاريخ الأمة. يعرض صلاح الدين الأيوبي 4 موقف عجيب 
جدًاً على أرناط # محاورة عجيبة: قال له صلاح الدين الأيوبي: يا أرناط! ها أناذا أنتصر لمحمد #, وقبل أن يرفع السيف 
ليقتله عرض عليه الإسلام وقال له: إن أسلمت نجوتء انظروا كيف أنه 4# هذا الموقف يفكر 4 الدعوة: ولكن أرناط رفض 
الإسلام فالتفت إليه صلاح الدين بضربة واحدة من سيفه فأطاح برأسه؛ 4# تلك اللحظة دبٌ الرعب ك# قلب جاي لوزينان ملك 
القدسء حتى إنه لم يستطع أن يخفي خوفه؛ وبدأت أقدامه تصطك ببعضها البعضء ولاحظ صلاح الدين هذا الأمر فقال له: 
لا تخف ولا تجزع, ؛ إن من عادة الملوك ألا يقتلوا الملوك: ولكنّ هذا قد تجاوز الحدّ. فعامل جاي لوزينان بمنتهى الرأفة والرحمة 


والكريم لقوق ملعا : رعم أله كان مها المستلين نيت لاقسى واراضي السامية: 


يوم 25 ربيع الثاني أي 2# اليوم التالي مباشرة بعد موقعة حطين ذهب لقلعة طبريا الكبرى ليفتحهاء حيث إنه كان قد فتح طبريا دون القلعة 
فأسقطهاء وكان 2# القلعة زوجة ريموند الرابع أمير طرابلس الذي خان العهد مع المسلمين؛ ومع ذلك أطلق زوجة ريموند ب حراسة المي 
وقال إنه لا يأسر الأميرات الصليبيات: وبعد أيام قليلة من وصول زوجة ريموند إلى طرا بلس مات ريموند أمير طرابلس كمدا وحزنا بعد أن علم 
أن السيش الصلييى كقد فقد بكامله. فتخلص المسلمون بذلك من رجل من العتاة ب الجيش الصليبي. 

بعد موقعة حطين بخمسة أيام فقط. ٠‏ تقدم صلاح الدين بجيشه وحاصر عكا التي كانت من أحصن المدن الساحلية يخ أرض الشام؛ وصعب على 
الكثير من المسلمين وغير المسلمين أن يفتحوهاء فحاصرها 4# يوم 29 ربيع الثاني وأسقطها '# يوم 30 ربيع الثاني: أي كك اليوم التالي وفتحت 
المديتة أبوايها ودخل المسلمون الي المديتت وتصامف مطولهم قريوم النسية ٠‏ فصلى المسلمين أول صلاة جمعة 4# الساحل الشامي بكامله؛ منذ 
أؤظاعت السروب الملبيية وأخذ من عكا ما لا يقدّر بثمن من الغنائم: لأنها كانت مديتة تجارية ضكمة. وكأن فيها أملاك التجار الأيظاليين. 
خرج من عكا ثم حرر مدينة الناصرة ثم حرر قيسارية ثم حرّر حيفا كل ذلا يسوايا مخ عكا بد أروتيى كز فينيا, ثم تراسل بعد ذلك مع العادل 
50 العادل بن نجم الدين الأيوبي: وكان قد تركه على مصر بعد أن خرج إلى الشامء وأبلغه بالأخبار السارة وأَنّه كسر شوكة الصليبيين 
4 موقعة حطين, وأكة الذان ن تمع له البشاع واليلاد: فآمره أن يأتي له بجيشه. ظاقى الله يجوشبك عرة مير وعبر صحراء سيثناء ودخل فلسطين 
من جنوبها. والتقى مع الصليبيين ث يافا ْ موقعة كبرى فحررهاء ثم حرر العادل بن نجم الدين الآيوبي مدينة نابلس بسرية أرسلها من يافا. 


ل كلك امس يف ركد نان عن بم كد وك كرود الريك رك سصروت اتسين كال كلك الامطافة 
وتوجه إلى لبنان حيث أراد تقطيع أطراف مملكة بيت المقدس من شمالها وجنويهاء وكما نعرف 
أن نصف لبنان كان منضما لمملكة بيت المقدسء: فسيطر صلاح الدين على مدينة صرقند ثم 
00 إلى صيدا 2 ل أي بعد فترة قصيرة من موقعة حطين: فحرر صيدا 
ثم انتقل إلى بيروت وحاصرها لثمانية أيام حتى أسقطها وضمّها إلى المسلمين؛ ثم بعد ذلك 
استسلمت جبيل التي كانت تابعة لإمارة طرابلسء وكان قد أسر أميرها 4# موقعة حطين وأرسل 
إلى دمشقء فساوم صلاح الدين على إسقاط هذه المدينة # سبيل إطلاق سراح الآمير فوافق 
الآميرء ثم استلم صلاح الدين مدينة جبيل ش لبنان. ثم عاد بعد ذلك إلى فلسطينء وي يوم 
6 حمادى الآخرة. حاصر عسفلان لمدذة أسبوعين. ويعدها سقطت فلن 2 ين صلتت 
الدين الأيوبي رحمه الله ثم أطلق الجيوش لتحرير الرملة؛ ثم غزة ثم تبنين ثم بيت لحم ثم 
بيت جبرين: هل يمكن أن تتخيلوا هذا؟! هل يمكن أن تحرر فلسطين كلها 2 أقل من شهرين؟! 
هذا ما حصل بالفعل؛ غلم يبقّ 4 فلسطين أرض محتلة غير القدس,ء التي فيها بضعة قلاع؛ 
قلعة اسمها كوكبء وقلعة صغيرة 2 صفدء ويضعة قلاع ار ا 1 تلك الأحداث 
تمت يذ أقل من شهرين: وقد تذهل من كل ذلك ولكن يزول هذا الذهول إذا قرأنا قول الله 
مز وجل( ومع ولاك نه مر وما يدك لأست لكت للقوكا 1 400 |1 ا ل 
وَلِسْبلَ ألْمُوّمييت نه بلآله حسنً دك لله سَمِيعٌ علي 4 غهالله عزوجل هوالذي ‏ 2/701 0102270 0 ا" ٠0‏ 6 
أنزل نصره على صلاح الدين الأيوبي: ولو أنك استغربت هذا النصر قِسّه إلى قوة رب العالمين 1 0 0 0 0 0 0 
الذي يقول للشيء كن فيكون: فالمهم أن يكون هناك جيش وقائد اح لمعه وك رف الوق ل" 
الأيوبي ومن معه من المجاهدين رحمهم اللّه عادو 
وكما ذكرنا من قبلء لم يبق بيد الصليبيين إلا القدس وبعض القلاع؛ فتوجه مباشرة رحمه اللّه 
إلى مدينة القدسء درّة فلسطين ودرّة العالم الإسلامي: خماذا حدث 4 أرض القدس؟ وكيف | لبا 
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الا سساة 


#فرد بربجين 


لظ 


عذج 


1 متمكنة 1 وحصونها عالية ها م فهي أأهم مديية عند التملييير” 7 الموقف 
ل ل ين إلى 0 اك َ 0 ومعك ات عداسما 12 ان وخاد كوم د التي بداخلها 60 ألف 
وطلب تسليم المدينة بالسلم :وطن ارد لاد دي لبي ا الدوين الأيوبي وقال له: : ' 


9 المدينة ستسقط لا محالة بيد صلاح الدين الأيوبي, وهنا عرضوا الأمان 5 صلاح الدين ولكزه ركقضص وقال لهم: 


/ 


ال موب كتردد صلاح الدين الأيوبي واستشار من معه من القوم فقالوا كه مهم الجزية ويخرجوا من المديئة 
القتال . 


على أن يدفع عشرة دنانيرء وأن تدفع المرأة خمسة دنانيرء وأن يدفع 
الطفل ديئارينء؛ وبالفعل وافق الصليبيون على ذلك؛. ووضع صلاح 
الدين الأيوبي حراسة على كل هدابخل وسخازج مديتة القدس العظيمة: 
ورفعت الأعلام الإسلامية على مدينة القدسء كان ذلك 9 27 رجب 
سنة 583ه. أي بعد شهرين ونصف من موقعة حطين. 

بدأ الصابييون بالشوويء وقان اماما متتهى ارقي فاتظروا إلى 
ما مشقيله بالقياين كا ذكر مخ قبل دما فغل السنايويوة إلى يسن 
القدسء فنجد هنا حفظأ كاملاً للعهود من قبّل صلاح الدين الأيوبي 
رحمه اللّه؛ وتأمين الناس على حياتهم: وإطلاق الأميرات دون أي نوع 
من الجزية أو أي نوع من الإهانة؛ فأطلقوا زوجة جاي لوزينان ملك بيت 
اللقدسن الأسير:.وزوجة أركاط الث قل هلي يد صلاح الدين الأيوبي: 
وعفوا سخ الكثير عن الفقراء.الذين لا يملكون مالا لدضع الجزية» وله 
يخربوا كنيسة واحدة من كنائس بيت المقدس. وخرج البطريرك 
إيراكلوس وهو محمّل ولا يستطيع أن يسير بما يحمله من الذهب,؛ 
حيث كان القساوسة والرهبان من أغنى أغنياء النصارىء وأخذ منه 
صللا أتدين الأيوبي عشرة دتاتير: طقالوا لله إك .يعمل نيوا عظيية 
فقال لهم كلمة عظيمة تلخص منهجه #4 الحياة. قال لهم: لا أغدر 
بده لقد قلث أن يخرج كل إتسان بما يستطيع حمله دون سلاج» ويخرج 
هذا البطريرك بكل ذهبه ولا يغدر به رحمه اللّه. ولذلك يَتصّر مثل 
هذا الرجلء. ثم وجّه حامية عسكرية قوية مسلمة تحمي هؤلاء الذين 
خرجوا من مدينة القدس حتى يصلوا لمدينة صور ولا يتعرض لهم أحد 
من هنا أو هناك فينقضوا عهد صلاح الدين الآيوبي 

فأي رجل هذا؟! هذا رجل ينصره الله سبحانه وتعالى. 


8 جد 


8 
0 
قن 


اه السايقة: مدت اسه الفاخرة: مه الخشب ليخطب 1 الخطيب 2 الجمعة اك إلى أن ماد يأ صلاح ١‏ / 
نورالدين محمود الذي كان قد خصيس] لهذا اليوم, وبداً بعمارة مساجد القدس كلها. 


وذ الجمعة التالية ذ 4 شعبان سنة 583 ه قام الخطيب مجيي الدين أبوا معاني القرشي رحمه الله رط 11 01 ا 
بعد 92 سنة متصلة من الاحتلال؛ وك هذه الخطبة حمد الله سبحانه وتعالى على نصره العظيم: وكانت خطبة 4# منتهى الروعة لا ي 
لذكرها كاملة: ولكن أذكر منها مقدمة الخطبة فقظل حيث يقول: الحمد لله معز الإسلام ينصرهه؛ ومذل الشرك يقهره: و عر 
بأمره؛ ومديم النعم بشكره؛ ومستدرج الكافرين بمكره؛ الذي قدَّر الأيام دولاً بعدله: وجعل العاقبة للمتقين بفضله وأ 
عباده بظله» وأظهر دينه على الدين كله.... وكان 4 الخطية كلمات كثيرة تمدح هذا الجيش وتحضٌ هذا الجيش على الثناء 1 
وجل؛ وقال ف آخر الشخطبة دعاء جميل نجدا لصلاح الدين الآيوبي قال: «اللهم وأدم سلطاننا وعبدك الخاضع لهيبتك: ذهو يد ك, 
الموقع أهم صفات صلاح الدين الأيوبي رحمه اللّه. وهو أنه عبد لله عز وجل الذي نصره؛ قال: أدم سلطاننا وعبدك الخاضع لهيبتك 
لنعمتك؛ المعترف لموهبتك؛ سيفك القاطع وشهابك اللامع؛ المحامي عن دينك, المدافع الذاب عن حزمك المانع؛ السيد الأجا 
الناصر جامع كلمة الإيمان» وقامع عيدة يي صلاح الدنيا وائدين» سلطان الاسلام والمسلمين» مطهر بيت المقدس | 01 
يوسف بن أيوب محيي دولة أمير المؤمنين 
كانت الخطبة # منتهى الروعة: وأسأل 0 أن يمن علينا بخطبة مثلها يوم أن نحرر بيت المقدسء وأنا هنا أذكركم بالج 
التي بذلها عمادالدين زنكي ومن قبله مودود ومن قبله الكثير من المجاهدين: ثم بذلها نورالدين محمود رحمه اللّه؛ لم يروا نصر 
ولكنّ كل هذه الجهود بدت ولعل صلاح الدين لم يولد بعدء ففي فترة فتوحات عماد الدين زنكي ولد صلاح الدين الأيوبي ب سنة 232 
تمع سنتوات فقظط من مقتل عمادالدين نكي رحمه:الله. فجهود كبيرة جدا بُذلت: ثم مهد الله سباحانه وتعالى اصلاح الدين الأرر 
ثمرة هذه الجهود لما رأى الإخلاص 2# قلبه و قلوب من أعدّهم لهذا النصر الكبيرء ولم تكن تلك نهاية المطاف: فقد خرج صلاح الد 5 
رحمه اللشيفج القدس عد أن كدر فيما المد مشي الأشوار جيف الأوط ا ووضع حامية قوية يك داخل القدس. وخرج مباشرة ب شه 0 
تايوه سير التي كانت مالم كل الذي روا من هذا وهناك من الصليبيين: فتجمّع فيها أعداد كبيرة جدا دأ لحاصرها ري 


المجاهد الكبير أن ترك مذّينة -22. .يها هد العدد الكبير امن 
الصليبيين؛ وهي التي أصبحت بعد ذلك نواةً لحرب المسلمين من 
جديدء فلكل جواد كبوة. 

أواكل شه 204 استمر صلاح الدين 2 حروبيه وفتوحاته 
وحرّر القلاع التي ذكرناها 17 207 0007 ات مع القدس, 
فحرر كوكب وجبلة 4 لبنان: وفتح مدينة اللاذقية 4 سورياء 
وعزم على التوجه إلى أنطاكيا لولا أنْ أمير أنطاكيا عرض عليه 
كبيرة 


مجموعة 


4 


من هكم الطة ليها أنظاق حاس الوزيكات مطاف ويف ادس على أن تمعد 
: م 

إلى فرنسا فوافق جاي لوزينان على ذلكء وبعد أن أطلق سراحه خان هذا 
الاتفاق وذهب الى مديئة صورء وهو الدذى قاد بعد ذلك حركة الصليبيين 
ليحارب بهم صلاح الدين الآيوبي» وليت المسلمين يستفيدون من تاريخهم. 
و2 هده السنية أمضى ادوج الدين عيد الأشح ‏ 2 القدس. وكان بالطيع 
انالا مهيبا دا وكيوا عظيها جد [ء وق هنة | الاحتفال أعلن ندمه على 
جاي لوزينان ذهب لمدينة صور. وحصل كما توقع صلاح الدين أن بدأت 
الجموع الصليبية تتحد لحرب المسلمين من جديدء ولم يكتفوا بذلك؛ بل 
أرسلوا إلى أوروبا ليستغيثوا بهاء وبذلك أصبحت أوروبا على قدم وساق 
قبل العرّة لسرب اللسابيي وكاقف هه يدايات اتحيلة المسكببية القائفة 
التي سيأتي عليها كبار ملوك أوروبا لحرب المسلمين ب فلسطين. 


خط الزمن 


تزك حصار صور وعودة شوكة الصليبيين 


فيما مضى رأينا الجهد العظيم الذي قام به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وكيف حرر فلسطين بكاملهاء ورأينا كيف 
وقعت معركة حطين وكيف تم تحرير الساحل الفلسط حي كاطله الام قلعة أو اثنتين: ومن بعدها تحرير مدبنة 
القدس المباركة: واستطاع انيجك ا جارك غرفت انناره دما المسلمين وجهودهم: وهي من أعظم الانتصارات 
بتاريخ الآمة الإسلامية؛ وقلنا إنه وضع # اعتباره أن يسقط مملكة بيت المقدس بكاملهاء فإ حدود مملكة بيت المقدس 
تقف عند حدود فلسطين: بل أخذت نصف مساحة لبنان: فاتجه بجيوشه إلى لبنان فحرّر بيروت وصيدا ومناطق 
أخرى من لمنان. وكدلك حور الكراف و الشريك الى حودة الآن ف الاردن. وكان مخرصدا لكل هايا مملكة بيت المقدس. 
ستمر هنا عك آزمات كتيرة تعرضت لها الأعة ااعادمية 2 رمان ماوع الدين الآيوبي وبعد زمانه رحمه اللّه. 
إِنَّ صلاح | م الأررس 2ت كل تلك المتوحات حقو انتصارات عظيمة جد اء ولكبه كعامة اللسريقع 2 اخطاء. ونحن لا 
نشول إننا حطلقة أو أننا نستطيع أن نرتقي لمستوى صلاح الدين الأيوبي حتى نعترض على أفعاله أو أقواله. ولكنّ التاريخ 
فعل ذلك: فهناك آراء أخذت على بعض المواقف. وبعض الانتقادات للمؤرخين بشكل عامء ورأينا بعض الآثار السلبية 
لمثل هذه القرارات: ونحن نذكر لصلاح الدين الأيوبي مع عظم قدره وجلالة مكانته هذه الأخطاء البسيطة التي كان 
لها آثار سلبية كبيرة» ومنها على سبيل المثال أنه ترك مدينة صور دون فتح, وقلنا قبل ذلك أن مدينة صور هي | حدى 
المدن الليتانية التابعة املكة نيت المعدس. وهرن النها الكتدر من الصاببيين . 
وعندما سّحق الصليبيون 2 حطين أسرعوا اندها من كل المدان الساحاءة ك قلطن وغيرها . وقد حاصر صلاح الدين 
الأيوبى مدينة صور معلا ولكن الجيش الذي معه لم يصبر على هذا الحصارء فطلب هذا الجيش أن يستريح وأن يرمع 
الحصار عن مدينة صورء امه أن هذا الحضار كان د فعضل الشتاء؛ فقبل صلاح الدين الدبوي ذلك عالن مخض 
وماكان له ان يقيل. لآن معظم القوة الصليبية كانت موجودة # مدينة صورء فكان على الجيش أن يتعب ويجاهد أكذن 
لبتم التخلحن تهاما من مكهت الع ل يا ليل اي 2 ريا فكات موطا لنساء جديدة الصلببيين 2 
أرض فلسطين وأرض الشام؛ ومن يقرا التاريخ سيجد لمحف نفسه حضل 3 الأندلس قيل ذ لك ؛ حيث ترك المسلمون 
2842447 سمقطت الأندلس يعن ذلك. 


أعلن صلاح الدين بعد ذلك عن ندمه لعدم استمراره ب حصار صور. فقد واصل الصليبيون تجمعهم حتى وصل تعد ادهم الى الكقاف: وت كر 
300 الفرسان الذين خرجوا من القدس دين شكل أو إصسابة كاتا 80 ألغا ذفكيكيا سلدسا يصع قل الظاطين الحبابوييق مرخ يها وجيق] 
هك برشييرها عق سورن فالمطيوو اقيم حدما مكار أزمة كبيرة. والخطأ الثاني الذي وقع فيه صلاح الدين الأيوبي رحمه اللّه هو إطلاق 
سراج جاي ايؤفان ملف بيت اللقدسن بعد كماقية أقير تخرييا من أسوويةا ويت المقدس: محييك اتفق سبة صلاح الدين أن يظاق سوانعة فظيير 
أن يذهب إلى فونميا .وحيت أن لصلاح الدين خبرة كبيرة بالصليبيين؛ ويعرف أنهم يخونون العهود. فما كان له أن يثق بكلمات جاي لوزينان: 
خاصة أنّْ هفاك جيوها ضخمة ب صورء وبالفعل هذا ما حصلء فقد خان جاي لوزينان الاتفافية وبقي 4 صور ولم يرجع إلى فرنساء ومن 
مدينة صور أخذن يجمع الجيوش وبداً يقاتل صلاح لير فوخ يغديده شويج يه #[للسطةززودي سن زه أي بعد سنتين من فتح بيت المقدس؛ 
خرج بجيوشه الصليبية إلى مدينة عكا الفلسطينية وهي قريبة جدا من صور حيث تبعٌدٌ أقل من 50 كيلومترا من شمال فلسطين » وبعد هاذأ 
قطب صلق الدين الأبويى هيأ شديدا مع خياتة جان الرزينان» وأراد إفقاة مكار كرب بالجبوش مقطاكا إليياء وأرسل عيكقا يراب 
المقدمة لجيشه ليصل إلى مدينة عكا قبل أن يصلها الصليبيون: وبالفعل وصلها الجيش المسلم ودخل مدينة عكا وسيطر على محاور المدينة: 
ولكن جيش الصليبيين وصل قبل أن تصل القوة الرئيسية لجيش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي, فحاصر الصليبيون عكا من أطرافها 
الأربغة» كللاكة 'أأطر اف على # ليزه ولف إن ع ال ع يا ا الله لكت قط امجكيا فلى كا انق كان .| حلها 
المسلكون: وانقليت الآية: فقيل ند 5 11 كا بقيادة صلاح الدين الأيوبي؛ ثم سقطت عكا وانتصر فيها المسلمين بفضل اللّه. وغنم 
ملنها الممطلكون غناقم الا تعطل! أها الا نل ل ا ل له شك رهزا ان لتقل قن ا ا سك 
ء ٍ 
اتروع دين جحيشة جاور نشاف كا رفك لحار يا ا ا ل ار ا ل لست كر هات لسطمة مهال 00 
الحامية كاك الا ا 00010101117 ا ا 


وجاء على رأس هذه الحملة جيوش ضخمة؛ أذكر منها جيش مملكة النمسا وألمانياء وكان على رأسها 
فريدريك بارباروساء وكان من أكبر أمراء وملوك أوروباء وشخص آخر مشهور جدًا ب التاريخ وهو 
ريتشارد الملقب بقلب الأسد ملك إنجلترا وليب بيت بلك ظرلسك فس #اكت طياة بحيلة ماوت 
وكان كل فقائد ملك أو مير مير الأصو ع وكانت من أقوى الحملات الصليبية على الإطلاق. فالجيش 
الأماني والنمساوي كان قوامه 200 ألف مقاتل وكان جيشا كبيراً وخطيراً؛ وكان يفرض سيطرة 1 
على قطاعات ضخمة من أوروباء ولكن سبحان اللّه! وما يعلم جنود ربك إلا هو فبعد أن اخترق هذا 
الجيش اسيا الصغرى. غرق فريدريك بارباروسا وهويستحم # احد الانهار ومات. وحصلت انتكاسة 
كبيرة ب الجيش التمساويء؛ وحصل فيه نوع من الصراع بين قادته وزعمائه. واستطاع المسلمون 2 
آسيا الصغرى وي الشام و غيرها أن يترصدوا لهذا الجيشء. وبسبب حميّة حطين وانتصاراتها: 
استطاع المسلمون أن يحققوا انتصارا كبيرا على هذا الجيش الألماني التمساويء ووصل إلى مدينة عكا 
من هذا الجيش حسب الرواية النمساوية حوالي 5 الاف جندي فقط من 200 ألف. أي أنْ حوالي 195 
آلف جندي ألماني ونمساوي فنوا 4 الطريق ولم يبقّ منهم إلا 5 آلاف فقطء ولكنّ المشكلة الكبرى كانت 
4 الجيش الإنجليزي والجيش الفرنسيء وقد كانا من أكبر الجيوش الأوروبية بصفة عامة. وصلت 
هذه الجيوش إلى ساحل عكا وحاصرتها من جهة البحر والبرٌء وكما قلنا إن سيف الدين مشطوب لم 
يجد أمامة بعل إلا أن يعقد الناقية بع الصابييين وهم أنف صلاح الدية الأيوبي رحمه الله : اقصسا ح 
0 أنها عدوم عاب سي سهوية الاتصال بين الفريقين؛ وبسيب 
حصار الجيوش الصليبي لصليبية لعكا من كل الجهاتء وبناءً على هذه الاتفاقية سلم سيف الدين مشطوب 
المدينئة يكاملهاء .كما سلم كل العدة والسلاح ؛ بل وأقرٌ أن يدفع 200 الفعديتاو للصايبيين تظير اظلاق 
الأسرى الذين سيأخذهم الصبايبيوق قرهق إلى أن تق هذه الدية الكبيرة. وبالطبع هذا التسليم لم 
يكن على رغبة صلاح الدين الأيوبي رحمه اللّه. 


فكيف سيكون رد فعل صلاح الدين؟ 
وماذا سيفعل لانقاذ الأسرى الذين 4 يد الصليبيين؟ 
وما هي ردة فعل ريتشارد قلب الأسد؟ وكيف سيكون الموقف 


قضصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زمانا 


ييييب| ب ب يي بيس سمخ 


عندما علم صلاح الدين بهذا الأمر أنكره بشدّة؛ ولكنه لم يستطع أن يتصرف, فبدأ يجمع المبلغ المطلوب. 
وبالطبع فإن هذا المبلغ ضخم وكبيرء فيد مراسل سعدا من ادن ذا مماكعة: ٠‏ وجمع جزءًا من هذا المبلغ 
الضخم. إلا أنْ صلاح الدين كان يخشى تسليم هذا المبلغ الضخم للجيوش الصليبية ولا يُطلقون الأسرى. 
طيو هعكاد على اتبقياتة عن التصاييينة: فطلب طلبا بسيطا ومنطقيا ؛ هو أن يحصل على نوع من الرهن؛ 
أن لضع هذة الأمو ال علد جهة قالكة اتكوج طرظاً حاكما بينهماء وأن تسلم الأموال بعد تسليم الأسرى. أو 
أن يحلف الداوية؛ ما هي الداويّة5 هي فرقة من الفرق العسكرية الشديدة عنما فالخل الجيش الصليبي, 
وكان عندها تمسك كبير بالدين: وكانت ترى أَنْ حلف اليمين أمر عظيم لا تأتيه. فطلب أن تحلف هذه 
الغااوية على أخ عيدو ابرض الملديخ المظميةق: وتعن رفضت الداوية أن تحلف لأنيا « فق ماتلوف 
الصبايبييق: كتوقف صلاس الديخ الأبوبي عن دفع الأموان حت يجد مصلا لهذا الموققه إلا أن روتقاود كني 
الآسد لم ينتظر هذا التوقف؛ فأخرج ثلاثة آلااف أسير مسلم وقتلهم بالسيف أمام أعين المسلمين: وبالطبع 
فإِنُ هذه جريمة كبرى ووصمة غاز ة جبين أورويا كلها؛ هذا هو ريتقارد قلب الأسد الذى تصيورة كثير 
من وسائل الإعلام بالشخصية الرحيمة والمتدينة: 20 أتى لأهداف عليا نبيلة. وهو ةك الحقيقة انسان 
خاكع لاسي شاط لالأسري مقالف الاسفاكياك: وكديه بكائمابت قبيرة جد ا قبل بض انر سير قه يعن 
ذلك تتمحور حول محاولة إثبات الصيت والشهرة له. بصرف النظر عن قضايا بيت المقدس أو قضايا 
الصليبيين أو قضايا المسيح, وما إلى غير ذلك من أمور تشغل أهل الدين كما يقولون. 

بعد هذا الحادث الأليم هَجَمّ صلاح الدين الآيوبي على الصليبيين: ودارت عدّة معارك معهم. إلا أنها 
لم تأتي بنتيجة. فجيش صلاح الدين الأيوبي كان أصغر بكثير من جيوش الصليبيين المجتمعة: فوقفت 
الحروب الصليبية واثتهى الأمر ف النهاية الى سقوظ مديثة ياقا أيضا ب يد الصليبيين: وكذلك شقوظ 
مديقة الروك معديلة شاقن هما اتعريم الي قبيرة عاد وا صلاح الدين رحمه الله ب 21 
شعبان سنة 588ه: أي بعد أقل من سنة على سقوط عكا إلى عرض «صلح الرملة» مع الجيوش الصليبية. 
وبالفعل عقد هذا الصلح الذي كان من نتائجه أن تسلم مديتة يافا وكلسرية و أدصوف وسونا وبعكا الئ 
الصليبيين: واف كانت كلا ديد الصليبييق. كأقرهم صل الدين رحمه اللّه على هذه القسم على أ 
قرش هديق اللد <الرولة والتاصرة كتين التسلبيزب وكتأته رح دهده أتورتة لالض مظوانهي لليف ترهس 
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ثويد أن ثقف هنا عند هذه المدكة تتقول إن هذه 
الهدنة تكون شرعية بشروظ: وهذم الشروظ: وى 
بها صلاح الدين الأيوبي رحمه اللّه. وأوؤل هذه 
الشروط أن هذه الهدنة ليس فيها إقرار دائم 
للصليبيين أو لغيرهم على امتلاك قطعة من أراضي 
المسلمين مهما صغرت هذه القطعةء. وصلاح الدين 
لم يقرّهم 5 على امتلاك هذه المدنبشكل دائم, 
لكنّه أقرّهم عليها لثلاث سنوات وثلاثة شهور فقط. 
والأمن الثاني أن تكون هذه المدة المؤقتة لميعاد معسن: 
وهذا ما فعله صلاح الدين: والأمر الثالث أن يمتلك 
الطرف المسلم القدرة على ردع الطرف الآخر إن 
هم خالفوا المعاهدة؛ لأنه من المعتاد أن يخالفواء وهذا 
ما كان يتمسك به صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. 
له خبلج الرملة واستظرت مملقة سكير جديداة ‏ 
بيت المقدس يدا من ياظا ووصولاً إلى مديئة صبور 
4 لبنان؛ واستطاع صلاح الدين الأيوبي نشر جيشه 
كل مدن فلسطين. وبعد صلح الرملة بسثّة أشهر 
أن لجسد صلاح الدين الآيوبي المتعب أن يستريح, 
لقوق وسمرة الله 3 27 شر سنة 858قه: 


ا وأا لءه «أماى) 1 .1 ١‏ وألما ) 
«ااؤة» <7» ذه ا«زن) وأما 


فاع اين اكد انلك الناصر صلاح الدين الآيوبي رحمه اللم وكاقت صدياة كوه جد | المي «ولعلها من أكبر الصدمات التى مروا يها 
خيلا رك وااكارةة لساري رركت تاك لد روي ا جد ب لوده تعبا من أعظم زعماء الآمة # التاريخ الإسلامي, 
ولكن # الوضع الذي آلت إليه الأمة بعد وفاته رحمه اللّه. وهذا يجعلنا نتطرق إلى خطأ أعتقد أنه من الأخطاء التي ارتكبها صلاح الدين 
الأيوبي, .وهوعدم استخلاف شخصية قوية مدربة على قيادة الامة من رعره فموته جاء معاه] وهولم يكمل بعد الستين سنة؛ ولكن لكل أجل 
كتاب. فكان يجب أن يكون له خليفة قويٌ مدرّب على أساليب إدارة الأمة الإسلامية: ويتفق عليه الجميع: عق اه حدت الك رارك كن قاف 
وهث ما احكيل للدسفت: فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي انفرط عقن الآمة الإسلامية بشكل مبالغ فيه. فتصارع على الحكم بعد وفاته عدة 
قوى؛ ثلاثة منهم من أولاده؛ الأفضل والعزيز والظاهرء فالعزيز عثمان أخذ الديار المصرية؛ والظاهر غازي غياث الدين أخن حلبء وإمارة 
دمشق للأفضل نورالدين على وهو أكبر أولاد ضللاح الدين؛ أما الكرك والشويك فحكمها أخوه العادل: ومديتة حماة أخذها ابن أخيه محمد بن 
تقي الدين عمرء وحمص والرحبة لحفيد عمّه أسد الدين شيركوه. واليمن كانت لظهيرالدين سيف الإسلام طفتكين أخو صلاح: وبذلك تفرّق 
دم الآمة الإسلامية بين الإخوة والأعمامء وللآسف الشديد لم تحدث هده المرفة فقطء بل وحصلت صراعات ونزاعات بين الإخوة والأعمام: 
وكانت هذه الصراعات #ْ بعض الأحيان صراعات دامية يموت فيها أعداد من المسلمين: والكثير من هؤلاء الذين ماتوا 4 هذه الصراعات هم 
الذرن ا لل ل ات ال ار 

لكن نرجع مرة أخرى إلى حديث الحبيب © عندما قال: غُوَاللُه ما الْفَمَرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ وَكنّي أَخْشّى أنْ تَبْسَط عَلَيْكُمُ الدُنْيا كَمَا 
بُسطث عَلَى مَنْ قَبْلكُمْ فَتَنَاهَسُوهَا كما تَنَاقَسُوهًَا وَتَهْلكَكُمْ كمَا أهلكتهُم, ( 0" 

وهذا ما وقع فيه المسلمون: فبالطبع كانت مملكة صلاح ال عب اسه بالل دا مصر وسوريا بكاملها ولبنان والأردن وأجزاء من 
تركيا تاحزاء من العراقء والحجاز بكامله واليمن: وبعد وغاة صلاح الدين الآيوبي تناضس أبناؤه وإخوانه على هذه الأملاك الواسعة. وحصلت 
صراعات محرية بين فول وازمة كبيرة مرف :يها الأمة الإسشلافية::ولولا الملف! الله عز وجل؛ وأن الصلييبيين كاتوا +ذ تجالة صنعك؛ لانقراظ 
الععن ) ]507 رامن بلذة كسمي 
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إلا أن هذه الحملة انحرفت عن هدفها 4 محاربة المسلمين # الشام والقدس وغيرها 
لد اكشلمين ,اد دهت إلى التتخططينية عاضمة الدولة اللايز نظ هيد مادزات 
0 كم أن مولا نصعار! إلؤثان السملف لح ليف هين 
القنتلطسسة وا حا حتها :«وفتاتك. الإميراطوز البيزنطي اتناك : واسعطاهك المفاذزل 
مدينة القسطنطينية: وفرضت هيمنتها 1 أملاك الدولة البيزنطية؛ ولآن هذه 
الحملة كان معظمها من فرنساء فقد ظل الحكم الفرنسي ف الة 
أملاك الدولة البيزنطية ل 57 سنة متصلة؛ أي ستط 
نحصي المذابح والاغتيالات والسرقات والاغ: نتصابات التي قام ب4] النضاوح لها ثوليك 
الأوروبيون مع إخوانهم التنصارى الأرثوذ ك.|! ١ك‏ لالمطيطوةة: وكان هذا علامة من 
علامات ضياع الدينا اما من قضية الحروب الصليبية. 


فيا ترى هل سترضى أوروبا بهذا الوضع؟ 
أم أنها ستقوم يحملة أخرى لمحارية المسلمين؟ 
ويا ترى ما هو موقف العادل ‏ مصر والشام بعد توحيد الدولتين؟ 


خط الزمن (190 
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تحدثنا ف القسم المنصرم عن التداعيات الخطيرة لوفاة صلاح الدين 
الآيوبي رحمه اللّه. ورأينا الصراعات التي تمت بين الإخوة والآعمام, 
ايها وصون العلل القورصلاخ الديق الأنووى الخصي الحاكم :تل الأمة 
الإسلامية بعد تسع سنوات كاملة من الصراع بينه وبين أولاد أخيه وبينه 
وبين إاخوته. 
لم يكن العادل على مستوى صلاح الدين الأيوبي إلا أنه كان شخصية 
جيّدق وكان أتسل حال من كل من تصارع معهم. ووصل إلى كرسي 
الحكمء وأعاد توحيد مصر والشامء وكما رأينا حصل تهييج لأوروبا 
ومحاولة إنشاء حملة صليبية رابعة؛ إلا أن هذه الحملة توجهت إلى 
القسطنطينية:؛ وبدأ العادل بتوطيد الأمور .4# مملكته. وحكم البلاد من 
8ه إلى سنة 615ه الموافق 1218م., وهي السنة التي انتهى 
بها حكم العادل لمصر والشام؛ وكانت المشكلة 4# عهد العادل أنه طوال 
هذه الفحرة لويقم بحرب قاصلة مع الصليبيين:» وكما قلنا قبل ذلك أنّ 
من تداعيات وفاة صلاح الدين رحمه اللّه استقرار مملكة بيت المقدس 
الساحل الفلسطيني والساحل اللبناني: من مدينة يافا وحتى مدينة 
ضووه وكاخ هنا اسعترارا غير مفهوم. لأنّْ القوة الصليبية كانت قد 
ضَعَفْت برحيل ريتشارد قلب الأسد وفيليب أوغستء وبعد أن توجهت 
الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية كان على العادل أن يهاجم 
هذه البقايا الصليبية حتى لا تتوسع وتنتشر من جديدء وحتى لا تأتي 
السبلذك الصلسية التجائية علييا فوع مددا وكأيد أ ثها: 


ولكن للأسف لم يحصل هذا ؛ وكان كل انشغال العادل إذ تثر تثبيت الملك بسبب الصراعات والقلاقل ف داخل المملكة الإسلامية وكانت نتيجة هذا 
كله أن قامت حملة صليبية خامسة على الإسلام 2 سنة 6ه وكائك هذه السلةقرية بيذ ٠‏ اشترك فيها مع الجيوش الصليبية قبرص التي 
قالت تحكّم والصايييوة وكان على رأس هذه الحملة ملك قبرص شخصيا . اا يي و ار وكان هدفها أ دسا لين 
القدي وعكدما سمع العادل ييه الأجياز كرف مصر قور وآحجه إلى ستسطيق للدضاع طلها: إلا أتعوجد أنّ الأعياد الصليبية أكبن تقر ع 
قوته؛ فتوجه إلى دمشق ليجمع الأعداد من هناك. 


علمت القوات الصليبية باختفاء العادل من مصرء وبذلك غيّرت الحملة الصليبية وجهتها فذهبت إلى مصر الخالية من زعيمها؛ وكان العادل 
قد ترك عليها ابنه الكامل: ولكنه للأسف كان ضعيف الشخصية: ونزلت الجيوش الصليبية على ميناء دمياط وهو الميناء الرئيسي 4 مصرء 
واستطاع الصليبيون إسقاطه ب 700 ألف فارس و400 ألف راجل؛ وهذه قوة عسكرية ضحمة؛ استطاعت أن تسيطر على برج دمياط الذي 
يطو طلى الأديقة فني] ٠‏ وللأسف الشديد وصلت اللأتياء ييقلة العادل ف دمظق. ويشكل هت الأ أزمة كريرة له سرك 111 أمقاؤاق تسراط: 
فامكزت الأمة الإسلامية اهكزاذا كيرا هذا وحصيل اتسياح للجيش اتصليبي 3 مصى بالكامل. كم أسّس الكامل مديئة أسماها مديئة 
المنصورة على طريق النيل 4 سنة 617ه. وهي مدينة المنصورة المعروفة الآن» حتى يعترض طريق القوات الصليبية المتجهة من دمياط إلى 
الكتاهرة هاصممة محصر؛ ولك للاسف حصلت صراعات داخلية ب مصر وي داخل العالم الإسلامي على الحكم بعد وفاة العادل 

وكان الصراع بين الكامل والفائز واللعظوء ؛ وك نهاية الأمر حصل صدام بين القوات الإسلامية والقوات الصليبية على حدود المنصورة: 
وعندما راق اكامل أن الأوضاع على هقه الصبورة مركن غركا مهريا ذا صلى القوات العبائيبية لكرج مرخ الأزمةة ديك عرض مالم 
للصليبيين عسقلان وطبريا وجبلة #ْ لبنان» واللاذقية 4 سورياء وسائر الأماكن التي فتحها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله 4 فلسطين: بل 
فلم السره على أع بيقريدوا مر مرثاة دمياط؛ كان عرضه هذا '# منتهى الخزيء حتى لا يلتقي مع الجيوش الصليبية بذ موقعة؛ ولكن 
بالاكيوس اندي كاق القناش اتديني الحملة اتصليبية وميعوك البايا الأونؤين رض هذا العرضر؛ لأنّ اتكامل القحريظ أن يسلم كل لك الأماكق 
بأسققاء اتغرك والشويك: وبالطيع هما قلعكان حصيئحان يق الأردن: واحتفظ بهما ليس مخ أجل قوتهما أو من أجل أن يعيد الهجوم على 
القوات الصليبية: بل لأنهما إرث خاص له من صلاح الدين كما قال: ولذلك لم يرد أن يتنازل عنهماء وأصرٌ بلاكيوس على أن يأخذ حصن 
القرك و الشويك؛ وعد اعتراضنى الكامل على هذا الأمر داورت المعركة بين الفريقين. وسيحاق اللفى عفكل الله هة وجل هده الأمة ودعورات 
الفقراء والضعفاء والبسطاء؛ فانتصر المسلمون على الصليبيين اققصياوا #بيرا بعد هذا العرض المخزي الذي قدمه الكاملء وبالتالي هزم 
الصنليبيوة: وظليو العودة إلى دهم حنان دون أع لحتو شيرقل ويحفظ اقل أرمتى القدى وكلسطين الققرةا عن الزمو. 


ماددد (9© 


0 ا وللمرة 0 الثاني ملك 0 ماشه 


دخان عل أن عه إلى بلاده. مع أنه جاء ب 500 مقاتل فقط ! ولكر ارو الأر ا 00007 أن بحل مس ا 000 
على أن يعود الى بلادهء وبالفعل تسل فريدريك الثاني القدس ب 500 مقاتل 2 سئة 625ه الا وفك هذا التسليم اشترط الكامل 
-وكأنه يحفظ عقائد المسلمين - اشترط ألا يُعطى لكام ون ا لاك 0 
الأقصى وقبة الصخرة: وكأنّه لا مشكلة 3 أخذهم القدس: ولا مشكلة فك اأحدهم فلسطين كامليا. رك اكب ل ار ال ل ااا 
إخوانه وصراعهم على الحكم. 


حكم الكامل المسلمين منذ سنة 615ه إلى سنة 635ه. 
أى عشرين سنئة كاملة. ضيع طيييا القدس نان أعطلها 
لفريدريك الثاني ملك ألمانيا والنمساء واستطاع بذلك 
تريدريك الثاتى أن يآخث القدس ب 500 مقاقلء» بيتها 
حاول ريتشارد قلب الآسد قبل ذلك أن يأخذها من صلاح 
الدين الآيوبي البطل العظيم؛ وبين الكامل -ابن أخيه- 
الذي ضيّع أملاك المسلمين وحرماتهم. 

( 1237م): وترك علين الدولة الإسلامية المكونة 
حصل صراع يعد وكاة الكامهل هلين الملك2, و2 سقة 637ه 
الصالحينء: وهو أعظم شخصية #4 الدولة الآيوبية 
صلاح الدين الآيوبي رحمه اللّه. وهو الملك الصالح نجم 
الدين الآيوبي رحمهكة اللّه. 

بَدَأْ هذا الملك بتنسيق الأآمور من جديدء وكان لديه حميّة 
للجهاد مك سييل اللّه وكان صاحب رؤية واضحة لإدارة 
الأمور, وعبده فضية تشغله وهي تحرير العالم الإسلامي 
قدر ما يستطيعء. فأعاد توحيد الجيوش الإسلامية من 
حجديد»: ولكن لأسف بعك وكاة الكامل تمزفت الآأمة 
الأسلامية بين أولاده وأبناء أخيه: وعندما وصل الملك 
الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل إلى حكم 
مصر » 


ما 


7-6 


2 


وهل ابن 000 الملك لد 
0 00 الكرك والشويك شخص اسمه الملك الناصر داودء احا 
كان قريبا من القدس: ووجد أنْ الحامية الصليبية فيها صعيفة: 2 2 كلا 000 
ولكن بمجرد أن تولى الملك الناصر داود حكم القدسء ذهب إليه الملك النا 
يساعدوه على غزو مصر واحتلالها وضمها إلى أملاكه. 4# مقابل أن القدس من جد اخدها 
للف أن يعطيهم المسجد الأخصق وقة الصخرة. وبالفعل هذا ما فعله الملك 00 0 6 
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001 اتتظر ضيف لك الحات 

سنة 642ه (1244م) أن يحرّر القدس مرّة ثانية. ولكن هذه المرّة حرّرها تحريرا 
وأعاد من جديد المجد الذي صنعه صلاح الدين الأيوبي بتحرير القدسر /097 الحكم ف المدس إساذهنا لمدة 693 سنة متصلةء أي لقرابة 
سبعة قرون. لم تدخل الجيوش المعادية مدينة القدس مطلقاً إلا عندما دخلها الجيش الإنجليزي 2 سنة 10 ديسمبر 1917م (1335ه . ) 
نسأل الله عز وجل أن يحرّرها كاملة وأن يحرر أرض فلسطين وكل بلاد المسلمين. 


كان الجيش المصرى يقيادة الملك لازي الأيويني هذه المعارك 00070 
من القلّة والضعناء فلم يكن اديه 1 كا [العاليق طهذا ١)‏ 4 

تكئّن يذ عهد الملك الكامل. ولم يكن بر -- اللك الكامل 2 تنمية افك 2009" 
قدرات الجيش الإسلاميء: فاستعان الملك الصالح الأب ا 0 ْ 
الخوارزميةء وهؤلاء من دولة خوارزم الإسلامية التي كانت 
قامت دولة إلتتار التي احتالقت شرق الما 00000 


0000 
و2" + إشيو + رمد عا لمن و9 


الخوارزمية أنهم جنود مرتزقة؛ أي أنهم يعبلون” 
لصالح من يدفع لهمء فليس لديهم حميّة إسلامية؛ وليس 
لديهم نية واضحة # القتال؛. هم حاربوا مع الملك الصالح 
نجم الدين أيوب لأنه يعطيهم ثمن هذا القتال: ولكن إذا دفع 
أحد من أعداء الملك الصالح لهم أكثرء فإنهم سينتقلون للقتال 
مع عدو الملك الخائح 2122 0000 2 شن اخلك 


الصالح نجم الدين آيوبء. مما دفعه إلى أمر جديدء وهو الذي 
أذى إلى نتات اكتيرة إيجابيةالنلامة الإسلامية: وهو تربية المماليك 
الصغار: فبداً يستقطة 558980 كار ند الدع من أطراف العالة 
الإسلامي لتنشئتهم 4 قصره.ء وك قلعة أنشأها بجوار قصره.ء وليربيهم 
تربية إسلامية خالصة: 


سياد ت سل الله ماشاحيها لاما رى جنوده من من الطفولة: إلى أن أضبع الواحد منهم نظ سن الشباب. مقاتلا قوذ ٠‏ يحمل نيّة 
الجهاد. صاحب عقيدة وعلم؛ وذو قدرة على وضع الخطط العسكرية والإستراتيجية, ولديه الجاهزية لإدارة البلاد والعباد. فكان جيشا على 
أعلى مستوى؛ وهذا الجيش أصبح فيما بعد جيش مصر لفترة طويلة. 

وصل صيت الملك الصالح إلى أوروباء فعلموا بوجود ملك قويٌ. وعلموا بسقوط القدس بيد المسلمين: فقام البابا بتحريك حملة صليبية سابعة: 
وكان على رأس هذه الحملة ملك غرنسا لويس التاسع: وهي من أشهر حملات الصليبيين: توجهت هذه الحملة إلى دمشق. ولأنّ الملك الصالح ١‏ (ل: 
نجم الدين أيوب وحد مصر والشام تحت إمارته واستقر ب مصرء توجهت الحملة إلى مصر وعينها على دمشقء فنزلت هذه الحملة ب 0 ْ 
ميناء دمياط التي كان فيها أكبر موانىّ مصر واحتلوه؛ لآن المجموعة التي كانت تحرس ميناء دمياط انسحبت بلا دواعي عسكرية 
مقبولة؛ وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب بإعدام 5ه من قوات الجيش المصري. 


0 
فكان 2# البداية يعلمهم اللغة المريية ويعلمهم الغران والسئة والفقه الإسلامي. بالإضافة الى أله علميع مبادئْ الإدارة لسار والفروسية ْ 
72 
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سََ سس هوس 5 
بسرعة جهّز الملك الصالح الجيوش لإنقاذ دمياط؛ ولكنّه فشل # إنقاذهاء فاحتلت دمياط وقام الصليبيون بمذبحة بشعة قتلوا فيها الرجال ١‏ 
وا لنساء والأطفال: وسالت الدماء 2 شوارع دمياط» وحولوا مسجد دمياط الى كنيسهكةء وبدؤوا يتحركون من دمياط ليتوجهوا الى القاهرة. 


فأخن الملك الصالح جيشه بسرعة وتوجه إلى مدينة المنصورة ليصلها قبل الجيوش الصليبية؛ وبالفعل التقى الجيشان هناك؛ وكان على رأس 
ءظ الجيش الإسلامي فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس. والقيادة العليّا كانت للملك الصالح نجم الندين أيوب: ولكن شاء الله عز وجل أن 
يموت الملك الصالح وهو ميدان القتال 4 14 شعبان سنة 647ه(1249م) فأصبح المسلمون 2# أزمة حقيقية. 
قامت من بعده زوجته المشهورة شتجرة الدر لتدير الأمورء وتجتمع مع قاطة الجيش)فارشن الياين أقطاى وركن الدين نيبرس. وايتتطاعت أن 
تدير الأموو يكفاءة عالية جا ء بل وأرسلف الى توران شاه امن للك ستاك له حضن كينا المردوة + لك كنار يلت الل ل إل ار 
؟ الينسلغ أخلاهة بيه وحكم المالم الإمنلاامي: وزنتك أن وصلت الرسالة أسرع توران شاه بالتوجه إلى مصر. .وك هذه الأثناء حدثت موقعة 
المنصورة العظيمة: يها المسلمون اتقطمارا كما على الجيوش الصليبية؛. فرجعت الجيوش الصليبية باتجاه دمياط. 
وا توران شاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب؛ وقاد معركة ثانية وهي معركة فارسكور 4 2 مجر سنة 648ه 
(1250م): واستطاع ل اتنا قافا علخ الجنيق العشى ‏ بل وأسر لويس الشاجة : وقكل كل شاي 
أكخز فم 30 .المت مقائل: ولكق وللاشت: الشديد فبعد هدة أشهو مر هذا الاتحسان مت تور إن شام بعد عد 4 اناده 
فحن ممصي وذ كل السلمين يذ لكمارقة كبيررة . 


0 


يا ترى من الذي سيتولى الحكم بعد توران شاه والذي يعتبر آخر حكام الدولة الايوبيةة 
كيف سيكون رد فعل شجرة الدر؟ 
وكيف سيكون رد فعل الجيش المصري المعتمد الآن على المماليك؟ 
وما هو رد فعل الصليبيين والقوى المعادية للإسلام 4 ذلك الوقت؟ 
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دور المماليك فى إستعادة بيت لمقدس 4 


كنا قد رأينا وضع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورأينا الصراعات والنزاعات بين الإخوة والأعمام: ثم بعد 
ذلك رأينا صعود الملك الصالح نجم الدين أيوب رحمه اللّه وهو أعظم شخصية 2# الدولة الأيوبية بعد صلاح الدين رحمه اللّه. وهو 
الذي استطاع توحيد العالم الإسلامي مرة ثانية وانتصر على الصليبيين ‏ موقعة المنصورة:؛ مع أنْ هذا الانتصار لم يحصل 2# حياته: 
اتكله عور الحوشية اعد العدة ثم مات # ميدان القتال واستكمل القتال من بعده قادة الجيش فارس الدين أقطاي وركن الدين بيبرس, ه 

وزوجته شجرة الدر التي استقدمت توران شاه ابن الملك الصالح ليدير أملاكه ب مصر والشام وصتدما جام توران قاد انتصر على ا 
الصليبيين # معركة فارسكور وردٌ الحملة الصليبية التاسعة: واستطاع أن يقتل 30 ألف مقاتل صليبي أو أكثر, وأن يأسر عددا ضخما 7 
منهم» بل وأَسَّرّ لويس التاسع ملك فرنساء الذي فدى نفسه بكميّة ضخمة جدًا من الأموال؛ ومع هذا الانتصار الكبير إلا أنه حدقك' ١‏ م 
فتنة كبيرة بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب: وشك الناس فيمن يقود الناسء ولم يروا د توران شاه الزعامة الحقيقية للبلاذ: ظ 
فحصات الفتنة وقتل توران شاه؛ وجراء ذلك خلت مصر من حاكم أيويي يستطيع أن يتولى الأمور. ومن ثمة أغلنت شجرة :انر 2 ا 

ملكة على مصرء وكانت هذه المرة الأولى الس تلق امرأة تنسها ملكة على المسلميق, وخاصة # هذا الزمن شديد الصعوبية. وك حروب 

مع الدولة التترية كما سنرى بعد قليل» وحروب مع إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا ؛ فكان صعبا على المسلمين أن يتقبّلوا آ 
تحكمهم امرأة ب ذلك الوقت. مهما كانت هذه المرأة قويّة مثل شجرة الدر؛ فقامت ثورات كبيرة جدًا ب مصر وكذلك يذ الشام: بل ' 
ووسات الثيراث إلى يغدادء لعتراضا على ولاية شجرة الدوء طتزوجت من وجل اسمه عو الدين أييد وأملته الحكم علي 0 |٠٠٠١‏ 
وراء الستار. وبدأً عزالدين أيبك ب حكم مصر. ولواستحسي اليدا يا المسقوقيا لحك اللرائياق على ميحد 

كنا قلنا من قبل أَنْ الملك الصالح نجم الدين أيوب استقدم المماليك ليساعدوه 2 الجيش, غيل وضلوا إلى دورجانة هالت ١‏ من 
المهارة والتفوق والفروسية والعلم والدّين والفقه. جعلتهم قادرين على إدارة الجيشء بل وإدارة البلد بكاملهاء ؛ فلم يكن مستغتربا أنْ 
يصل عزالدين أيبك وهو من كبار المماليك إلى الجكم وقيادة مصير يكاملها: .ثم حدث تمرد على شجرة الدر حتى قتلت شجرة الدر, 
وقكل هَرّالديق أبيك وانتيى الأمر يوصيول سيف الدية قطرز ريه الله إلى الحكم: وهو من أعظم الشخصيات والقادة الإسلاميين. 7000 
وذلك # شهر ذى القعدة من سنة 657ه. أي بعد وفاة الملك الصالح نجم العو أيوب بعشر سئوات تقريباء وكانت تلك الساو ا ا 0 2 
بالاتتطرابات واتفلافاك بيخ اللسلبية. ابه 


00 


استقرت الأوضاع بحكم سيف الدين قطزء وبدأ يجهّز جيشا لحرب ل 11 قات 
منفوليا بخ شمال الصين سنة 603ه, أنشأها جنكيز خان وهو من أكبر الشخصيات الدموية 2 التاريخ: وتوسعت هذه الدولة 
بسرعة 3 كبيرة كا فأخذت منغوليا والصين وفيتنام وبعض الأماكن كرف ااا ووصلت 2 سنة 617ه الى أن دمللك شرق اننا 
كله وعندما وصلت إلى هذا الحجم بد أت" تشكو بالهجوم على الدول اللاضعة- لها 0 وهذه الدول كلها إسلامية» وبالتالي 1 
الغرزو التكرى على العالم الإسلامي؛ وكانت بداية هذا الغزو لمملكة خوارزم: فاجتاحت الجيوش التترية العالم الإسلامي. وأسقطت 
البلاد الإسلامية بسرعة؛ حيث أسقطت بخارى وسمرقند ومرو ونيسابور وكابول وغزنة وغيرها من البلاد الإسلامية والمدن العظيمة 
أوزبكستان وكازاخستان وأذربيجان وإيران وباكستان وأغفانستان: ووصل الأمر إلى إسقاط الخلافة العباسية ب 20 محرم سنة 
6ه (1258م) : وهذا يعني تيف العالم الإسلامي يما فيه الخلافة العباسية سقطت ‏ يد التتار ف غضون أربعين سنة فقطء 

تزامن هذا الوفت مع صعود قطز رحمه اللّه إلى الحكم 4 مصرء ووضَلت الأن] ” انيوس النت لاه تجاوزت حدود بغدادء واحناك 
دمشق وحلب وتوجهت إلى فلسطين واحتلتها بكاملهاء ووصلت باحتلالها إلى ميناء غزة: أي أنهم كاذو رعلى مقر كاد ل لل د 
اضر وكان من الواضح لكل المراقبين والمحللين أنّ التتتار سيستولون على مصرء وبذلك سينفتح لهم غرب العالم الإسلامي كله 
لأنه ليس هناك قوة ل تلك المنطقة تستطيع إيقافهم | اذا امن حر للف ولم يكتف التتار بحرب المسلمين: وانما كان لديهم توسعات 
ضخمة جذا ث أوروباء حيث إِنْ القوة التترية وصلت إلى نصف أوروبا الشرقي: ووصلوا إلى بولند فكانت دولة يحكمها رجل واحد ف 
متغوليا تصل حدودها الشرقية إلى كورياء وحدودها الغربية تصل إلى بولنداء وحدودها الشمالية تصل إلى أقاصي روسياء وحدودها 
الجنوبية تصل إلى الخليج العربي والمحيط الهندي؛ فكانت دولة هائلة ما شهد التاريخ مثلها حتى اليوم. 

أرسل التتار رسالة إلى قطز ينهون فيها عن أي محاولة للمقاومة؛ ويطلبون منه فتح الطريق للجيوش التترية لتجتاح مصر كما اجتاحت 
غيرها م اماه العربية 2 العالم الإسلامي: فكيف كان رد قطز؟ 

كان لدى قطز طموح جهاديٌّ عال جدّا؛ ونوايا نحسبها صادقة ومخلصة وأنن ذلك الواقع الذي شهدناه من حياته رحمه الله .كان لديه 
1 لكماسة واضحة ذا ققد كان شايا ف عير 35 شق 125 تولى حكم مصرء والذي لم يستمر إلا 11 هن حفط فانظر كيف 
يارك اللّه تعالى 4 عمره وجهده حتى حقق هذه الآثار 2 هذه الفترة الوجيزة. 


وحد قطز اله لا حل أماقه سوى متاوفة التتار والجهاد 3 بي الله. وله كن لذي ا طتمالية للممار سات رز ات | سه إر ا سهالية 
لهرت من نصر واللكوء إلى أماكن بعيدةكنا فغل الكتيرون مرا أبقاء اللآمة قبل ذلك وعلم علم] يقيننا أن الحو ال 2 لس طلى ا رادم 
3 سن أن عن امه إلى ونه 81 ان ترم عل اعرد إلى الادما وهذا ما يحتراله كال كد لك | ف كان نيه 
بمشاكل كبيرة وفتن عديدة: فلم تكن القضية واضحة لديه تمام الوضوح. ولكن ظلت قيمتان عاليتان عند الشعب المصري لم تختلا 4 ذلك 
الوقت. وهي قيمة العلم والعلماء؛ وقيمة الجهاد 4# سبيل اللّه؛ وبدأ قطز يستغل هذا الأمرء فرفع من قيمة العلماء وكان من أشهر العلماء 2 
ذلك الزمن العز بن عبد السلام رحمه اللّه. وهو الرجل العظيم الذي وقف أمام الصالح إسماعيل الآيوبي: وطرده الملك الصالح ونفاه إلى 
القدس؛ وعندما فتح الملك الصالح نجم الدين أيوب بيت المقدس وجد فيها العز بن عبد السلام فاستقدمه إلى مصرء وكان 4 قدومه بركة 
عظيمة على الشعب المصري وعلى الأمة الإسلامية بصفة عامة؛ فقام العز بن عبد السلام بتحريك الشعب المصري للجهاد 4 سبيل اللّه 
وقام معه العلماء من أبناء الأمة؛ بل وقام قطز على رأسهم يحث الناس على الجهاد 4# سبيل اللّه. 

وبالفعل تحركت الحيرة ث2 قلوب الناس؛ ولكن كانت هناك مشكلة # المماليك الذين كانوا قادة الجيش المصريء فالآمر لم يكن بالسهل؛ 
لآن هذا الأمر يحاجة الى نفوس انه | حموما أنهم سيحاربون الدولة الأولى والأقوى ذ العالم .4 حين أنْ إمكاناتهم كانت محدودة: 
وسمعة الجيش التترى سيقته: حت أن الاين أصيحوا يقولون: إذا سمعت أحدا يفول إن النتار شرموا غلا تصدفه. نا دعر ضطر حت 
يحرّك الحميّة 4 قلوب المماليك؟ قام بأمرين 4# غاية الآهمية لن تنتصر أمة إلا بهما: 


الأمرالأول: القدوة: قال: أنا المفن التتار بنفسيء فلن أرسل الجيوش لتحارب الكثار فخا قابع 4 قصري داح فيدان القتال؛ ل سا كن 
4 مقدمة الحيوشء وبذلك كان قدوةء وفعل كما كان دعل ٠‏ نا كتحص الناس احقاستة قطرزرحتة اللّه. 


الأمرالثاني: اند ر لهالا مر باللشعر 1م هلم يربطه بِنْفسه أو بالعلينام؛ أو بمصالح دنيوية أو بالغتائم والأسلذد. إنمنا عاق الأمر كله 
على مراقية. الله عز وجل لهم؛ قال لهم: إن الله مطلع عليكم: ١‏ ولن أرغم أحدا على 'الجهاد. وخطيّة حردة المسلمين د رقاب 
المتأخرين: فا لحرمات التي ستنتهاك من نساء المسلمين 4 رقاب هؤلاء المتأخرين,:ثة] قال كلمة عظيمة : من للاسلام إن لم 
ذكن نحن ؟! فعندماءقال هذه الكلهات يصدق انهمرت الدموع منْيعيون القادة العسكااكين. وندووا معه يجودر 87 لا ف الخار. 


قصة فلسطين ... منذ. ظهور الإنسان إلى زماننا 


بدأ قطز يختار أرض القتال؛ فعرض قادة الجيش المصري عليه أن ينتظرهم 4 مصرء فإذا جاءت الجيوش التترية إلى مصر حاريواء وإن 
نويآتوا كوم الله مويل ف نها المسلمين من القتال: ولكنّ قطز رحمه الله كانت لديه نظرة مختلفة؛ فرأى أن عليه أن يذهب ليحاربهم ‏ 
فلسطين: لماذا؟! لأنه يرى أنّ أمن مصر القومي يبدأ من حدودها الشرقية؛ فلا يمكن أن يأمنوا ب مصر وعلى حدودها الشرقية دولة قوية 
مسلحة كدولة التكار كذ ذلك الوقت. والآمر الآآخر أنه يجب ثقل اللعركة إتى أرض العدوء طلو كآن هناك احتمال للكسارة 2 أرض القاهرة قالى 
أين سيكون الرجوع؟! بينما إذا كانت المعركة 4 أرض فلسطين أوي# غزة؛ يرجع إلى مصر ليبدأ يجهز الجيش من جديد؛ ويكرٌ على العدو مرّة 
أخرىء وأمرٌ ثالث وهو عامل المفاجأة العسكرية؛ فهم يتوقعون أن يقوم بتجهيز الحصون داخل مصر.ء فأراد أن يفاجئهم بوجوده 4 فلسطين, 
والأمر الرابع أنه قال لهم: إن على المسلمين ب مصر دور تجاه المسلمين 4 فلسطين: فحتى وإن لم يأتوا إلى مصرء لا يجوز أن نترك المسلمين 
والمسلمات 4 فلسطين لقوى التتار تطحنهم وتغتصبهم وتنتهك حرماتهم؛ فذلك يبعدنا عن الفقه الإسلامي السليم»: وبعد أن شرح رؤيته 
للعلماء والقادة العسكريين قبلوا رأيه وبدؤوا بتجهيز الجيش المصريء وانتقل إلى أرض فلسطين رغم حرارة الصيف والظروف الصعبة:؛ وكان 
ذلك 4 سنة 658ه (1260خ): واتقصروا على حامية تترية .4 غزة: وأكملوا الطريق حتى وصلوا إلى مقطقة اختارها قطز بعثاية تيحارب 
فيها التتار وهي منطقة سهل عين جالوت. 

تمت 4 هذه المنطقة موقعة من أعظم ال مواقع ليس فقط # التاريخ الإسلامي: بل # تاريخ الإنسانية بكاملهاء لأنْ دولة التتار أنهكت الحضارة 
الأنساتية يه كل معان مق يلثم البلسية مغير يلاف السلسة: فكانت موقعة عين جالوت موقعة تسجّل بحروف من نور ب ميراث الإنسانية 
جمعاء. خفي هذه الموقعة استدرج قطز الجيش التترى وبعد خطة عسكرية بارعة جد وفقه ربه سبحانه وتعالى أن استطاع امهب اليش 
التتري بكامله إلى أرض سهل عين جالوت: وكان على رأس الجيش التتري #كيغا نورين وكان تكرياً تصرانياً: وكان هولاكو قد عاد إلى قورة قور 
عاضفة اكرول العرية اأسايض , على شيادة الديقه التكرية يعامتيا: 

وعد صداخ عهول ومروّع كاد اللسنلمون أن يُهَؤٌّموا نظرا لقوة الجيش التتريء نزل قطز رحمه الله بنفسه إلى أرض القتالء ووجد الجنود أ 
قطز وصل إليهم وهو يتكلم ويصيح بصيحته الخالدة: و إسلاماه... وا إسلاماه... وا ل قالها ثلاث مرات. يمتراهيا 702 
رعمه الله وكالسلب موف الاسلدو وكان داه ا ؛ وانتصر المسلمون اافضباارا كزيراء وقثل كتيها تورية ظ هذ الموقعة. وان ظ 
التعرف إلى الشمال. ظ 
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لكنّ قطز تتبع الجيش وتمت موقية أحرى كقوف ع ا .كاف" أشد من" الأرفقة الأول ٠‏ واستطاع قطز رحمه الله أن يعيد الكرّة مرة ثانية 
للمسلمين يعد أن كاد اران ا 0 الأمور؛ وكرّر كلمته العظيمة 

وعندماءراى أن الامو فد اشكل علل السلا رفع يده إلى السماء وقال: . وهذه كلمة ثة منتهى 
الروعة 2 هذا المقام؛ فهو لا يتحدث عن نفسه كملك أو كقاكد أو اكسلطان. انما يتحدث عن ,نفسه كفب للسوفن: ا كا 00 
الكلمة كالجبل الذي سقط على الجيش التتري إذ اهلكه بكامله. 


وقعت معركة عين جالوت 2 25 رمضان سنة 658 ه فني فيها الجيش التتري بكامله «قلوا جميعاً ولم يأر اللسلمون أأحدا مع التان» وبحرر 
المسلمون أرض الشاه من التتار, قصب أدبعة أو خمسة أيام دخل قطز دمشق فاتحا؛ ووافق ذلك مع عيد الفطرء فكان من أعظم الأعياد ذ 
اريخ الأية الالساامياق بحرت يعاق اللكموة مرا عظيماً جذا . وكان هذا هو الميلاد الحقيقي لدولة المماليك والتي ظلت بعد ذلك لثلاثة 
قرون تحكم العالم الإسلامي. لحظة ذال القطب الأول 4# العالم وهو قطب التتار. وأصبحت القوة الأولى 2# العالم هي قوة المماليك: وبعد 
قل من شهرين بعد موقعة عين جالوت قتل قطز رحمه الله ولكنّ آثاره العظيمة لم تمت بموته؛ وهناك علامات استفهام كبيرة حول مقتله. 
وك كثير من أقوال المؤرخين تتجه أصابع الاتهام نحو الظاهر بيبرس الذي أتى من بعده. إلا أنني أشك كثيرا # هذا الأمر. وأظنّ أنْ الذي قتله 
هه فشخض اخن 

ضر هط ري حمه ااا وول الأغر من بعده الظاهر يرس لتداً مرحلة جديدة 3 حياة الأمة الاسلامية +3 عهد دولة المماليك. 

قي ترى ماذا سيفعل الظاهر بيبرس وخاغاؤه مع بققايا وفلول التتار المبعثرين هنا وهناك 2 أطراف العالم الإاسلامي؟ 
ؤُماذا سيفعلون مع الصليبيين الذين لا يزالون يحتلون الساحل الفلسطيني وأجزاء من الساحل اللبناني» ويحتلون إلى 
الآن أمارة أنطاكيلة 4 شمال سوريا؟ عد 
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تولى بيبرس الحكم وهو من أعظم الشخصيات 2# الإسلام. حكم 
المسلفيق مخ أواخر سقة 658ه الى سنة 76قه اللواقق (1260 إلى 
7م .). أي دام حكمه سبع عشرة سنة متصلة وعدة شهورء ويطلق 
على الظاهر بيبرس ب (أبي الفتوحات) لماذا؟! 

لأنه منن بداية أيامه إلى آخرها وهو يشتغل بالفتوحات الإسلامية. 

منن بداية استلامه للحكم وجد أمامه ثلاث مشكلات كبيرة: 

المشكلة الأولى: هي جيوب الأيوبيين التي ما زالت موجودة 2# بلاد 
الشامء والتي كانت قريد أن تستكمل الدوثة الأيوبية: وهذ! بالظبع يفرق 
الدولة الإسلامية لأنّ القوة الركيسية كانت بيد المماليك الذين يحكمون 
مصر يغ ذلك الوقت: فكان أول دور أوكل إليه هو توحيد العالم الإسلامي 
تحت راية واحدة: هي راية لا إله إلا الله محمد رسول اللّه؛ والتي كان يحملها 
أقوى المسلمين وهم المماليك. 

المشكلة الثانية: هي وجود التتارء وكما قلنا إِنْ الجيش التتري فني 
حك موقعة عيخ حالوت: ولك الجيش المقصود هنا هو الجيش الذى كان 
مسبكر | لك منطقة الشام.: : والجيش التتري الموجود 2# منطقة غارس 
والعراق وآاسيا الصغرى وشرق العالم الإسلامي لا يزال موجودا ٠‏ وهولاكو 
لمأن ميهودا: ومما لأاشنك فيه أن عتاك خهها > تتريًا شديدا لهلكة 
الجيش الشامي بهذه الصورة المفاجئّة على يد المماليك: فوجه التتار 
عدّة جيوش لحرب المماليك. وتصدّى لها الظاهر بيبرس 4# أكثر من 
موقعق يعاق اتتلسارات عطايءة لا مجال عا اققصيلها : 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 
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© المشكلة الثالثة : هي وجود الصليبيين 4# فلسطين ولبنان وأجزاء من سوريا وأجزاء من تركياء غفي الوقت الذي حكم فيه الظاهر بيبرس 
العالم الإسلامي كانت هناك ثلاث ممالك كبرى للصليبيين. هي مملكة عكا وكانت تحكم من يافا إلى شمال بيروت: ومملكة طرابلس 2 
شمال لبنان وجنوب الساحل السوري على طول البحر الأبيض المتوسطء ومملكة أنطاكية 4 شمال سوريا وجنوب تركيا. + أما التثار قن كات ! د 
مناطق الشمال 2# تركيا والعراق» والقوة الرئيسية للجيش الإسلامي المصري كانت معسكرة 4# القاهرة ومنها إلى بقيّة البقاع. 
قلتت الأديع سثوات الأولى عن حكه الظاهر برس لكرقيب الأمور وتجميع المسلمين تحت راية واحدة؛ واستطاع © هذه السنوات الأربع أن 
يوحد الشام مع مصر ث دولة واحدة قوية, وأن يلتقي مع التكار 3 هدة موافع انتصر فيها جميعا. وك سنة 663ه. أي بعد أربع سنوات 
من حكمه يدأ يوجه نظره نحو الصليبيين. لتبدأ صفحة جديدة من صفحات الجهاد الإسلامي, ففْتَحَ قيسارية سنة 663ه (1265م): ٠‏ ثم 
فْتَحَ أرسوف. ثم 4 سنة 664ه حة حدق انتسماوا كبيرا على الصايبيين ف صغد : وقتع ألعؤاع هوم حر امابري يعدا يشي اند وكمكؤ كترم 
مملكة من ممالك الصليبيين وليس فقط لمملكة عكاء و سنة 666ه حرر مدينة يافا من الصليبيين؛ لزي سقلة واه لوك [نيرا عق أكبيو 
انتصاراته على الإطلاق وهو الانتصار على مملكة أنطاكية, وهي إمارة صليبية عه 5 العالم الإسلاميى منذ سنة 490ه., أ متذ 176 
سنة؛ وهذا يعني أن عدة أجيال ماتت وولد غيرهاء ورغم ذلك لم تزل القضية حاضرة 2 ذهن الظاهر بيبرس رحمه الله عاضر الملاقية 
حصارا شديداء واستطاع ةق رمضات عثة 67قه أن يسهقل اتطاكية فاتها. ٠‏ ويحررها ويغنم فيها غنائم هائلة؛ وكان عدد الأسرى 2# أنطاكيا 

حسو الاكابير الت السبابيية تسو 110001 أتق فين 

بعد سقوط أنطاكية تجمّع النصارى مرة أخرىء واستطاع هيو الثالث ملك قبرص # ذلك الوقت أن يوحّد مملكتي عكا وطرابلس 2 مملكة 
واحدة ليستطيعوا مواجهة الظاهر بيبرسء و2 هذه الفترة واجه الظاهر بيبرس عدة مشاكل مع التتار. فاضطر أن يعقد معاهدة مع مملكتي 
طرابلس وعكا ليأمن شرّهما ‏ هذه الفترة؛ وقد لاقى ذلك ترحيبا منهما لأنهما كانا يخشيان قوة الظاهر بيبرس رحمه اللّه. وبذلك تفرغ 
لحرب لحار نف ه حانه خفن رنية بنة 8676 (1277م). 
ل ساكل عا السك عمدو مسساد_* مثل هدم الظطروف: قم تولى الحكم يق سنة 678ه. (1279م) شخصية مؤثرة 
جدا # التاريخ الإسلامي وهو سيف الدين قلاوون رحمه اللّه. واستمر حكمه لمدة أأسنة ومقر حكمه الرئيسي كان © القاهرةء. وكان 
يسيطر على المناطق نفسها التى كان يسيطر عليها النا عو سن ركان نك ذهيه أنضنا التحلص فقن الحدون الصليبية المتبقية. واستطاع أ 
يفت حصن المرضف وكان من أعنى وأخضن حصون الصليبيين» وبعدها فتح مدينة الله ذقية. وخدم حياته نحل أعماله على الإطلاق حيث 
استعاد مديئة طرابلس التى سقطت # يد الصليبيين سنة 503ه. زكان ذلك سنة 688ه., أى بعد 185 سنة فن الاحتلال: وهكذا لم ييق 
ل يد الصليبيين كل البلاد الإسلامية ا اخ لمن التابعة مثل صيدا وبيروت وصور وغيرها من المدن 2 هذه المساحة 


خصثال 
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توغ 0 5 (90 اود اسه ا لجسو سسا وو كار تي الت وصيتا عي 1 7 
حكام المماليك على الإطلاق: ليس 95591009 إنجاذاً تاريخ المماليك: وإنما أنه هو لد 032 1 ا 0 
العالم الإسلامي. وبالطبع كانت قوة الصليبيين قد عقت ا بعد الظاهر بيبرس وسيف الدين قلاوون: عبيييية أن يُسقط عكا بعد حصار 
أسثمر شهرا ونصفء وفتحها بعد 193 سنة من الاحتلال: وهرخ يعد عكا يذ أت قتساقظ امد ارس دريب 1 الاسام عور ل بيروت وحيفا 
وطرطوس. ويفئةاا تكون أغاقت صضفحة من أسود الصهحاك يق تاريخ البشرية: وهى صفحة الحروب الصليبية غلي العالم الإسلامي؛ ويذتك 
8-8 العالم الإسلامي قيياساً من الصليبيين. 
هنا يجب علينا أن نقف وقفة لنحلل الأمر لنرى أن المسلمين 4# كل هذه الحروب الصليبية الطويلة لم يُهزموا إلا بسبب بعدهم عن ربهم سبحانه 
وتعالى: وإذا ارتبط المسلمون بالله سبحانه وتعالى وأخذوا الجهاد طريقا فإنهم ينتصرون, حدث ذلك #2 زمان نورالدين محمود؛ ومن قبله 
4 زمن عمادالدين زنكيء. ثم ب زمان صلاح الدين الآيوبي, ومن بعده اقلق واتظاهر ببيرس وسيف الدين قلاوون وكل هؤلاء من المظماء 
والمجددين والمجاهدينء. ولم ينتصر سسي كل وده إلا دم متحدون؛ فسان يحدث 4 أت كان اس م - صرف د امم 
واضح ف كتاب الله تعالى 4# أكثر من موضع م 

ولم يكن هناك أي نوع من الاهتمام بالمرق ب نصرة السامين نه الصليبيين بيذ أَيّ موقمة من المواقم. دل غلبي لكيس مون :3ف ا 
موقف الأيوبيين والأتراك واللماتيك واتدرف» فائكل وككاتق ويضاوقرة الحرب ضَةٌ الضلببيين من متطلق إسلامى بحه: ولم توق أي سقو 
4 هذه القصة إلا وأتبع بقيام؛ وهذه الأمة بفضل الله عز وجل سيظل فيها من يحمل الراية؛ ولن تموت أو تقع راية الإسلام. 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


إن 0 سنة من الاحتلال لم كن دنا للإحياط عند الظاهر بيبرس »2 أو عند سيف الدين قلاوون أو عدن الأشرت خليل» والعدو على مدار 
هذه المذة لم يكن سهلا أبداء وهذا العدو لم يكن دولة أو دولتين: بل كانت أوروبا كاملة؛ وأحيانا كانت تحد أورويا الشرقية متمئلة بالدراء 
البيزنطية:مع أورؤيا الغربية متمئلة بالتضارى الكائوليك 5 حيوض هائلة قادمة'من أماننا والنمسا وقر سا والسلدرا. عقن كاي اضرا ى 
منتهى القوة من ناحية العدد والعدة. ومة ذلك فصر الله عر وجل العنين عندها تمسكوا كنات الله سات ل 

س 0 سن 2 بو 

بدراسة السنن ودراسة التاريخ. 

كماءاننا بحاجة الى وقفة لدراسة دولة المماليك التي حررت العالم الإسلامي من الصليبيين حيرا كاملز :ومن قبل ذلك انتصرت انتخارا 
مهيبا على دولة التتار العظمىء؛ فدولة المماليك دولة قوية حدا 2 تاريخ الدولة الإسلامية. حيث سيطرت على مناطق واسعة 2 وسط العالم 
الإسلامي؛ فقد سيطرت على مصر والشام والحجاز وأجزاء من اليمن 2# بعض فتراتهاء وأجزاء من تركيا وأجزاء من العراق» فهي دولة ظلّت 
تحمل الراية الإسلامية قراية الثلاتة فرون. 2 هذه الفترة رفعت راية الإسلام محاربة عدة قوى حاربت المسلمينء وكما قلنا حاريت التتار 
والصليبيين؛ وبعد ذلك حاربت البرتغاليين الذين بدأ نجمهم يظهر 2# العالم الغربي بعد سقوط الأندلسء وتولت دولة المماليك الدفاع عن 
المسلمين ضذ هذه الدولة. 


كلّ تاريخ المماليك لم يظهر لليهود أيٍّ توجه للتوطن # فلسطين: فقد كانت القوة الغالبة للمسلمين: وكان هناك تسامح كبير حيث يسمح 
لليهود بزيارة بيت اللقدس وؤيارة فتسظيي وذ يعض الأبدراث القادرة جنا ف التاريخ الإسالامى متدها كان يقلف اليهوة مع السنابين | 
بعض القضاياء كان الأمر يُعرض على القضاء المملوكي الإسلامي الذي كان يحكم لليهود إذا كان الحق مع اليهود؛ ومن أشهر هذه الحكايات 
ما كي عن السلطان قايتباي أحد أشهر سلاطين المماليك عندما حكم بقطعة أرض بين كنيس يهودي ومسجد. حكم بها لليهود عندما ثبت 
له أن الأرض ترجع أصولها لليهودء وتزامن هذا التسامح الإسلامي لليهود مع اضطهاد شديد لهم أوروبا من النصارى الأوروبيين؛ لدرجة 
أنه سنة 690ه (1290م) أصدر الملك إدوارد الأول ملك إنجلترا قرار بطرد كل الكفار : من إنجلتراء من هم الكفار # تعريفه؟ هم اليهود. 
وبعد عدّة سنوات قليلة 4 سنة 706ه (1306م) اسه يليب الأول ملا شرشيا قرارا مظر كل البييد ممظرتسا |8 زذا قضشرؤاء عا كراد 
واضح على الدين: ومن هنا بدأ تغلغل اليهود ‏ الكنيسة التحبو اقيق كين أ يظهر ما عرف بعنصر الصهاينة المسيحيين. فهؤلاء هم بالآصل 
سعد ودكلوا يق الديالة التصرائية يعد أ عن الشزيب+والطارى ولفن يس ذألك: دما سات مها خبروا ققيرا من سركة الكارية 3 أودويا: ومن 
بعد ذلك كان لهم أثر على الدولة الإسلامية. 

على مدار الحكم المملوكي ورغم كثرة الققة والصير غناك ظالك ستسطين مارك ممتوكيق وماعها هدر #بيرحة ا هن الفدود لم ييه الصبراع 
والأذى إلا.# أواخر أيام المماليك مع ظهور الدولة العثمانية. 


تزامنا مع وجود الدولة المملوكية بدأ ظهور دولة قوية جدًا ولكنها بعيدة عن دولة ‏ 
المماليك وهي الدولة العثمانية التي ظهرت + قطع صغيرة جذا مع الشمَال الم //8 

- 1 1 م ىه 
من آسيا الصغرىء. ومنذ بداية ظهور الدولة العثمانية كانت بداية جهادية. وعثمان ين 
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17 
سوبي و 
وسدن ب 7 


طغرل الذي تسب إليه الدوئة العكمانية كاخ رجلا من أعظم المجاهدين ‏ تاريخ الأمة. 
الإسلامية؛ مع أن المساحة التي كان يحكمها كانت صغيرة جك ولكن رو حة عاليف وهذا 
كان له أثر كبير ظهر على حياته وحياة أحفاده لمدة تزيد عن 400 سنة متصلة؛ منن أن" 
ظهر عثمان بن طغرل الى نهاية عهد قوة الدولة العثمانية. ب 1 
كان لعثمان بن طغرل شعار كش حياته. وكان هذا الشعار هو شعار السلاطين طيلة 


14 


حياتهم وهو: إما غاز وإما شهيد» فليس هناك احتمالية الفرار أو الهروب» وكان يسمي 


كمننك السلطان الغازى, وهكذا لي سلاطين الدولة العثمانية من بعدهء وكان لداراية 


وهي علم تركيا إلى الآنء ومن بعده جاءت شخكرة اللؤثرة حرا للق ٠‏ 
ابنه مراد الأول الذي حكم لمدة ثلاثين شنة: 02011 - إن 010” 
إلى أوروبا لآول مرة # تاريخ المسلمين: بدأ بأخذ مديئة اده 


سيد بوجي ١:‏ ببح سد جهست 


الجزء الأوروبي من تركيا الآن؛ وجعلها عاصمة الدولة العتمانية وبدا '" 
يلتف حول القسطنطينية دون أن يستطيع دخولها لحصانتها؛ ثم فتح - 
جنوب بلغاريا وجنوب يوغوسلافياء وفتح صوفياء وفتح سالونيك 9" 

اليونان؛ وفتح كوسوفوء وهنا أريد أن أنقل لكم دعاء ماراد الأول الذي 

قاله ‏ ليلة فتح كوسوفو. قال: يا إلهمي إني أقسم بعزتك وجلالك 

أثني لا أبتغي بهذه الدنيا الفانية ولك | 1 0 00000 شب غير 
رضاك. يا إلهي قد شرّفتني بأن هديتني إلى طريق الجهاد ‏ سبيلك: 
فشرّفني وزدني تشريفاً بالموت 4 سبيلك. فانتصر 213 ٠‏ 0 ار 
انتصارا كبيراً على الصرب ‏ موقعة كوسوفو. واستطاعوا طمّها إل [ 07 11 انيه 
الإسلامية؛ واستشهد مراد الأول كما طلب من ربه سبحانه وتعالى هذه الموقعة. ثم 
تولى من بعده ابنه بايزيد الأول لتدخل الدولة العثمانية ب طور جديد من القوة. 


01 ١ 
ستيه رح تدهم‎ 


- ا نملو , د 
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/ الدولة العتمانية وضم فلسطين 

وصلنا إلى الحديث عن السلطان بايزيد الأول الذي يسمى # التاريخ ب «الصاعقة» لسرعة انقضاضه على أعدائه رحمه اللّه؛ وي آخر 
حياته تعرّض لكارثة وهي ظهور جديد للتتار على يد تيمورلنك: وجاء من بعده مراد الثاني ليعيد من جديد السطوة للدولة العثمانية. 

تولى مراد الثاني الحكم وعمره 18سنة فقط وذلك سنة 824هء إلا أنه كان من كبار المجاهدين: واستمر حكمه إلى سنة 855هء أي أَنْ حكمه 
استمر ل 31 سنة؛ء وك أيام حكمه فتح ألبانيا بكاملها والمجرء وأعاد توحيد الأناضول بعد أن مزقه التتار. وعند وفاته ترك لنا أعظم هدية 
السناميته وه أزثئة محمى اتتاقع اين هراد القاني وحمهم الله بسيعاء وسعمد الماتع هن أشي رسالاظيق الدولة المضاتياة: حولى السكم سثة 
5 ه إلى سنة 886 ه هجرية الموافق (1481-1451م): أي 31 سنة متصلة؛ ورغم توليه الحكم وعمره 22 سنة: إلا أنه كان لديه خبرة 
الشيوخ والأكابرء وبعد أقل من ثلاث سنوات من ولايته استطاع أن يحقق حلم المسلمين: وأن يحقق 

صدق نبوءة الحبيب و وأن يفت السيان ا ةتح سنك لام . ليحقق يذلك 


عير ىن سم 


الحديث النبوي اشر انم نّ الْمُسْطَّنْطينيّة فلنحُم الأميزأميرُها. 
وَلْنَحُمَ اخيش ذلك عنش, (رواه ندا 


ذلك هو جيش الدولة العثمانية الذي تعرض للكثير من التشويهات 2# تاريخناء ولم يكتف هذا البطل العظيم الشاب بهذا النصر المهيب على 
الدولة البيزنطية وإسقاط القسطنطينية وتحويلها إلى مدينة إسلامية سمّاها «بإسلامبول». ثم بعد ذلك تحولت إلى «اسطنبول»»بل إنه أكمل 
الطريق وفتح كل بلاد الصرب باستثناء مدينة بلغراد فقطء. واستطاع أو يفتح أيضاأ رومانيا وبلاد. البوسئة: ودذخل كش زماته أهل اليوسنة 
اديج .الله أتواجاء ون زماخ محضه اقفاكم اتضم إلى السيش انمتباتى 300 آلف شاب بوسني يجاهدون 3 سبيل الله بعد أن كانت أصولهم 
نصرانية؛ وفتح البونان وكرواتيا والجبل الأسود وأجزاء من إيطاليا 4 مدينة اسمها أوترانت: وبدأ يجهز العدّة لفتح روما ليحقق الحديث 
النبوي العظيم الذي بشر فيه بفتح القسطنطينية وفتح روماء ولكن وافاه الأجل ومات رحمه اللّه ليترك للأجيال التي تأتي من بعده تحقيق هذا 
الحلم العظيم. 

تولى الحكم من بعده ابنه بايزيد الثاني الذي حكم ل 32 سنةء وكان يميل إلى السلم. وحصل #ش عهده خلاف شديد مع دولة المماليك 4 عهد 
السلطان قايتباي المملوكي؛ وللآسف رغم كل محاولات الإصلاح بين الدولتين بدأ قايتباي تجهيز جيش لغزو الدولة العثمانية: وبدأ باستنفار 
الجنود من هنا وهناك؛ وهنا يبداً ظهور اسم فلسطين من جديد؛ حيث يجذد أهل فلسطين التي كانت ولاية مملوكية؛. وفرض على أهلها 
ضرائب كثيرة مرهقة لتساعده 4 الحرب وتجهيز الجيش. 


214[ 


كان أهل فلسطين يرون أنهم سيحاريون الدولة العثمانية التي فتحت القسطنطينية ونصف 
أوروباء وجيشها يرفع راية الإسلام: وهم ملتزمون بالشريعة الإسلامية؛ مما جعلهم غير راغبين 
بنصرة المماليك 4 هذه الموقعة. أضف إلى ذلك أنه © عهد بايزيد الثاني والسلطان قايتباي 
سقطت الأندلسء فكانت كاركة كبيرة جدَأ على الغالم الإسلامي 4 ستة 897ه (1492ن). 

كا سطة 818ه (21512) حصل قير محورئ ة قيادة السلطتة العثمائية: ضندما تولى سليم 
الاول ابن بايزيد الثاني الحكم. وسليم الأول شخصية عسكرية؛ وكان لديه طموح كبيرء واجه 2 
بداية استلامه للحكم العديد من المشاكل؛. حيث تزامن مع بداية حكمه ظهور عدة تطورات 2 
العالم» وكان من أهم هذه التطورات ظهور الصفويين 4# إيران» وهي دولة شيعيّة اثنا عشرية: 
وكان لديها توجه للمدّ الشيعي نحو العالم الإسلامي السنيء. وبالفعل بدأت بتوجيه الجيوش إلى 
العراق: ثم بدأت بتشييع العراق بالقوة. فاستنجد أهل العراق بأقوى سلطان لدى السنة وهو 
السلطان سليم الأول به اسطقبول: كيدا يسدّت ثوة مخ الاحتعاك بيقه وبين الدولة الصشوية 2 
أبرات: وق الوقد قكسة تشضظ هد أ البرقائبون: وكاتيا أقرى الأساظل السايبية ذا تالف أنيضه: 
واكتشف فاسكو داجاما «رأس الرجاء الصالح». وبدأ يهاجم الخليج العربي من الجنوب ويهاجم 
اليمن» وللاسف الشديد حصل تعاون مباشر وصريح بين البرتغاليين والصفويين 4 إيران؛ 
والح الظطرفاق طلى عريه السلقية الدوكة المقماقية: وللشيف وكف اكعاليك على الحياف فض 
بعث لهم سليم الأول رسالة يقول فيها إنه الآن يحارب البرتفاليين والصفويين الذين يشيّعون العالم الإسلامي: فلا بد من وضع دولة المماليك 
يدها '# يد الدولة العثمانية لمواجهة الخطر. ولكن قانصوه الفورى الذي كان زعيم دولة المماليك ‏ ذلك الوقت 9 تون مع الدولة 
العثمانية: واعتبرت,الدولة العثمانية ا يض سي اا ا ل نان هين بين الي 


تجاهل السلطان الأول كل تلك التحرشات من دولة المماليك»: وتوجه بجيشه لحرب الدولة الصفوية 2# العراق بعد فٌُ احتلها الجيش الصفوى؛ وهو_2 
طريقه الى يغداد نوا إكازة اسلامية ‏ وقطفة الأخاطول وكالا اللكتها ذي القادز أو دلغادر: وهذه المملكة كانت تايعة لما ليكو ميو هدة الإمارة كان 
امس اه لامر حرنا اشر ةفز دول الها للك ضد ل 
جل له الإسلامية سنة020ه [61514) .وانتصرانتطااً ساحقاً على الصفويين ا 36 
أقدام الدولة العثمانية ية 319980 بكاملة :شرق إيران أيضاءثم عاويةة3 ذلك إلى اسطنبول وبداً يدرس الملف المملوكي من حك لك 


2 موقعة ميم دابق 2 سنة 922ه (1516م) والتى ح ان 5 الأول وسحق اللمية. المملوكي, وقتل قز قنصوه الفررى باقلا 
الموفعة. وبالتالى ب شثليه الأول يله عل كرد الشام كلها أوضم -2 شهور معدودة كلا من سوريا وفلسطين وليئان الى الدولة العثمادية. 


ثم توجه بعد ذلك إلى مصر المعقل الأخير لدولة المماليك؛ والتقى ‏ موقعة الريداقية خاع أسوار العاهره مم الأأرل آذ همير عليه اتتسبار! 
كيبو وقفل ( طومان باي) ولق سلي بآب [زويلة كبا شور دروف وبذلك بدا عهد جديد للمسلمين 4# هذه المنطقة وهو عهد الدولة العثمانية: 
أوقل عهد الخلافة العثمانية. حيث كانت المرة الآولى التي تعلخ هيه الدولة العثمانية عن خلافة المسلمين؛ لأنها وصلت الى مساحات شاسعة 
شملت نصف أوروباء والشام ومصر والعراق بكاملهاء وبذلك نستطيع أن نقسم فترة الخلافة العثمانية إلى فترتين؛ الفترة الأولى هي فترة 
الدولة العثمانية التي كانت موجودة # زمن المماليك. وامتدت ل 224 سنة:؛ والفترة الثانية وهي فترة الخلافة العثمانية التي امتدت ل 419 
سنة؛ أي منن سقوط المماليك سنة 923ه إلى 1342ه (1924م).: ولو جمعنا فترة الخلافة العثمانية مع فترة الدولة العثمانية فسيكون 
اللجموع 648 سثة: وهو عمس الدولة العثمانية: وهذا أطول عمر دولة اسلامية بق تاريع اكسلمين؛ ومع ذلك هى أقثر الدول ال مرضي 
للتشويه؛ وكيف لا وهي التي حاربت أوروباء فأوروبا وللأسف الشديد هي التي كتبت تاريخ المسلمين ‏ عصرنا الحاضر. 


قصة فلسطين .. قنذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


بهذا الموقف تحولت فلسطين من إمارة مملوكية إلى إمارة عثمانية إلى آخر عهدها حتى دخول الاحتلال الإنجليزيء وكانت الأمور مستقرة إلى 
3 كبير 2 أوائل فترة الخلافة العثمانية: فبعد سليم الأول تولى الحكم ابنه سليمان الأول المعروف بالتاريخ بسليمان القانوني: الذي استطاع 
أن ينشر الإسلام أكثر اكش وكانت هذه هي فترة القوة المفرطة للخلافة العثمانية. واستمرت ل 48 سنة 5 تظرهاء وأصيسيف اليه العثمانية 
أقوى دولة 2# العالم بلا منازع: وكانت تحكم 4 وقت واحد اكشن مرج عظرين ستبون كبالومكر سربيء قشم بين ملوائها أكثر من 30 دولة: وبي عهد 
سليمان القانوني ضمٌ إليه الجزائر وليبيا بياء وم تونس التي عادت من جديد للفرنسيين ثم أعاد ضمّها وطح الكهزاء اللتيسية من رومائياء 
وفتح بلقراد والكجر وكاملها. واحتل شرق التمسا يغاملة: ووصل إلى أسدوان قيفاء كما أنه ضمٌّ الجزيرة العربية واليمن» ووصل إلى سواحل 
الهند لنجدة المسلمين الذين استنجدوا به من سطوة البرتغاليين. 


واهتم سليمان القانوني بقضية فلسطين وبنى أسوار القدسء ورمّم الصخرة؛ واستمر 
فيما بدأ به سليم الأول من قانون؛ وهذا القانون يبيّن عمق النظرة عند سليم الأول 
ليما العاتيكى وهو مطع البيوة عتما يأنا مخ السقرع يق كلبسليق كلها تقذ مك 
الأيام والدولة العثمانية تدرك الأطماع اليهودية 4 أرض فلسطين. ولماذا أصدر هذا 
القانون؟ 

لأنه بسقوط الأندلس أخرج الأسبان الصليبيون اللساعين والهود فق ارس الأترس.. 
وبالتالى ساح الود ق الأزطى يريد متكافأ يأويهم: فلم يجدوا إلا الخلافة العثمانية, 
واستقبلهم السلطان بايزيد الثاني والسلطان سليم الأول د اخل الدولة العثمانية: ولكنّهم 
أصهرو] قرارا بأ ميش البيودية أ مقان بف الدولة العتمائية إلا فاسظين؛ لأنهم علمون 
ألما الييو فيهال . 

مع هذا التفوق الظاه ري حياة سليمان الأولء إلا أنّه كانت لديه بعض الأخطاء التي لم تؤة 
حياته: وإنما أثرت للأسف الشديد بعد وفاته. حيث أثرت على الدولة العثمانية - 


حال المسلمين بصفة عامة؛ ومن هذه الأخطاء أنه تزوج من روكسلان. وهي امرأة روسية : - 
:يهوديةء ولي شعت ابل أنه تزوج من يهودية ولكنّ إ مشكلة أ بدأ يمع لها 2 أمور كثيرة. ؛ 1 ١‏ ا 
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ومن أخطر هذه الأمور أنها حجبت ولاية العهد عن ابنه 
مصطفى الذي كان من المجاهدين الكبارء وأعطت ولاية 
العوى لابخينا وكسومو سليم القاقى الذي كان يعين! كل البعد 
عن آليات الحكم وأدبيات القيادة التي كانت عند مصطفى 
ابن سليماق الأول ويذلك اقتخزت الدولة العثمائية متحي 
جديدا كتعيد ليم القاثي. 

ومن الأخطاء الأخرى التي ارتكبها سليمان الآول 4# آخر 
عمره أنه أعطلي افقياؤاات #ثيرة لقتسا ف داكل الدولة 
العثمانية» وهذه الامتيازات لم يكن لها الأثر الكبير 2 
حيافه لأنٌّ دولته كانت قوية جدّأ: ولكن كان لها أثرمن بعدة: 
فلات أعطى امقراؤات لفرتساة لآن كرفا فى يعض ضترات 
حياتها كانت تشترك معه 4 حرب دولة النمساء فالئمسا 
كانت عدوة للطرفين؛ ونظير ذلك أعطاهم امتيازات داخل 
الدولة العثمانية؛ وكانت هذه الامتيازات هي بداية تدخل 
الأوروبيين 2# الدولة العتمانية؛ وهذا الأمر لم يظهر إلا بعد 
وفاة سليمان الآول. 

فيا ترى ماذا سيحدث بعد وفاة سليمان القانوني 
لغ سنة 974 ه ؟ 

وكيف سيكون وضع أولاده من بعده؟ 

وكيف سيكون وضع اليهود بعد ذلك 4 الدولة 
العثمانية؟ 

وكيف ستتصرف أوروبا مع الدولة العثمانية 


3 ين 7 1 


قضة فلسطين .. منذ ظهور الإنسانٌ إلى زماننا 


اننا كما شرق أن الدرلة الستخاهة عات إل ب أنه ال415ة1 وه يكرعءضهفا- كاماد إنما كات:صتعفا مرن:قوة التوسة: ولكذها طلءت تمشك عل 
اليقاع التي > كانت بحوزتها. ونستطيع القول إن زمن القوة كط الدولة العتمائيّة"كاتت لحدة"200'سنة متصلة وال 170سنة الأخرى هي مرحلة 
التوقس: أي من سنة 974ه بعد واة سليمان القانوني (1567م) إلى سفة 1171ه (1757ه) كانت قكرة توقف .عن التوسم. ولكتها قلات شترة 
قوة وسيطرة على كل اليقاع التي تملكها الدولة اتعثمائية, وكانتت ف ذلك الوقت تقاتل © خمس جبهات. كانت ققاتل ف الجبهة الغربية ملوك 
المجر والتمسا وصرييا ويلغازياء ومن ورائهم ألحياتاً فرتسا والعنيسة الكافوليكية ب روماء وكاتت تقائل ذ الجبهة القمائية الدوئة الروسية 
النصرانية الأرثوذكسية التي كانت تحاول أن تغير على القن |السلجوي: سرك |ردؤلة القكر قسينت يعد ذلك إلى دوقة إاسااميق فقاتيت الدولة 
العثمانية تدافع عن المسلمين ضدّ الدولة الروسية الكبرى بذ ذلك الوقت. وكانت # الجبهة الجنوبية تحارب البرتفاليين أصحاب أقوى أسطول 

بحر 3 ذلك الرقف راث بشاط الاسيان فا جبية البصر الأبيض المتوسظه الذين ألهرجوا اللسلميق مخ الأتدطس: كاتا ببالجموة أحيانا 
سواحل المغرب غير التابعة للدولة العثمانية ومع ذلك كانت ترسل الأساطيل الإسلامية لنجدة المسلمين يذ المغرب؛ وكانت تقاتل ب الجبهة 
الشرقية روزة السمهوريخ الشيمية المعناوقة صرالحة مع البريهائبيق السصاديدية. 


بف هذه القترة: يذدأث كدرة التوقف يعن التوسع ويداية الضعف. أخطر العلامات التي ظهرت فيها ولها علاقة بقصة فلسطين هو ظهور يهود 
الدونمة: فكما قلنا إن اليهود طردوا من أوروبا كلها «.وقوجنيوا الى الدوثة العثمائية يغاشوا ظيهاء وتمبركؤواة مدينة سالوتيك اتعفناتية المؤيجودة 
عاتن اليونان». عاشوا فيها لفترة من الزمن الى أ وقى نظ سنة 1035ه (1630م) رجل اسمه سباتاي زيفي وهو يهوديء. وعندما بلغ 22 
من العمر ادّعى أنه المسيح المنتظرء وبدأ يجتمع حوله بعض اليهود وبعض النصارىء رغم أن زيفه ظهر عند الكثير منهم إلا أنهم اتبعوه؛ وبدأ 
يجول 2# العالم: و داخل الدولة العثمانية التي كان لديها مساحة من الحرية؛ فزار فلسطين وأزميرء وجال 2# الكثير من المناطق الإسلامية 
والأوروبية» وعمل 4 سنة 1076ه (1666م) مؤتمراً ‏ أزمير حضره عدد كبير من اليهود, وقسّم العالم # هذا المؤتمر إلى 38 جزءء ووزع 
د لقع سن عسي 5ه وقال إن كل واحد مثهم سيكون ملكا على متطقعه على اعفار أنّه المسيح اللتتظر, وظهيرية يثة تجراة دوه 
من ذلك أنه بدأ يخرج أ مظاهرات © تركيا لإعطاته نصيبه من الملك المزعوم؛ مع أنهم عاملوه على أنه مجنون. إلا أنه بدأ يتكلم بشكل حازم 
فتم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام. 

وقبل أن يقيموا عليه الحدّ أعلن أنه ترك اليهودية واعتنق الإسلام: الس سي ادق عائنة السو ريق سطلبا بك الظامن 21 الى 
أصحابه أن يتركوا اليهودية وأن ينضموا إلى الإسلام حتى تغلغلوا # قيادات الدولة العثمانية ب مختلف الأماكن على أنهم مسلمين: وفعلوا 
نفس الذي فعلوه 2# أوروبا عندما أجبرهم فيليب الآول ملك فرنسا على التنصّر أو ترك البلاد؛ فتنصّروا ودخلوا الكنيسة الكاثوليكية؛ وهذا 
ما أعادوا فعله # الدولة العثمانية حيث أعلنوا الإسلام وأبطنوا اليهودية © قلوبهم: وكونوا ما يسمى ب «حركة الدونمة». وكلمة الدونمة تعني 
الرّدّة؛ أي الردة عن اليهودية إلى الإسلام: فبدؤوا ليه الجيش و4 أماكن أخرى مختلفة؛ بل ودخلوا إلى حزب الاتحاد والترقي 
الذي سنورد شط التفصيلات لاحقا. دق 


مع كل هده المشاكل الح بح شتلق لزيد اد وله العقما نيةيف زمن التوقفك كن التوسم ربدايةالضعف: الارانه كان لها بعض الفتوحات؛ ففتحت 
قبرص وضمتها للدولة الإسلامية. وفتحت جورجيا 2 روسياء وفتحت داغستان بجانب الشيشان. وجزيرة كريت 4# البحر الآبيض المتوسط. 

وبعد ذلك دخلت الدولة العثمانية 4 زمن التراجع؛ من سئة 1171ه إلى سئة 1327ه. عندما سقطت الدولة (1757 إلى 1924م): وهذه 
كاسن الضعف. د ود أن ١‏ افيد بعض الامفة اه د قترة الضعف المشيقي 0 العثمانية. وهي حرو د 


الثامن عر ورجات عدر ااام وهي فترة الثورة الصناعية 2 بمو 5 38 تأخذ ٠‏ الدولة العثمانية د العلم 5 ماادى إلى 
سقوطهاء وك الوقت نفسه أقل نح نجم البرتغال وإسبانياء وبداً نجم فرنسا وإنجلترا يعلو. وأصبحت انجلترا دولة كبرى تغزو العالم هنا وهناك, 
فاحتلت الهند وأماكن أخرى من العالم. وبدأت تفكر 4 أملاك الدولة العثمانية. وكذلك الأمر مع فرنساء بالإضتافة إلى علو جم روسنيا 
الأرثوذكسية القيصرية. 
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كما ظهر شُ تلك الفترة: فترة الضعف العثمانية. ظهر المذهب البروتستانتي. وهو مذهب ظهر بزعامة مارتن لوثر سنة 1203ه 
(1789م) بتأييد ضخم جدًا من اليهود. بعد أن تظاهروا أنهم من النصارى ويدؤوا بتكوين المذهب البروتستانتيء وقال إن هذا المذهب 
يعتمد على العهد القديم أي التوراة: واهتموا بالتوراة أكثر من العهد الجديد وهو الإنجيلء وقالوا إِنْ العهد الجديد فيه تحريفات كثيرة 
ولذلك تحت علي العهيد باشو أنّ من أصول البروتستانتية أن يتشأ لليهود وطن خاص 4# فلسطين, وإذا تم لهم ذلك فإنه 
سيؤدّي إلى نزول المسيح اكَلكل. وهذه التركيبة لم تكن 2# الدين النصرانيء بل قام اليهود بإدخالها ي المذهب البروتستانتي. 


اد رقيات بعد ذلك من الكاثوليك فتركزوا #ش انحلتراء ا دوا اضطهادا أكبر فرحلوا إلى البلاد التي اكتشفها الإسبان وهي 
الأمريكان على المذهب البروتستانتي الذي يرى ريا واضحة أَنّه لا بد لنزول المسيح المنتظر أن تُقام لليهود دولة 2 
سي و هذا لتم جاذا تضف أمريعا مع اليهود»؛ ولماذا تقف إنجلترا مع اليهود. ولماذا ساهمت إنجلترا مساهمة كبيرة 2 انشاء 
5 2 دحل فنلسطين. كل ذلك ب كه اكافكريفات الكبيرة التق وضتقهنا اليهود 2 المذهب البروت. 
ك4 اليهود إلى الدياتة نة النصرانية متخفين بعد الاضطهاد الكبير الذي تعرضوا له ك2 أورويا: 
0 تزامن مع ظهور المذهب البروتستانتي ك أوروبا الثورة الفرنسية سنة 1203ه (1789م): وظهوز الثورة الفرنسية 
صاحبه سحق لأعداد كبيرة من المعترضين © أوروباء ولكن 2# الوقت نفسه صاحبه ظهور أوزوبا الحديثة وه 
ظ العلمانية وفصل الدين عن الدولة وظهور فكرة القومية. ورسخت فرنسا فكرة القومية ليس 3 أوروبا فقط ولكن 2 
العام أجمع: وكان لفكرة القومية هده ائر كدر جد .ك إسقاط الدولة العثمانية. 
بعد الثورة الفرنسية ظهرت فرنسا كدولة قوية. وظهر ملك من أعظم ملوك فرنسا بل هو أشهرهم وهو نابليون 
بونابرت؛ وحاول التوسع وإنشاء إمبراطورية فرنسية كبيرة: وأولى الأماكن التي فكر فيها هي الدولة العثمانية, فجهّز 
جيشه وبدآ يهاجم الدولة العثمانية 2 عقر دارها ب مصر؛ ومصر كانت .2# ذلك الوقت ولاية عثمانية مثل فلسطين, 
وقد دخلها نابليون بسهولة غاجأته وبقي قيها لثلاث سنوات,. إلا أنّ طموحاته كانت كبيرة جذاء فخرج من مصر واتجه إلى 
لس اس عكا. 190 كشع تصانة عكا الشداينة حت حا ضلرإها لخلا نه كتهو #ون أن بلك ل 
فتحهاء بل وسقط منه 2 هذا الحصار أكثر من ألفي قتيل فرنسي. ولكن ما يهمنا ناه انا حهدا| ' 
لأسوار عكا قام بدعوة كل يهود العالم أن يأتوا سور ونا قوسا لمة) ١‏ ل ادر الفرنسيةاقلدت 
مدهب الاروستانتى الذي كان مضطهد ا من أوروبا الكاثوليكية, وبالتأكيد هذا الأمر أزعج 
إنجلترا وروسيا وبالطبع الدولة العثمانية؛ أما سبب انزعاج إنجلترا وروسيا أنهما كانا 
يتنازعان مع فرنسا على زعامة العالم. فعرضت إنجلترا وروسيا على الدولة العثمانية 
المباعدة صَند الفردين. وبالمعل نمت هذه المساعدةة فدخات الحيوش العثمانية 
الإنجليزية الروسية واستطاعت أن حرج نابليون بونابرت؛ وكان نابليون قد أَسَرَ 
ثلاثة آللاف أسدر عتسانى تتلهم جميعا قيل عوذته إلى قرنساء هذه هي فرنسا التي 
يقولون إنها أتت بالنور والعدل إلى العالم 4# ذلك الزمن. 


لأتانتي. من جراء دخول 


ان 


ومن المؤكد أن إنجلترا وروسيا لم تخلّص مصر وفلسطين 000072957255310 ا رالولة العضات ف 
بل إن السبب الحقيقي هو الأطماع الخاصة بهاء فبمجرد خروج الفرنسيين من مصر وفلسطين فكر الإنجليز باحتلال 
العالم الإسلامي. فقامت الدولة العثمانية بإرسال اكد حيوشها لاثقاذ كر من الح ا لضا مشر 
للأسف الشديد هو الذي أصبح أكبر التشتؤكات 2 حلق الدولة العثمانية وهو محمد علي. 

كان محمد على أحد رعايا الندولة العشدائية لكك أرميل على #الل اكره مالسل 0000000 مصر من الإنجليز. ووصل إلى مصر سنة 
05م يعد تحلملات >2 ويووق أن قتل بقايا 10151 الذين كانوا يعيشون # كنف الدولة العثمانية؛ وبعد 0 داس الغلماء. سيطر 
علن اللأمورا 3 مصرء بل واستم لخر عن الدولة العثمانية ليعزل بذلك مصر. وبدأ يتوجه توجها دا لفرنسا وإنجلترا. 

كان محمد على شخصية نفعية لا يبحث الااعن مخلحته وهن وضعه الاجتماعي والسلطاني ٠‏ وكارج فتن أصوان لبان فلتكقا بالجيش العثماني, 
رس ل ]مله ويستقل بذلك عز ا ألدولة العثكانية؛ وبالطبع وجنات فيه الدولة للإمكايزية والفركت ا 26 للإدرره 


ونصروه. ولهذا هم يقولون إنه صنع مكدر الحديفة! والذى صنع مصر,الحديثة توجهاته نحو الإنجليز والفرنسيين: وكان لديه حلم بالتوسع. 
فساعدته إنجاترا 2 ذلك فبعقت له جيشاً وتوجه به إلى فلسطين واحتلهاء وبهذا خرجت فلسطين من سيطرة الخلافة العثمانية وأنضمت إلى 
2ت على المتشق عن الدولة العثمانية وكل المشاكل التي ستحدت بعد ذلك # أيام الخديوي إسماعيل وغيره من أولاد محمد علي لم يكن 
له علاقة بالخلافة العثمانية: ففي الظاهر أنّهِ تابع للخلافة العثمانية ولكن 2# الواقع هو منفصل كل الانفصال عنها. 
أما روسيا قدغمت الخلافة العثمانية ‏ حربها ضد محمد علي وبدأ محمد على يحارب الدولة الإنباتية سبواحتة, دارو لسر عليه 1 أكثر 
من موقعة # سوريا والأناضول. وأصبح الطريق له مفتوجاً إلى اسطنبول: إلا أن هذا الأمر أزعج الذين ينصرونه أي أزعج فرنسا وإنجاترا 
لآأنهم نصروه ليس ليصبح ايل 0 الدولة العثمانية» فعندما بدأ يتوسع وتكبر قوته بدؤوا ينصرون الدولة العثمانية ضد محمد علي 
وللاسف عميت أيصار المسلمين عن الوضع الصحيح شُ ذلك الوقت وعن حستنت الآأطماع الصليبية: فبدأ المسلمون يتعاونون مع 
د سيد وف انان ترس وارة تغرى لبجاريوا مضع البعض. 


سنة 1248ه انكام واتسو| معاهدة اسمها كوتاهيه اتفقوا فيها على أن يرجع محمد على عن احتلال 
اا وأقركريا أيكأ أن وحكم محمد حلى عضى طوال فكرة سياكة وآلا يوقيظ بالدولة العكبافية: وعل أن 
يكون له رأي 2# اختيار ولاة الشام؛ وعندما وجد محمد علي اصطفاف إنجلترا وفرنسا إلى جانب الدولة العثمانية 
ضده اضطر إلى الموافقة فقة على هذه المعاهدة مع رغبته # عدم إتمامها. فرجع إلى مصر وك نفسه أشياء من هذا 
الآأمر. ومع مرور الوقت عاد يوسّط من جديد الدولة الإنجليزية لصالحه للضغط على الدولة العثمانية لتعطي له 
الحكم ع مصر ليس # فتر فترة حياته فقط ولكن لأولاده من بعده؛ على أن يُعطى الشام # مدّة حياته؛ فوافقت إنجلترا 
على هذا الأمر وضغطت على الدولة العثمانية» فأخذ محمد علي حكم الشام مدة حياته وحكم مصرله ولأولاذه من 
الع ملا كسصبر وااسطين لمكم صمي فلي 
لكاونة كرته هذا الأمنآن الفاسطيتيين كاتا معاتاة كبيرة جدأ .ف فكر. فترة حكم محمد عليء وقاموا بعدة ثورات 
مرخ شدورها قورة القدسن التي قام بها عشرة ألاف فلسطيني مجتمعين سنة 1250ه (1834م) لكثرة الشواقن 
التي فرضها على الفلسطينيين؛ وقمع محمد علي هذه الثورة بمنتهى القوة على يد ابنه إبراهيم باشاء وكان أول 
طلب طلبته إنجلترا من محمد علي عندما استلم حكم فلسطين أن تعيّن لها قنصلاً ب داخل القدس:؛ ووافق 
محبد على اقل 3 لك فازساك ‏ الحكومة الإتجليوية اقتصضلاً ثهَا إلى القدس. وكاتت أول رسالة قدّمت لهذا 
القنصل أن يقدم الحماية الكافية لليهود 4 أرض فلسطين: وهذا ما سيكون له آثار كبيرة بعد ذلك. 


فيا ترى كيف سيكون رد فعل كل من إنجاترا وفرنسا والدولة العثمانية؟ 
وكيف سيكون رد فعل أتباع محمد علي وأولاده 4 حكم فلسطين ومصره 
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بعد أن حرصت إنجلترا على وضع قنصل لها ب داخل القدس بدأت تساعد اليهود على الهجرة إلى أرض فلسطين . 

قدر المستطاع. ٠‏ وبدأت مشاريعهم تلاقي شيئًا من النجاج لو أن ظهر 4 العالم الإنداكس شخصية كيرت قرا 

من تخطيطات الإنجليز واليهود, وسطات الى معد كبير المشاريع اليهودية: وهذا الشخص هو عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية. كان 
هذا الرجل من أعظم خلفاء الدولة العثمانية: ولولا أنه ظهر 4 زمن الضعف والتراجع لكان له شأنْ آخر 4 تاريخ الدولة العثمانية: ولكنه 
ولاه لير رمن هر كيك الأقزام: وعمل ما سعد و ويم اندي جدًا. 

العثمانية: يخ يقاوم الأطماء الإدجليزية والشر قب والروسية 2 الدولة العثمانية, مم 55 إصلاحية رق وعتدما - الحكم كان 
عدد اليهود # فلسطين حوالي 14 ألفاء وأنة نشؤوا مستعمرة صغيرة 4 شمال فلسطين بمعاونة الإنجليز, الآ أن هته اللستهسرة كانت صغيرة 
للغاية ولم يعن اعم وحود مطلقا 2 ا تزامن استلام عبد الحميد الثاني للحكم مع استمرار الاضطهاد د لليهود 2 روسياء حديثش كانت 
روسيا تضم أعدادا كبيرة 0 من اليهود, مك عددهم بمليون يهودى: بدت فيها دعوة اللاسامية و معاداة السامية. وبدأت انجلترا 
وفرنسا بالضغط على الدولة العثمانية لاستقيال المهاجرين من روسياء 55 للصلا حيات الكيرى التي أغطيق لغرتيا وانجلترا 4ك داخل 
الدولة العثمانية: كمد قبل السلطان عيد الحميد الثاني يوحود اليهود ال الدولة العثمانية 9-95 ألا يسكئوا 2 فلسطين؛ لأنه كا نكفولكت 94 
اليهود يأتون من جميع أنحاء العالم من أجل فلسطين؛ وتدخّل السفير الأمريكي للمرّة الأولي للصبفظ مق أجل اثاء وطن فومي لليهود ‏ داخل 
فلسطين, اه “ا أن السفير الأمريكي وأمريكا لها على القعيء البريستاتتي التيبقيبعليد: بق لحني يوسيب مود سكي 
ا 0 الخلافة انق اد قائمة. 


228[ 


0 كف كارخة مررة 2 العاله ااا ىح ون دين 5555 تمع نو وار وو ردابي 
عن فلسطين؛ وكان هذا الاحتلال خطوة تمهيدية لإنشاء وطن قومي لليهود ْ داخل فلسطين: وهكذا أصبحت فلسطين محاصرة من جنويها 
بالإنجليز الذين لديهم رغبة 4 ترسيخ أقدام اليهود 4 فلسطين. 
والكارثة الثانية التي ظهرت قبل عهد السلطان عبدالحميد إلا أنها نمت 2# عهده وهي مسألة القوميات: ونشأت جمعية عرفت باسم تركيا 
الفتاة» أنشئت 4 باريس وكان لها فروع أخرى كثيرة 4 أنحاء العالم؛ وكان أشهر تلك الفروع فرع ْ سالونيك ‏ اليونان: المكان الذي يتواجد 
فيه الكثير من اليهود بالإضافة إلى فرع # برلين وفرع ب اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. 
معت جيعية عركيا الفحاة إلى ما حعت إليه الثورة الشركسية: ظالكورة الفرتسية كأات تدعو إتى القوميت #الشرتسبيخ شرتسريخ والاتجايز 
اتجنيز وعقهذاء وأن تقسمٍ البلاد حسب العرق والجنس والعنصرء وهذا ما دعت إليه جمعية تركيا الفتاة أن يُقسّم العالم الإسلامي حسب 
العرق والجنسية: وبدأت تعلي من شأن العرظية التركية على حساب العرفية العرمية» وكبرت هده الجمعية بشكل كبير تحت رعاية فرنسا 
وإتجاثراء وأتشآت نها جناساً صكريا سم ب محيهة الأتحاد والكرقي» وسحظم النتسين ليا لديم أفكان كومية؛ ومعظمهم علمائيوق لا 
يعترقون بالدين» ويؤيدون المنهج الذي سارت علية التورة الفرنسية؛ وموهصل الدين ‏ يرو 
لغناما صو الن لك وضيكك داه السيسيةة صر عا كريرا عن حتون ألبيش النضا النيق 04 
كان لديهم نزعة علمانية؛ وغير ملتزمين بالإسلام» ولاقت هذه الجمعية التأبيد 
القوي من يهود الدونمة؛ وتغلغل هؤلاء اليهود الذين يدعون الإسلام 4# الظاهر ‏ 
جمعية تركيا الفتاة. وبدأت تنتشر أفكار القومية 2# العالم الإسلامي أجمع بما 
فيه العالم العربي. حيث ظهرت 4 العالم العربي جمعيات تدعو إلى القومية 
العريية كواجهة القومية القركية؛ وكانت هذه عدايةماسأة الدولة العقبانية. 


م كو هذا الأمر سكرا اوتجلت إكماس ضايات قر نسايدا 
بشاء على الإمكانيات المتاحة ب ذلك الوقت,. وهي جهود بذلت 
وكطامة الله واوا مع ضعف الدولة العثمانية: وغياب كامل 
للفكر الإسلامي الصحيح عند عموم اكوب القببلل ميق بل عد 
معظم العلماء المسلمين 4 ذلك الوقت. ما أذّى إلى الكارثة التي 
نجع الخ بكندذها . 
بالإضافة إلى ذلك سعى هرتزل إلى الاعتراف الدولي بهذا 
الكيان الجديد. فيد يتجة الى. الدول الفويه ذلك الوقت., 
فاتجه إلى ألمانيا ولم يجد عندها عدي كبير ابام اتجه إلى روسيا 
وقابل وزير المالية الروسيء. وطلب مساعدته 4 إقامة وطني يهودي 
فلسطين. فتساءل الوزير: ولماذا أساعدكم؟ فقال له هرتزل: 
لأنكم فصطهدون اليهود ولديكم مشكلة ف معاداة السامية 
وحن يذنك متووجكم من اليهود جميعا. فقال له الوزير: نحن 
تفضل أن تتخلص من اليهود لأ عن طريق إرشالهم إلى قلسطين 
ولكن عن طريق إغراقهم 4 البحر الأسود. ومع ذلك لم ييآس 
هرتزل فذهب الى انجلتراء وأجرف مباحثات مع الإنجليز فوجد 
الةةية الجلشرك حرك نا السسراسدة البداية ترغب # إقامة وطن 
قوس اليهود دائخل كلسطيف كبا أله معرهية البيز طلقا فجليا قزيا الكل 
الأراضي الإسلاهية: قالغرتسيون كانوا مشحالفين مع أكوارنة والروس حلفاء الآرثوذكس: والإنجليز حلفاء للدروز إلا آنّ الدروز لم يكونوا 
بالقوة الكافية التي ترضي طموح الإنجليز ‏ المنطقة؛ فسعوا لإيجاد حليف محلي # داخل البلاد الإسلامية وهم اليهودء كما أنّ الأموال 
موتو كانت اغا قبي اسان قزم حاول الإنجليز شراء حقوق قناة السويسء لم يجدوا المال الكل فاقترضت حكومتهم من بنك 
روتشيلد اليهودي 4# إنجلتراء أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي الخطير لفلسطين: فهي معبر إلى الهند حيث كانت المستعمرات البريطانية, 
وهى خط الداع الأول حبق الشامين: وسكين حجر عفرد أمام إعادة إخفاء الخلؤاكة الكماتية. 


خط الزمن كك 


القدمة الخضارة مد التريرية. ول كتف هرتزل يكل ذلك يل ذهت إلى راس الماك الإسادمن» 
فقد ذهب الى السلطان عبد الحميد الثاني وحاول اغرائه بإغراءات كثيرة»؛ وعندما قايله السلطان 
عد الحييد الاي كان خا جا من مزيهة كييرة حت مزق الجبدر العتمات » و[هسيت الخرانة 
العثمانية نتيجة الحرب. 

عرض هرتزل على السلطان عبد الحميد الثاني 150 مليون ليرة ذهبية لجيب السلطان الخاص؛ بالإضافة 
إلى سد جميع ديون الدولة العثمانية» وبناء أسطول للدولة العثمانية بتكلفة ١1١‏ مليون فرنك ذهبي فرنسي, 
بالإضافة إلى إعطاته قرضا بدون ضوائد بقيمة ه* مليون ليرة لإنعاش الخزانة العثمانية: وبناء جامعة 
عثمانية © القدسء وتهدئة الأوضاع #ذ الغرب بالنسبة لقضية الأرمن؛ كل تلك العروض من هرتزل 
للسلطان عبد الحميد الثاني 4 مقابل إعطائه مستعمرة خارج القدسء وأن يسمح لليهود بالهجرة إلى 
أر2. فلشطين. 

ع ل اجر ا ا لمان سل لح الناس ر سمه الله رفظ هذه الدرودى رفضا 
قاظها . رخال تلك الكلناك الراقفة. قال : على قردرل ألا يفده خطوة واحدة ك هذا الشآن: لأ استطيع 
بيع بوصة واحدة من البلد لأنه ليس ملكي بل ملك شعبيء لقد أوجد هذه الإمبراطورية بدمه وسوف 
نغطيها مرة أخرى بدماثنا قبل أن نسمح بتمزيقها. ثم قال: قد يأتي يوم يأخذ فيه هرتزل هذه البلاد 
لدي رن أن ترس اانا عل هده لات 

هذه الكلمات قالها من قليه حدى رحية اللة. وخرج هرتزل من هذه المفاوضات وك ذهنه النية واضحة: وقال: لا يمكن اذا اقامة سلطان 
١ 1‏ اخظتم اسان 22 لتم النا. 


فيا ترى ماذا سيغعل هرتزل واليهود لإقصاء السلطان عبدالحميد الثاني الشريف 
سلطان الدوئة العثمانية الذي منع كل محاولات اليهود للسكن 2 فلسطين؟ 

وما هو أثر حزب الانتحاد والترقي العلماني الذي نما ةك داخل الدوئة العثمانية؟ 
وما أثر كل ذئك على الحركة الاسلامية 2 فلسطين ؟ 


قضصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


السلطان عبدالحميد التانى 


خرج ثيودور هرتزل من هذه اللقاءات بهدفين: إسقاط الخلافة العثمانية: وقال إِنّه 
لا صبيل أيدا لإقاعة الدولة البهود يغ ةداغل ضلسطين إلا أن مقط الدولة العتماتية, 
والأمر الآخر أنه لا بدّ من إسقاط الحكم القيصري الأرثوذكسي 2# روسياء لأنها 
تعد حجر عثرة أمام الهجرة اليهودية من روسيا إلى فلسطين: فبدأ بتشجيع يهود 
الدونمة الذين تغلغلوا ب حزب الاتحاد والترقي. ويشجع حزب تركيا الفتاة على 
التركيز على قضية القومية». وبدؤوا بإبيراز بعض الرموز القومية 4 داخل الوطن 
العربي. بالإضافة إلى إقامة جمعيات تدعو للقومية العربية. وكان على رأسها 
النصارى المبعثرين هنا وهناك # العالم الإسلامي. خاصة 4 مصر ولبنان: وبداً 
يحصل نوع من النزعة القومية العربية 4 مواجهة النزعة القومية التركية. وحدث 
شقاق كبير 2 العالم الإسلاميء و الوقت نفسه قرروا التخلص من السلطان 
عبد الحميد الثاني. وحاولوا 4 بداية الآمر اغتياله كعادة اليهود لإنهاء الأمر بسرعة 
إلا أنهم فشلواء فلجأوا إلى عملية إسقاط منظم عن طريق تشويه صورته ب كل 
مكان؛ وتلميع بعض الرموز التركية كبديل للسلطان عبد الحميد الثاني: و ظل 
غياب الروح الإسلامية العالية؛ و ظل تغلغل العلمانية وبُعد الناس عن الشرع 
الإسلامي. خدعوا الشعب التركي للاسف الشديد والشعوب الإسلامية. فقامت 
بعض الثورات ضد السلطان عبد الحميد الثاني 4# اسطنبولء وي غيرها من المدن 
التركية: وانتهى الأمر د سنة 1909م بإسقاط السلطان عبد الحميد الثاني وقيام 
لجنة الاتحاد والترقي لتهيمن على الحكم 4# تركياء مع وضع محمد الخامس أو 
محمد رشاد كخليفة بديل للسلطان عبد الحميد الثاني: وبالطبع لم يكن له أي وزن: 
بل كان مجرد صورة لتيسير الأمور. 


كان معظم أعضاء حزب الاتحاد والترقي من يهود الدونمة: 
وأنشؤوا أول وزارة بعد إسقاط السلطان عبد الحميد الثاني 
وكانت تضم 13 وزيرء وزير واحد عربيء. وتسع وزراء أتراك, 
وثللاث وزراء يهود. وقامت بعض المظاهرات 4# داخل تركيا 
بسبب وجود يهود 4 تلك الوزارة» ولكن حزب الاتحاد والترقي 
قمع هذه المظاهرات بالقوة: وبدأ يحصل ردع للمسلمين 2 
تركيا و غيرهاء. وقال السلطان عبدالحميد الثاني تلك 
المقولة المشهورة: إن سبب خلعي هو إصراري على منع اليهود . 
وإصرار اليهود على تأسيس وطن قومي لهم 4 فلسطين. 


وكان الوزير البريطاني قد علق على الوضع 2# تركيا #2 
رسالة له لوزير الخارجية البريطاني أنذاك 2 سنة 1910م 
قال فيها: إن هذه اللجنة (لجنة الاتحاد والترقي) تبدو 2 
طكيايا الاعلى لاسائقا ذكيا وديا بف الأساس. وهذا 
يعني أنّ العالم كله كان يرى أن اليهود متعاونون مع الأتراك 
ف أسبقاط السلظان هب العميد القافى بوحمه الله وكا مو 
أوائل القرارات للجنة الاتحاد والترقي إلغاء بند منع هجرة 
اليهود إلى فلسطين؛ وسمحوا بذلك بأعداد كبيرة. وسمحوا 
لهم بشراء الآراضي هناكء وعزلوا الأمراء العثمانيين على 
فلسطين الذين كان ولاهم السلطان عبد الحميد الثاني وكان 
قد اختارهم بحيث يكون لديهم حمية دينية على فلسطين, 
فعزلوهم واستبدلوهم بآخرين علمانيين: كل ذلك تزامن مع 
تدر الحعرب العافية الول » 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


قامت الحرب العالمية الأولى منة 1914م واستمرت إلى سنة 1918م: غدفعت لجنة الاتحاد والترقي بالتنسيق مع إنجلترا الدولة العثمائية 
55 لدخول الحرب العالمية الأولى لإنهاك قو الدولة المقبائية كباماً: فأدخلوها 4 حزب المانيا ووقفوا هم © الحزب الآخر الذي يضم 
إنجلترا وفرنسا وروسياء ثم انضمت إليهم فيما بعد أمريكاء ثم انضمت إليهم إيطاليا مقابل أن تعطى ليبياء وبالفعل ساعدت إنجلترا وفرنسا 
على إعطاء ليبيا لإيطاليا. 

ل سنوات الحرب العالمية الأولى بدأ احتضار الجيوش العثمانية المبعثرة 2# أوروباء فبد أت تتلقى الهزائم» وتقوم ضدّها الثورات المؤيِّدة من 
الإتجليز والعرئسيين يق اتصرب واليوئان: حتى دشرت القوة الساعرية الكياتية تفاها. وكان هناك 100 ألف جندي تركي موجودين 4 أرض 
فلسطين: وهذا دلالة على اهتمام الدولة العثمانية بأرض فلسطين. إلا أنّ هؤلاء الجنود ولي أمرهم لشخصية غابثة # التاريخ الإسلامي وهو 
مصطفى كمالء الذي اشتهر فيما بعد بمصطفى كمال أتاتورك. 


حاول الإنجليز تلميع شخصية أخرى داخل العرب اليعملوا 
مواجهة ها يين-العرب-والأتراك > قاصتاز5 الشريف حسين 
لص كاج أمير مكة 3د لك الوقت» كيت وجنات بيلك ودين 


ماكمهون المتدوب الننا من البريظاتئ هلي صر 4 ذلك الوقت 
ك بنة 21936 : واصجو على أخيصتر .ب الخاري حجن اللاؤلة 
العثمانية ك ظهرها. ويحتل ميناء 'العقبة الدي كان نحت 
السيطرة العشبافة لفح العان للجيرس) الإمكليزاية لدخول 
فلسشطين, كل ذلك مَقابل أن يُعطى الشريف حشين مملكة تسمى. 
يفملكة العرب؛ حتى 3 هتما سكاع عر قود هذه المملكة, 
قال لهم: ليست مشكلة. استعرف فيما بعداافقالوا له: نكيت . 
الكودت وسوزيا بانتتثثناء “الاسكندرونة لآنها بتكي ايكيا : 
وكدّنك بدون لدان 3 قرنسا يك جد حتاع وتأخذ الجزيرة 
20 العزبية باستثناء الأطراقء أي بدون اليمن والخليج العرييل 
31 قح الحو الا ا ا 
0 بالجبوض اإنجليزية من لم6 7 


ص" > , 


داعي 


4 72 مس سه عد 


0 0 


كانت هذه العروض بالنسبة له مغرية جد بعد أن كان أميرا لمكة فقط؛ رك دا زرو تست ريع مضه واتكتبا امسن روك - العثمانية؛ وحتى يخدعوا الشعوب 
العربية: أطلقوا 0 حبيلة اه : إنه سيقوم ا 0 وسيكون ميعاد هذه الثورة 4 سنة 1916م للثورة على الاحتلال التركي 
للعالم الإسلامي, رالنى تسيا قضية الخلافة الإسلامية. 

و ١يونيو‏ سنة 1916م الموافق ل 30 رجب 1334ه قام الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى. وتقدمت جيوشه بقيادة ابنه فيصل ومعهم 
لورنس العرب رفو صالر إنجليزي يهودي. فقامت الجيوش العربية بغزو العقبة وضرب الآتراك من حيث لا يتوقعون: وتمت السيطرة على 
ضيناء العقية 2 الطريق أمام الجيوشٍ الاتحليرية لشبرع لد كول إلى فتلي قن نا 

كاوقة "أخرى ظهرت 3 هذه الاونة تزامناً مع الثورة العربية الكبرى وهي ظهور معاهدة سايكس بيكو على صفحات الجرائد, ام 
المندوب السامي الإنجليزي لشؤون الشرق الأدنى: أما جورج بيكو فهو وزير خارجية فرنسا وكان قنصل فرنسا السابق # بيروت: عقدا معأ 
اتفاقية 4 لوكسمبورغ 4# روسياء و هذه الاتفاقية قاما بأمر شنيع على خلاف ما اتفقوا مع الشريف حسين. 

اتفقت إنجلترا وفرنسا 4 هذه المعاهدة على تقسيم أملاك الدولة العثمانية فيما بينهماء فتأخن إنجلترا العراق والأردن: وتأخن فرنسا 
سوريا ولبنان» وتبقى فلسطين تحت رعاية دولية باستشارة روسياء وكانت هذه الاتفاقية سرية» إلا أن روسيا نفسها سرّبتها إلى الضحف, 
فوصلت أنباؤها إلى الصحف الغربية وصحف 
العالم الإسلامي: وقرأها الشريف حسينء وبالطبع 
قار الشريت حسين لآن هذه البلذد الى حسمت بين 
فرنسا وإنجلترا هي البلاد التي وعد بأن تعطى له 
فذهب يشتكي إلى إنجلترا إلا الوا ينا ظ 
كلام صحف لا أصل له ولم يكن أمامه إلا أن يصدّق 
ل ع دالت ري ل اندو 


ثم جاء العام 1917م والذي حوى عدة كوارث على المسلمين: 

ه الكارثة الأولى: 4 25 أكتوبر قامت الثورة الشيوعية 4# روسياء والذي قام بالدورة الشبوعية هو مجلس مكون من سبع أفراد على رأسهم 
لينين الشيوعي بأفكار كارل ماركس اليهودي: وهذا المجلس كان يضمٌ أربع يهودء والخامس ١‏ ا 40 ادس فكان روييى 
نصراني: وأول وزارة أقيمت كان عددها 22 وزيراً منهم 17 يهوديء أي أنها كانت تقريبا حكومة يهودية تحكم روسياء وهذا ما كان يهدف 
إليه ثيودور هرتزل الذي مات من قبل 4# سنة 1904م: مات ولم ير آثار ما سل بط الأرثوذكسي القيصري # روسياء 
وقامت حكومة تؤيّد بكل قوتها التواجد اليهودي 2# فلسطين: ومن ثمّ سمح لليهود بالهجرة من روسيا إلى فلسطين.. 


ه الكارثة الثانية: بعد ذلك بأسبوع؛ وي 2 نوفمبر 1917م أرسل بلفور وزير خارجية بريطانيا رسالة إلى اللورد البريطاني اليهودي الشهير 
روتشيلد أخرى أثرياء العالم ‏ ذلك الوقت؛ رسالة يقول له فيها: إن حكومة الملك ( ملك بريطانيا) تنظر بعين العطف إلى الامدرصن تومي ث2 
فلسطين للشعب اليهوديء؛ وسوف تبذل خير مساعي من أجل بلوغ هذه الغاية. ليس لهذا الخطاب أي صبغة قانونية | الا اعدكر عاك لصون 
ولاحظوا أَنّ هذا الوعد كان قبل دخول الجيوش الإنجليزية إلى أرض فلسطين؛ وصدق فيهم الذي قال: أعطى من لا يملك؛ من لا يستحق. 
الكارثة الثالثة: وصل الإنجليز إلى شخصية تركية 4 غاية الآهمية 4 فلسطين: وهو قائد الجيوش التركية 4# فلسطين مصطفى كمال؛ 
العامانى من الدرحة الأول كر سلاء اما ؛وأحد أخخا. حرف الإدحاد والدرذ ي اتفق الإنجليز معه على أن يرتبوا له الأوضاع بصورة 
ما ليصل هو إلى حكم تركياء ل نظير أن ينسحب تماماً بجيشه من فلسطين. ويخلي الساحة بالكامل للجيوش الإنجليزية؛ قوافق مصطفى 
كمال (الملقب يأتاتورك) ات ركم حياة 100 ألف جندي تركي للخطرء 4 نظير أن تقام له دولة بعد أن يصنع منه زعيم 2 
تركياء وبذلك أخلي الطريق لجيوش إنجلترا. 

الكارثة الرابعة: # أواخر سنة 1917م احتلت إنجلترا فلسطين: ودخلت القوات الإنجليزية 4 16 نوفمبر 1917م,: أي بعد أسبوعين من وعد 


بلفور. ودخل الجنرال اللنبي على رأس الجيوش الإنجليزية؛ وقال كلمته المشهورة: ل ت الحروب الصليبية. 


انسحب الجيش التركي بالكامل بخيانة مصطفى كمالء وللأسف كان الجيش 
ا ا ا لل ا ا 
وهنا نسأل: أين شعب فلسطين؟ 

كان الشعب الفلسطيني :ذلك :الوقت مغيّبا تفييبا كاملاً . وكانوا يعيشون 2 وهم 
القومية العربية. ومحوا كل فضيلة للخلافة العثمانية: ولم يُبقوا غير الرذائل 
والمفاسد فقطء وهنا سأورد. مثالا صارخاً على تقييب الشعب الفلسطيني: الذي 
فتح الأبواب للإنجليز دون مقاومة تذكر, أن هذا الشعب كان يعتقد أن الإنجليز 
سيد خلون للمساعدة # التحرر من الدولة العثمانية: ولإقامة مملكة عربية على 
رأسها الشريف حسينء هذا مع ظهور أخبار سايكس- بيكو # الصحف. 
والمثال الصارخ على ذلك أنه تكوّنت 4 فلسطين قبل دخول القوات الإنجليزية 
جمعية تسمى «الجمعية الإسلامية المسيحية» وهي جمعية فكرية تهدف 
إلى تحرير فلسطين من الفساد والاحتلال التركي كما يزعمون, 
وانضم إليها بعض العلماء ب ذلك الزمن:؛ بل وانضم إليها 
امين الحسيني المفتي. والذي تزعم فيما بعد حركة 
المقاومة:) ضاخطرة كرى كان التفييت «متتضر 2 
الشعب الفلسطيني! 

أوكل لهذه الجمعية فيما بعد أن تقوم بشؤون 
الشعت ‏ الفلسطيني: والطن الس اقتالت 
صن لس لاله 
الإسلدمية السبحيف التاخرة” القصلية 
الفلسطينية؛ مع أَنْ المسلمين 4 ذلك الوقت 
يشكلون 827 من شعب فلسطين: والمسيحيون 
6 . واليهود أصبحوا 8960 بعد قدوم لجنة 
الاتحاد والترقي والسماح لهم بالهجرة إلى فلسطين 


4 حرا 7 1 
٠.‏ لع ملسم 
7 أ 


أراد الإنجليز تهدتة الأوضاع بعد أن طالبهم الشريف حسين بما وعدوه به؛ فأعطت ولاية العراق لفيصل ابن الشريف 
حسين. وأعطت ابنه الثاني عبد اللّه قيادة الأردن. وأقامت له دولة بعد أن لم يكن هناك دولة اسمها الأردن: بل كانت إمارة 
شرة نهر الأردن كل هذا حتى تهداً الأوضاع 4 العالم الإسلاميء ويعتقد المسلمون أنهم دنا من حقوقهم» ولكن 
الجيوش الإنجليزية هي التي كانت تسيطر على الأمور 4 العراق والآردنء: وأبقت فلسطين تحت إدارة عسكرية مدنية 
إنجليزية تابعة مباشرة للمكتب الإنجليزي بالقاهرة. 


يا ترى كيف ستكون الأوضاع فيما بعد 2 فلسطين ؟ 

وكيف ستبيدأً قصة اليهود أ فلسطين؟ 

وماذا سيكون رد فعل الشعوب الاسلامية والشعب الفلسطيني بصفة خاصة ؟ 
وما هي خطة اليهود لإنشاء وطتهم؟ 


2 الك 

الاش زه .كه 
قف كر آ# 2 عيده --2 

00000 1 1ل الى ييه 


أرادت إنجلترا أن تجعل مصطفى كمال زعيما لتركيا للتخلص من الخلافة العثمانية: 
فأرادت صناعة زعيم منه؛ | 9 أنه اكاخ قير :8 الست قافتعلت انجلترا 5 بين الدولة 
العثمانية وبين اليونان وساندت إنجلترا اليونان 4 هذه الموقعة. وقام مصطفى كمال 
بقيادة الجيوش الشركية والعصر اتقصبار ساحقا كما يقولون على الجيوش اليوتانية 
المدعومة من الإنجليزء فذاع صيت مصطفى كمال أتاتورك؛ وبدأت الصحف والمجلات 
تنشر صوره؛ وبدآت اللقاءات مع الملوك والرؤساءء وبداً الإنجليز بتعظيم هذه الشخصية 
التي سحقت القوات اليونانية المدعومة بالقوات الإنجليزية؛ وعندما تراجع أصول هذه 
المعركة ستجد أنه لم يمت رجل واحد # هذه المعركة؛ فقد كاددنت تمثيلية مكشوفة دا 
إلا أنها اقطلاف علي اتككين من االسلجيف يل هل كل السليدوق: سكن إخ سيد شوقي المعروف 
بإسلاميته الواضحة قال: 


الله أكبر كم 4 الفتح من عجب يا خالد الترك جِدّد خالد العرب 

أي أنه يشبه خالد الترك وهو مصطفى كمال أتاتورك بخالد بن الوليدء خالد العرب, وقال هذا البيت حين لم يكن يعرف بعد حقيقته: 
وعندما علم حقيقة مصطفى كمال أتاتورك كتب قصيدة طويلة ينعى فيها تركيا وينئعى المسلمين بعد سقوط الخلافة الإسالرسية. 
ولالأسقف الشديد وضل مصطقى كمال أقاكووفك اليه كم كراكيا موقا ظعي قيب فيد سق عمل أشياء غريية عدا 5 
للأسف الشديد فيما بعد على العالم الإسلامي كلّه. واتُخذت تجربة مصطفى كمال أتاتورك كمثال نموذ جي لكل قائد يريد أن يحكم 
دولة هلي أأساس قوب 9 طني أسلاحى فيال ل ظعيل اناما الدين عن الدولة: وألغى من الدستور البثد الذي ينص على أن الإسلاه 
هودين الدولة؛ ونصٌ # الدستور على أنها دولة علمانية لا دين لهاء وهكذا هو الدستور التركي إلى كتابة هذه المادة: وألغى الشريعة 
لاما وا القاثون الإيطالي والسنويسري: وحرّم لبان الحجاب الإسلامى للتساء: وألقى لعدّة ستوات الاحتفال بعيد الفظر وعيد 
الأشصى: وملع لعلاّع وات السلمين مركي مخ أداء فريضية الحم 


وأغلق عددا ضخما جد من المساجد: وحول مسجد آية صوفيا إلى كنيسة فم إلى محزن كم إلى متحف: ومثع تعدّد الزوجات: وأباح زواج المسلمة 
من غير المسلمء وألغى العطلة 4 يوم الجمعة وجعلها يوم الأحدء ومنع الأذان باللغة العربية وجعله بالتركية: وألغى الأحرف العربية وجعلها 
داكاقفية: والعى منصب شيخ الإسلام أو المفتي 2 تركياء وأعدم ذ بدآية حكمة أكثر من »بق غالم إسلاميٍ اعترضوا على هذه القوانين, 
وأتحى اليف السام على ادام العوبة الأورووية بدلك من السابة الاساذسية: وألفي الققويم الوسيرى يناما وأقرٌ التقويم الميلادي ويا 
الردّة عن الإسلام: وساوى بين الذكر والأنثى # الميراث؛ وألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بأكأقيرك» وأوصى هقد موق آلا يلي عاياه: 
هذا هو مصطفى كمال أتاتورك الذي يعد القدوة لكثير من الزعماء: ولا أعرف هل يعلمون كل هذه التفاصيل عن حياته أم لالا وهذا الكلام 
لا يقوله أعداؤه عنه. بل إنه موجود 4 الدستور التركيء وهو مُقرٌ للأسف الشديد # القوانين التركية؛ وعندما علم أحمد شوقي بهذه الأمور 
وفى هذا الأمر وقال: 


بكت الصلاة وتلك فتنة عابث بالشرع عربيد القضاء وقاح 
أفتى خزعبلة وقال ضللائة وأتى بكفر+ البلاد بواح 


هذه هى تركيا ب ظل مصطفى كمال أتاقورافه تيت تعاماً عن قضايا السلمين وبالأخس هضية طلسمطين. 

بد اليهود بالتفكير بإنشاء وطن قومي 4 داخل فلسظين يعد مريحلة وضع بخطة هرتول ومرحلة التأسيس 2# أيام دخول الجيش الإنجليري» 
وإاسقاط الخليفة عبدالحميد الثاني مرورا لشن وهد عق اتجلدراء وضيلة إلى وعد بلفور 4 سنة 1917ه؛. وهنا بدا مرسلة مقطيرة بدأ 2 
فلسطين من سنة 1918م إلى سنة 1948م والتي أسميها مرحلة تهويد فلسطين. بمعنى تغيير التركيبة السكانية لصالح اليهود. ففي أيام 
السلطان عبد الحميد الثاني كان عدد اليهود ه آلاف فقط؛ و2 أيام حزب الاتحاد والترقى من سنة 1909م إلى سنة 1917 وصل عددهم 

فلسطين إلى 50 ألف؛ فبدأ التهويد على أكثر من محورء وهنا يجب ألا ننسى أنْ الإدارة الإنجليزية الأولى 4 فلسطين كان على رأسها رجل 


كان عبارة عن تشجيع الهجرة اليهودية الى فلسطين: الى أون ؤاذث أبعق ا 
اليهود 4 فلسطين بشكل كبير جدّاً. وي سنة 1924م أعلن مصطفى كمال أتاتورك رسمياً 
سقوط الخلافة العثمانية وقيام الدولة التركية؛ والانفصال التام عن الدولة ا 

الاساللافية: وقد أتسقة الداكية مباظر ‏ أي 1925م هاجر إلى 
فلسطين 34 ألف يهودى دفعة واحدة؛ وهذا التهجير المستمر 
حول نسبة اليهود التي كانت 4 سنة 1917م من 896 إلى د 
329 سثة سنة 1948م . وتكونت بذلك العصايات اليهودية 
المشهورة (عصابة الهجانا) التي أصبحت نواة ‏ ا 
لجيق الدضاع الأسراقيلي» وكاق قرام هذه العصاية ١‏ 
4 الجيش الإسرائيلي 62 ألف مقاتل يهودي. ‏ 1[ 
يكن متها أيضا عصاية يفون ونسباية لسرن 
وغيرها من العصابات اليهودية؛ وإنجلترا بخ كل 
هذا كانت تمد هؤلاء اليهود المهاجرين بالسلاح 
وبالتدريب # معسكرات اليهود. 
كان محور محاولة شراء الآرض بقدر 
ما يستطيعون لاكتساب أحقيّة ب فلسطين؛ ففي أيام 
السلطان عبد الحميد الثاني كان اليهود يمتلكون صفرا من 
الأراضي 4# فلسطين. لأنْ القانون يمنع تمليك الأراضي لليهود 
وك أيام حزب الاتحاد والترقي من سنة 1909م إلى سنة 1917م امتلك 
اليهود 29/6 من أرض فلسطين عن طريق رشاوى لزعماء حزب الاتحاد والترقى 
وي أيام الاحتلال الإنجليزي من سنة 1917م إلى 1948م امتلك اليهود 5.796 من أرض فلسطين, 


١ 


تيا 
ينا . 


وهذا يعني أن زيادة السكان لم يصحبه زيادة 4 امتلاك الآرض, 
دل إن الأرض التى امتلكها الدهود امتلاكا حقيقيًا سنة 21948 أي 
قبل قيام الدولة اليهودية كانت 5.796. ولتحليل هذا الرقم نجد أن 
الرشاوى. وهذا قيل الاحتلال الإنجليزي؛ ومنها 1.20 اهداء 
من حكومة الانتداب البريطاني لليهود بلا ثمن» و1.590 بيع من 
عاتلات نصرانية لبنانية وسورية كانت تعيش 2# فلسطين؛ ولما حصل 
الاحتلال الإنجليزي عادت الى بلدانهاء ومن هذه العائلات: سرسق 
والمطران وتيان وغيرهم؛ و1976 فقط هو الذي باعه الفلسطيئيون إلى 
البيع إلى اليهودء وأنْ من باع أرضه لليهود فإن هذا يعتبر خيانة 
ميت للمتلة ‏ اودرض ‏ فلسطين: كن ا بف لفاس كن أ" 
الفلسطينيين باعوا أرضهم إنما هو أمر مغلوطء وقد قام اليهود بنشر 
الأرض بأموالهم وهذا باطلء بالإضافة إلى أن المسلمين الراغبين 
لالاسف الشديد 2 أن يحذفوا فلسطين من أذهانهم: يرددون ذوعا 


عبارة: هم باعوا أرضهم فليحرروها بأنفسهم. 
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بالقوانين المناسبة لظروف اليهود,. فقد سهلوا دخول المواد الخام بدون ضرائب للصناعات التى يصنعها اليهود. ويفرضوا ضرائب كبيرة على 
تلك البضائع الشبيهة بها حتى يحتكر اليهود السوق الاقتصادي الفلسطيني ا © ظل الفقر الفلسطيني, ومن دون أى معاونة من الدولة 
العربية المحيطة بفلسطين, فكانت السيطرة المالية متفوقة لليهود إلى آخر درجة؛ ولنضرب أمثلة على ذلك: 
كان القدس 19 بنكء منها 14 بنك يهوديء و 42 شركة لبيع مواد البناء منها 30 شركة يهودية؛ 62 شركة سمسرة لشراء الأراضي منهم 
0 يهودية: و6 شركة للالات الزراعية منها 5 يهودية. و55 شركة مقاولات هندسية منهم 4 يهودية. 65 شركة طباعة جميعها يهودية. 16 
شركة أدوية وأملاح ومعادن جميعها يهودية؛ ولم تكن القضية هي فقط قضية امتلاك: ذل انهلا اكدر من ذلك كدر مظنالت. العمل ورضسن 
مجلس الإدارة يهوديء والعمال جميعا فلسطينيون: وما أدراك كيف هو شعور الفلسطينيين بالتبعية لليهود ب هذه الظروف القاسية. 

© المحور الرابع: هو محور التعليم؛ فاليهود منذ اليوم الأول عرفوا أهمية التعليم 4 فلسطينء فأنشؤوا # اللحظات الأولى لهم 4 لفلسطين, 
وجاء ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني أنذاك؛ ولم يكن قد وصل بعد إلى منصب رتيس الوزراء البريطاني. جاء من إنجلترا 
وافتتح بنفسه الجامعة العبرية على جبل الزيتون لإنشاء حركة تعليمية كبرى لليهود ة فلسطين: وأقاموا لهم دوائر تعليم خاصة؛ حيث بدؤوا 
بتعليم الأطفال العبرية؛ وزرعوا 4# قلويهم اكرافية عاه الشم بصي 

ه والمحور الخامس والأخير: هومحور الإعلام؛ حيث نشروا أحقية ية اليهود بامتلاك أراضي فلسطين # كل صحف العالم والأفلام وكل وكالات 
الآنباء. حتى اقتنع العالم تمام الاقتناع أنْ هذه الأرض من حقٌّ اليهود. ‏ ظل اختفاء الإعلام الإسلامي تماما. 
خا روك اقل نادت الفلسطيني تجاه هذه المآسي من تهجير لليهود وشراء الأراضي وغيرها من المآسيء فقد كان مغيبا تماماً 4 السنوات 
الأولى. وكان 2 ذهنهم أن القومية هي الحل لكل المشاكل؛ ولكن يما يعد اكتقفوا أن الوعود الاتخليرية كلها كادية. وإن هذا احتلال إنجليزي 
يهدف إلى ترسيخ اليهود ب داخل فلسطين, فبداً الفلسطينيون بما يسمى الثورة على الوجود الإنجليزي واليهودي 2 فلسطين. 
هذه الحقبة من سنة 1919م عندما ال الفلسطيني يستفيق بعد الاحتلال الإنجليزي إلى سنة 1948م قسمت إلى فترتين: 

© الفترة الأولى: هي فترة الثورات السلمية دون الدخول 4 مواجهات عسكرية مسلحة ضد الانجليز. 

© الفترة الثانية : هي فترة الكفاح المسلح. 
معد سن الشعب الفترة من سنة 1919م إلى سنة 1933م بالمسيرات والمؤتمرات والوفود المفاوضة 4 محاولة للوصول إلى نتيجة مع الإنجليز, 
ولكن بالطبع النتائج كلها كانت اد د] ٠‏ لآنْ الإنجليز كان عندهم هدف استراتيجيٌ ونيّة | لترسيخ أقدام اليهود ب أرض 
فلسطين. وتولى قيادة هذه الفترة السلمية المفتي أمين الحسينيء وتتابعت الثورات 4 سنة 1919م و1920ه و1921م وكان 
أشهرها ثورة البراق 4# سنة 1929م: وكان يسقط عدد من القتلى من اليهود والإنجليز والمسلمين 4 فلسطين, 


ولكنها لم تكن مواجهات عسكرية بالشكل المعروفء وأقيمت عدّة مؤتمرات 4 القدس 
وي غيرهاء وعقدوا عدّة مؤتمرات 4# العالم الإنس لام 55 المابية على فهم 
القضية الفلسطينية؛ وكان 4 سنة 1931ه المؤتمر الاول الإسلاميء واعلن فيه عن 
إسلامية قضية فلسطين؛: وحضره عدة رموز من العالم الإسلامي مثل محمد رشيد 
رضا اللبناني الذي كان يعيش ّ مصرء والزعيم الهندي مولانا شوكت عليء والزعيم 
التونسي عبد العزيز الثعالبي. والشاعر الباكستاني المعروف محمد إقبالء والزعيم 
السوري المعروف شكري قوتلي. 
كل المفاوضت التي كانت تجري مع إنجلترا لم تسفر عن شيء: وذهبت العديد من 
الوفود إلى لندن للتفاوض مع الوزراء الإنجليزء مرّة مع تشرشل ومرّة مع غيره؛ إلا أن 
إنجلترا أصرّت على إقامة وطن لليهود 4 فلسطين: وي سنة 1933م بدأت تظهر للمرّة 
الأولى الموعلة الجهادية اللسلحة قا فلسطين: يعد أأخ ظيرت ششخصبية مقكرة عدا 5 
الشعب الفلسطيني وهو الشيخ عر الدين القسّامء الذي حول القضية من قضية كلام إلى فعل. 
غيل الدين القساع هو سوري وليس فلسطينياء هلم 2 سوويا العلوم الشرعية وتعلم كا مصيره كم عاد إلى سوريا ميرة العرى عندما كانت 
تحت الاحتلال الفرنسيء وقام بعدة ثورات ضدّ الفرنسيين 4 سوريا وحكم عليه بالإعدام؛ فهرب إلى فلسطين ليس للاختباء؛ إنما هرب 
مشخ حركة الجفاد حي الإاتجليو فق كلسطين فكل البلاد العربية هي بلاده: فإن كان لم يستطيع أن يحرر بلده سوريا ماعو فاسظية 
من الإنجليزء وأنشأ جماعة جهادية منظمة 0 وكانت 4# البداية سِرّيّةٍ من سنة كام لين سنة 933آاه 
وبلغ عدد المنضمين إليه ألف شخص. وأقام كيا كانا اقهبانيا نعقاساً احتباعياً ويظطاها سياسيا 
لاسا 11710 ويدأت هذه الجماعة ليس فقط التفكير بقيام ثورة أو طلب الإعانة من الدول العربية 
المحيطة: بل فكروا 4 إقامة حكومة وطنية # داخل فلسطين يكون على رأسها الفلسطينيون 4 مواجهة المد 
الإنجليزي القوي. 


قصة فلسطبر. .. منذ ظهور الاإنسان الى [زماننا 
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كما قلنا أنْ جماعة الجهاد الفالسطيني فكرت + إقامة حكومة وطنية. حيث ظلت هذه الحكومة سرّية من سنة 1922م إلى سنة 
5ب ومن بددايلاسقة 1932م يدا هر الديع القسام بممارسة نوع من التحرش ونشر الدعوة هنا وهناكء ولكن لم يقم بالتحرك 
السكرى الياشر كد البهود وضث الاتحليق إلا أكتوبر سنة 1935م عندما أعلن ثورته المسلحة. وكان قد اختار هذا التوقيت بعناية 
لأنه ب هذه السنة هاجرت أعداد ضخمة جدًّا قد تصل إلى 60 ألفا من اليهود. هاجروا إلى افابيظوي هها تعطى اعباس و اها اد ١‏ 
الدين القساخ أنه إذا قام بقورة يذ هذا التوقيت ضوف يقوم معه اللشظعب بكامله: الإحساسه بالخطورة الشديدة جرّاء الهجرة اليهودية 
المتكررة: وبالفعل ماجت 4# فلسطين الثورة واشتعلت ف كل أنحائها: وقام الفلسطينيون بضرب اليهود والإنجليز بالسلاح؛. وسيطروا 
غلى بعض الأماكرة: وانتفض الجيش الإنجليزي نتيجة هذه الأحداث: حية حيث إنه لم يكن متوقعا لهذه الثورة العسكريةء وكان توجه عز 
الدين القسام إسلاميًا صرفا: وكان يقول إن تحرير فلسطين وتحرير أيٌ أرض مسلمة فرض عين على كل مسلم ٠‏ وقال كلمته المشهورة: 
ليَبع أحدكم كل شيء ويشترى الساتج « وود عطي نير اسه و لاك تومير سان 999 انم 
وبق أحد مماركة د الإتجليز: استشهد هَرّ الدين القسام رحمة الله فالفترة التي أعلن فيها الجهاد وقاوم فيها الإنجليز وحارب 
فيها اليهود لم تزد عن شهر واعتقد الإنجليز أنه بقتل الشيخ عر الدين القسام ستموت الثورة؛ إلا أنها ازدادت اشتعالا. لأنّه استفرق 
وقتأ طويلا قكربية الشبمب القلسطيق على الجهاد عقدما قان دياه سيريا فنا ماخ هذ يعمل فآ يداية ذعوقة. وامشبر علي الاك ع 
0# إلى أن وجد الظروف المناسبة فأعلن ثورته؛ فقام معه الشعبء ولهذا 5 
لبذ" ' تمت دعوته باستشهاده رحمه - 


20 


السعدي رحمه اللّه. وهو من أهل فلسطين وكان يبلغ من 
العمر ثمانين سنة؛ فام بقيادة الحركة الإسلامية المجاهدة 
التي كونها ع ا أعدمَ او وكا 2 0 5 
هذا الإعداه 3 رمضان وهر صائه؛ وطن الاتجلير أن بإعدامد.. 7 كتفي +20 
0 ستنتهي الثورة ولكنّها ازدادت اشتعالاً وقوة. وظهر نجم ذاسطيني ‏ افك 101 
جديد رائع: وهومن أعظم أمثلة الجهاد 4 تاريخ فلسطين: وهو الشهيد 
شْ عبد القادر الحسيني رحمه اللّه. 
1 و ل التمضات انار جد الك تاريخ الثورة الفلسطيئية 
00 ضد الاحتلال الإنجليزي والوجود اليهودي. قام بعدّة ثورات بدآت 4 سنة 1936م: 
١‏ 5 بعد شهور من استشهاد الشيخ ع الدين القسام 526 ل 
3 ف وقد قامت حركته بعدة عمليات فدائية: ففي سنة 1936م قامت هذه الجماعات 
؛ الشلحة 1-506 حداف أى بطل عملدة أو عتايدى يوميا :وفك السنة نفسها 
أرسلت إنجلترا لجنة تسمى «لجنة بل»: وهذه اللجنة أشارت إلى تقسيم فلسطين 
الى دولتين: يهودية وفلسطيئية: وبالظم أخار هذا الامر الشعب الفلسطيني بصورة 
0 وأدركوا أن اليهود يحاولون إقامة دولة رسمية بدعم من الإنجليز. وك سنة 1938م 
قام الفلسطينيون ب 5/708 عملية فداثية 4 سنة واحدة دون أ نوع من المساعدات من الدول العربية 
المحيظة نهم. 
وك سنة 0 0 0 0 : 


ِ طين + :3315 عملية قدافية: 00 
50 قية 7 3 سنة دا . ل الاف قتيل. ولم 
يكن ذلك بلا قمنء بل استشهد من الفلسطينيين 9 سنوات الثلاث 
ع عه 0 
ذاتها نحو 12 آلف شهيدء واعتقل 6٠‏ الف 5 
بالإعدام على 146؛ ودَمّر خمسة آلاف منزل. 


.. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


وإذاء هذا الوضع وجدت إنجلترا أن الأوضاع مظروة يد أء كاأسدرك وهلا بإلغاء وفك فقوو سوك بعدم تقسيم فاسظين: وويهدا بإقامة 
حكومة فلسطيئية ولكن بعد عشر سئوات. وللاسف الشديد نتيجة هذه الوعود هدات الثورة 4 فلسطينء وبلا شك كان هذا خطأ المجاهدين 
عق فلبظيو, لأنة لأ ومعن أن قلق موعود إنجليزية. وخاصة بعد تاريخهم الطويل ف هذه التحد ابكني 
بدأ اليهود © تصعيد الأمور بتوجيه الهجرات الأوروبية إلى أرض فلسطين, حتى إِنْ إنجلترا كانت 4# بعض الأحيان توجه بعض السفن التي 
كانت تحمل اليهوذ من أورويا الى اتتجلتراء وشكام اليهود متمجير سفيقة لأنها لم تيه إلى رض فلسطين. والعالم يمر بهذه الأحوال قامت الحرب 
العالمية الثانية سنة 1939م واستمرت إلى سنة 1945م., وانقسم العالم إلى معسكرين, معسكر ألماني انضمت اليه ايطاليا واليابان. ومعسكر 
إنجليزي انضمت إليه فرنسا وروسيا ثم أمريكاء وقد سقط 2 الحرب العالمية الثانية على أقل التقديرات خمسين مليون قتيل: حيث كانت أكبر 
المعارك كك التاريخ بكامله؛ وهناك تقديرات أخرى تقول 65 مليون قتيل: أدار اليهود هذه الحرب بمنتهى الكفاءة؛ فقد انضموا إلى معسكر 
الاتجليز كيد الأناي وظليو] معسكرات تدريبية قوية 4 فلسطين؛ وطلبوا إنشاء مصانع للسلاح؛ وبدؤوا يتدربون على استعمال السلاح الثقيل 
داخل فلسطين تحت رعاية الجيش الإنجليزي, كل ذلك ' غياب كامل للدول العربية عنٍ الساحة؛ الأمر الآخر أنهم زادوا من وتيرة اليجرة 
إلى فلسطين نتيجة المشاكل الحاصلة # ألمانيا و المناطق الأخرى التي كان هتلر مسيطرا عليها ٠‏ ففي فترة الحرب العالمية الثانية هاجر إلى 
فلسطين أكثر م 90 ألف يهودي. 
استغل اليهود قصة النازية وادعوا أن 
مذابح تقام ضد اليهود 2# ألمانيا على 
يد هتلرء واسموها «الهولوكست». أي: 
الميصة أو التضحية االترسق اد عد قت 
مشاعر وعواطف العالم بشكل عام, 
بماستين] جذا الآرقامء وقالوا إِنّ هتلر 
ذبح أكثر من 6 مليون يهوديء وبالطبع 
اليهود لم يصلوا إلى هذه الأعدادء إلا 
أنهم كانوا يتحكمون بالإعلام الذي 
أوصل هذه المعلومات إلى أذهان الناس 
بق أصبعه عاقيا حقيقة واضيك. 
: أن اليهود ب الحرب العالمية الثانية 
تقو | شراها خاسا بهم 3 الآمم المتحدة 


مع أنهم ليسوا دولة: 


خط الزمن زقدة 


نكية فلسطين 
مواطن الفلسطينيين التي احتلها الغزو الصهيوني وطرد أهلها عام ١557‏ 


إعداد د. سلمان آيوسته + الحقوق محفوظة 


حسب المانون الدوالي. أبن يتنظر اللاجنون القنسطينيون العودة إلى الوطن ؟' القتسطيتيون الذين اقتلعوا من ديارهم 
بعشر حدح تتغيذ حعق العودد ستو كتجوء الفلسطيتونكفة ... التجدون.منهر أين كانت مواطتنهم * 


تكريس لجردمة النتخليغ العر طم اك ابيا وعمس مهم التي دتتتن 5 1 3ض 
- 2 ا زد ني" لج حلم 3 1 1 5 
-- 1 
نمك 5-1 امسن العوبية ل نه ودعب المهيجرة ‏ عديير:755 عبت --؟+ 
35 + 00 
7« 5 0-5 - ل 7 
ع قن ١‏ يمحي ةف ١‏ 7 
كلد ١‏ 15 + و 00000 مدحيمب 
كي ا فوعمف 0 20 م اا ا 
ميدي اب شف نلو المع 3 5000 بحم .ا 
0 0ت 2 هو د مووي وبحسر وجي 
الموحية +14 لوج بو د ع عويب وبجار ياو 
الكريرت بوبلا لها ل و ام بف ره 
, 5 55 هد» وف ايض او يغبي 
باقر اتمتلح ةا لقالف . 
35 9 500 _ هيدو وباب 
العرا ,بيبا مي مف 5 24 ا لي 
6 ديو م . 
الدين. للعربية اللخوري يك لذت لاسر 8 عب لعف 
امربقة الللسليتوالهييية جاب وتبيجم+ 2 باثي قشف عد لك 
يتكى تالس ا ف شنرية 8 جاكزيا- طم كيخوة 
نونك ,. م 0 جوع 
السجسم 2 ده ار اك أغدث / 
ارقف هدوج المبيسوع 2 0< الى نا 


أن لل تت لسطلنين ليدين ١‏ سوومون من اتودة الرغباؤم بذهم آي فخ غلاب سن أنعطلى الأرطئ. الثلى. أقنيست. علييهها الس اليق: 
ليسا بهوجة يتم يتذقق الآفب المهاجوين مق روسب والجبشة وغيورهم ا 
البعيشوا في يتهبج عطلو ارضهم .... 0 6 


. ب 03 08 1 3 
هل يمكن أن يعود اللاجنون إلى ديارهم ؟ كم هي أرضهم ؟ 
نعم _ لآن حق العودة مقدس وقانوني وهمكن ‏ دم 
حك العو انيه الازسل النهوجية عاءي1 4 14؟ د امن اج و [|إغثى اتضي تنب 
لادمفني وجدان كن لطيني. .وهو المطلب الآوال الكل لسطيني نعم حمسين عذماامن الضويد ارض. النلسطيتيين الذي بقوا م عم ا ع 0 
الششريد . أزصن الفتسطيننيين الديق طنوردوا وم عر تن 
حق العودة فانوني. حجو ع سرواليق من ]ال +7 
لمن حطوق الانما الاسالسية لإ يدود .كلل السازل الى برظلة* . ا 0 0 0 
ل تبه نك ناكية هي نلعن والنياز 3 دي فردي و سدع لابيزعد نكي فو هتاايتيان 755 من الازطى التي قيسث حلبهاا اسوانيل هى أزطى 
سياددولة لو سجاهدة أو اثناق ولابحق لأج التذازل عنه بالبيية 2 عشطينية ... 
لان للسجتسم الاوالني بيؤيدد حق الاين في الحودة إلى دياز هم بسي ميب كر زر الجسحية الجلمة 29 
وهر +54 الذي أكدته القاس لمتشم أكثز من: +*) سرت 


لان الحتانان الازرضر بالقوة غيو مشرو + وسيؤول بؤوال القوة.. نماذ! تزحوا * 

حق العوردة ممكد حسب اتعلقات الآنراليللية + عهد القرى 
تق هلا مون انبره يميشورج علي <1 من نسو لايل و 7757 مول ايهو يحيشون فى :سن لسر عنى ب القوات البهيودية 5 

0 د ا 0 الهحوم العسقري الهودي السالى 9 

ل ا ا ل 0 الخوف من هحوم يودي مجه جر القرى ++ 
متطو: كل الأرانضي اكتسطيئية. اسنيية . ويحيشون في معنت الكيوتن التي اقلست تكثير سفوعة مسسمة فريية 5 


ال الخلاقية ع تتتتسائية + و شبورعة للكلنور . الحرب اللضية 


2 : 32 : / احير 5 الحروح الامشار ع + 
يحت 5 ١‏ 7 1 5 2 جر محر وسه كة 
اال -- كك و3 / 5 5 ن لععرهة؟جر؟+ 0-7 
لح ا ئ و 0 تمرح 
١‏ فيحن 5 وتراثك «8 إرل+ كرد الاجيع فلسطيتي . محرومون من العودة - 
ع -- ومكنسون قي المتيعات ..- آي إن - 7:4 سن القرى نزحت بسيب هجوم حسكري 
2« 
:1 


لكا يعودي - 
حمودة اللاجيء لا تنمقافونا الا يعودته الى بيده الذي 000 
خجرت منه عائلته عام 1442 ونيس إلى و مكن جر 2 ويسبب الترويع وإقتراف العذايح شي.. 


ولو في فالسطين- القرية / العديتة التاريخ 


5 اتجباسية 1د رةه 
لا يوجد معت ىأخلاقي أوقاتوتي للمقايضةبينقيام 2 لودرد 0 
5 8 0 عير الزيتين 1 


الدولة الفلسطينية وهو عمل سياسي. وحق العودد يلد اليد ره 


١ ١ 5 0 2‏ 9 - 2 535 
١ 5‏ 0 ل 4 م لمن 3< ا-05 1 >« 
5 0 + 5 / و وهو حق غير قايل للتصرف. موعم 1 
5 5 َع ل 0250 
لذو يسة ديد 
5 : 74> ءايض 
اح 5 * قي 
عواسة سجرع روه 
اتحيّية دجرو.بدء 
حزم 7 آي 
د 4 جرد 
عنيد 0550050 
جتن د 0 
لكمري امداق 
اتتصااض > كم جع إهالهية 
امم 2 


د و كرجا اييء 
]إاخني + » 


وكداتتت في + “بو ريق + عوتم . النسرايمل . اتح !أ 
تال جر . او النشوف ور حبوللة (انييلكن!» وعشرات 


ححن ال 0000 متى طردوا من مواطم 


ا 
0000| 7 يي متفجايد 


9 5 
ف 7 ا 
بقل يخز التدمفت / 7 ا تكن يقي واتحءت مايه الت 55 
ستيه لدم الوو< 1 ١‏ 5 3 
أبيونية عنم 2( عسي" بوذ نكر علادات تيه هتح 
' : هر 1 | هن وننة غوتي 2 بون 200 7 ] 
روحب (إقلابي انه عه لمشعدية .يني عق تيحة مني اوور .الب حي عونت تاكة اتوعي أ ...6 بو الي لوجر ع7 : علي 
, تك لح :دميهه”اينما واولااي عد تين صن الحفر والرحنكة نوا معان 507 ١‏ 4 2 
عي ا : ' لزاه نميه اططة”...ى .#الااان ع و7 سي عمجف 
نو 7 : . 
/ تف .اجن فاق الفبرات “يرهم يبت غوجاق لنت و1 و تنيى عاتى ونين بوشتهوك عردى لاتير أب يم 4< 
, نيم الفظيراك 7 ...ال لعطوري. .. جا صتح حست ار بد و خب لاي 2 : 
يذ م هف ١‏ مواد / 7 سبق العتصنة خر اند 0 
احير ت_ ١‏ اتبون م لع 7" سمم . حس ثم ب , 
ديت ير الصيع ١‏ 0 
- 2 ىف كنا , اد 03 


فريقة الآمم اللتسدح سم دولا ومع ذلك 
أنشؤوا فيلقا خاصًا باسم اليهودء وهذا 
يدل دلالة واضحة أَنْ الأمم المتحدة كانت 
على علم بما يجري من أعمال لتوطين 
اليهود 4 فلسطينء. ومن ناحية اخرى 
جدآت آأمريةا تطيير يورا واضماء 


وخاصة بعد القائها للقنابل الذرية على 
هيروشيما وناكازاكي باليابان: وبدأ يظهر 
أنها ستصبح القطب الأول 2# العالم: وبدأ 
نجم إنجلترا بالأفول؛ فبداً اليهود بتوجيه 
قوتهم إلى ناحية امريكاء فاقاموا للمرة 
الآولى مؤتمرهم 2# أمريكا بدلا من لندن. 


آزاة اليوودا إخراج إنجلترا من فلشطين حت يسشكررا فييا. ود 
المحاولات والمفاوضات السياسية رفضت إنجلترا الخروج إلا ا 
موعدها 4 سنة 1948م., قام اليهود بعدة اغتيالات لقادة الإنجليز, 
مع أن الإنجليز هم الذين زرعوا اليهود ب فلسطين. كما نسفوا مراكز 
إنجليزية: ونسفوا سكة حديد للجيش الإنجليزي, 0 
من خروج الإنجليز من فلسطين. : 
انضم معظم الحكام العرب © الحرب العالمية الثانية وللأسف الشديد 
إلى إنجلتراء اما الشعوب العربية فقد راهنت للاسف على الحصان 
الخاسر (األمانيا)؛ بل إن بعضهم حاول عقد اتفاقيات دفاع مشترك مع 
ألمانياء على أن تدرب المانيا الجنود المسلمين الفلسطينيين على حرب 
الإنجليز ‏ فلسطين. إلا أنّ ألمانيا خسرت المعركة؛ وذهبت كل الآمال 
معها ومن ثمة انتهت الحرب العالمية سنة 1945م. 
سنة 1945م أوعزت إنجلترا لمصطفى النحاس باشا رئيس وزراء 
فصر بإنشاء الجامعة العربية. وهذا مر غر ب 5 | أن تقوم الجامعة 
العربية بإيعاز من إنجلترا التي تريد تفريق العالم الإسلامي والعربي. 
فلماذا توعز الى مصطفى النحاس باشا أن يكون 0 بين العرب؟! 
والجامعة العربية ضمّت 4# بدايتها سبع دول فقط؛. وهي مصر وسوريا 
والأردن ولبنان والعراق والسعودية واليمن: وكل تلك الدول باستثناء اليمن 
ات إنجاتر ا بمتعي الحيد 7000000 تقة واحدة لتنفين 
مطالبهاء لآنْ معظم الدول المنضمة للجامعة العربية كانت نا واقعة 


تحت الاحتلال. 


0 


لم يقف الأمر عند هذا الحذدء بل إِنْ إنجلترا طلبت من مصطفى النحاس باشا أن يشترط 
أن تكون الدول الشتركة ك جامفة الول القرية دو فنشئلة. (التال 9 جور لفاسطي أن 
تضم إلى الجامعة العربية: وأرادت بهذا فسخ فلسطين عن العرب والمسلمين ومنحها لليهود , 
رحن نساءل هن من الدول العريية المشتركة كانت 2 ذلك الوقت غير محتلة: 
فمصر كانت محتلة وكذئلك الأمر مع العراق والأردن وسوريا ولبتان واليمن؛ فما 
هو تعريف الا حتاذال؟ وما هو تعريف الاستقلا ل :5 

4 سنة 1946م تكونت لجنة اسمها «اللجنة الإنجلوأمريكية» من إنجلترا وأمريكاء وزارت 
هذه اللجثة معسكرات اليهود 2 أورويا: يعد اك أعداد لبر ا ا 
ووائن) و تك ار كا 2 ع د ال ام م سه يا مع أحوال اليهود 2 
فو ا لقف اك د فك 5 2 ركه لراك و مكه هذا . 

أول طلباتها : تهجير مئة ألف يهودي فوراً من أوروبا إلى فلسطين؛ وإلا ستحدث كارثة إنسانية. 
الطلب الثاني : طرح أرض فلسطين كلها للبيع ليستطيعوا إسكان هذه الجموع الضخمة من 
اليهود المعذبين. لكن من الذي عذبهم؟! الذي عذبهم هم الجيوش النازية: إلا أنّ العرب هم 
الطلب الثالث: أن يكون الحكم 4 فلسطين حكما 0 لا لليهود ولا للفلسطينيين؛ ومع 
ذلك اشتعلت الثورة اليهودية: لآنْ يو روا عل ذلك ني رين حكا دولا ديل 
كا ارال ال ا كا ع سات ا فار ل السطايات 
الاعتراضية الشكلية لإنجلتراء ثم قامت بعض الثورات القوية 4 فلسطين و4 بعض الدول 
العربية من قبّل الشعوب؛ فأرادت إنجلترا تهدئة الأوضاعء فحولت الملف بكامله إلى الأمم 
323-2323000 


يقضي بالاتى: 


قصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زمائنا 


تفقسيم فلسطين إلى دولبين. رغم 2 انجلترا وعدت الفلسطيئيين من قيل 
أنه لن يكون هناك تفسية لفلسطة: والبنك لكر أن كرون اللروارة 56-596 أن 
أرض قلسطين فم ان عد دهم يشكل 3290 مر الشكان؛ ونكون للفلسطيتيين 40956 
و6 الباقية هي أرض القدس تصبح تحت حكم دولي. وعندما ننظر الى خريظة 
التقسيم نجد أن الأآقسام التي أعطيت للفلسطينيين ما هي إلا جزر 2 بحر اليهود. 
فقسمْ 4# الضفة الغربية وقسمٌّ آخر 4# غزة. وما بينهما لليهود. أي لا يستطيع 
الفلسطينيون 2 الضفة التواصل مع من 2# غزة إلا بموافقة اليهود. وهناك فضائع 
كثيرة أخرى 4 مشروع التقسيم. ثم قامت أمريكا بالضغط على أكثر من عضو ا 
الأمم المتحدة ليعطوا الموافقة. خصدر قرار التقسيم المشهور #4 سنة 1947م. 
اجتمعت الجامعة العربية اجتماعا عاجلا واصدرت بعض القرارات. قالت ذفيها 
إنها ستعمل معسكرا تدريبيًا 4 قطنة جنوب دمشق لتدريب المتطوعين من فلسطين 
للحرب فيها صن الاتجلين والبهود: وقالوا أيضا سستش جنا يه جين الزماد 
مكونا من أكثر من ه دول عربية يكون على رأسه شخص اسمه فوزي القاوقجي: 
وهو شخصية تدور حولها الكثير من الشبهات. ورصدوا مليون جنيه لاغراض الدفاع 
عن فلسطين: وبعد أن سمعت بريطانيا بهذه القرارات أرسلت رسالة إلى الجامعة 
العربية -وهي التي أوعرت.بإنشاتها. من البداية-؛ نص الرسالة عيارة قصيرة 
جدًا تقول فيها: إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم 3 خطنة عملا 
غير ودي. ومن ثم أغلقت الجامعة العربية معسكر قطنة تماما. وسرّحت المتطوعين 
الفاسظينيين: وحددت قواح جيش الإنقاذ من الدول الخمسة ب 7700 مقاتل: فقط 
00ج ص مقاتل لمحارية جيش اليهود الذي تشكل فيه عصابات الهاجانا وحدها نحو 62 
ألف مقاتل . مسلحين بالدنانات والظائرات وغيرها من الأسلحة الثقيلة.قامت قورات 
كبيرة ثك قلسطين بقيادة عيد القادر الحسينى:. وعمت الدول العربية والاسلامية 
الثورات. وباعت بريطانيا لليهود 4 هذه السنة ١‏ طائرة حربية. وعندما سمع يهود 
أمريكا أن الجامعة العربية تبرعت بمليون جنيه للمسلمين 4 فلسطين لنصرة القضية 
الفلسطينية. تبرع يهود امريكا ب 250 مليون دولار لليهود 2 فلسطين. 


:ب © 


أما الثورات العربية التي قامت هنا وهناكء لم يكن لها حول ولا قوة لآنها واقعة تحت الاحتلال الإنجليزي؛ ولم يتحرك من المسلمين إلا جماعة 
واحدة فقطء وهي جماعة الإخوان السلمن ناس الإمام حسن البناء الذي أمرهم بالتوجه للجهاد ة فلسطينء وكان هذا الأمر منظلما حداء 
فكان من مصر بقيادة البطل أحمد عبد العزيزء وهو ضابط 4# الجيش المصري من الإخوان: ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبوقورة وهو 
من الإخوان: ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف وهو عالم جليل من الإحران. ومن سوريا بقيادة مصطفى السباعي وهو العالم الجليل 
صاحب المؤلفات الكثيرة والمراقب العام للإخوان # سورياء واستطاعت الفرقة المصرية أن تصل إلى فلسطين 2# فبراير سنة 1948م: وبد أت 
المنات الشكرية ث محراء الثفن مباشرة 3 حدوب قلسطين:؛ وكانت قوات الإخوان المسلمين مدرية علئ السلاح لأنها كانت تقادل 
الاتجدر 2 القناة 2 مصر:. 
3 إبريل سنة 1948م حصلت أزمة كبيرة 4 فلسطين عندما حوصرت مدينئة القسطل. رع اينة مطيعة ندا رشعر العا كر 
أن حصار هذه المدينة سوف يوقف حركة الجهاد»ء قتوجه عبد القادر الحسيني رحمه اللّه إلى رئيس الجامعة العربية وطلب منه السلاح: 
وقال له: نحن أولى بالسلاح لحرن 2 المحازن العربية: وإن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين, وانني سأموت 4# القسطل قبل 
أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. 
ا سا جاسعة المريية ول عي الشادر الس إلى التسطل وترصرقم استشيد رمه الله وت 
مدرنة القسطل: وكانت كارفة مروعة أن استفهد القائد الفلسطيني البطل لهذه الجموع المجاهدة 2 فلسطين. 
وحتى هذا الوقت لم تدخل الجيوش العربية إلى فلسطين: لأنها واقعة تحت الانتداب الإنجليزي. وبذلك رفضت الجيوش 
لسري اجوز إلى فلسطين إلا بروج الجيض الإنحليري 3 1948/5/14 : أى كان باقيا من مدة الانتداب شهر واحد. 
وبعد سقوط مدينة القسطل قام اليهود بمذبحة دير ياسين؛ وقتلوا 250 من أهل القرية؛ والذي قام بالمذبحة هو «مناحيم 
بيجن» الذي أخذ بعد ذلك جائزة نوبل للسلام؛ ثم فتح اليهود 
الطرق كاملة إلى أريحا وقالوا للفلسطينيين: من أراد التوجه إلى 
أريحا فليذهبء وبعد أن سمع الناس بأخبار مذبحة دير ياسين 
ومذبحة قرية ناصرالدين: عمَّ الرعب # كل القرى الفلسطينية: 
وقام الفلسطينيون بالهجرة من مختلف الأماكن إلى أريحاء يقول 
مناحيم محعند من أضل 800 اله عربي كانوا يعيشون #© المناطق 
المقسومة لإسرائيل (التقسيم الظالم الذي قامت به الأمم المتحدة) لم 
عد عيها ف المديحة زمزيحة دير ياسين) الا165 الف فقط. 


وكما قلنا من قبل: الحركة الوحيدة التي كانت تقوم بالجهاد الفعلي #ْ فلسطين هي حركة الإخوان المسلمين. ووصلوا ْ جهادهم إلى حصار 
القدس التي يقبع داخلها نحو 100 ألف يهودي؛ ومع أن الطافاك والقووات صيعينة هد | بالقياسن مغ قدرات الآنجليق: إلا أنه كان مخ لمكن 
بالحميّة والإخلاص والمساعدة أن يصلوا إلى حصار مدينة القدسء وكان الإخوان المسلمون يسيطرون على المناطق الجنوبية والشرقية من 
فلسطين: أما اليهود كانوا يسيطرون على المناطق الشمالية والغربية من فلسطينء وِكْ 22 إبريل 1948م سقطت مدينة حيفا # يد اليهود, 
فك 11 مايو سقطت صفد: وك 12 ماي و شقطت بيسان: وك 13 مايو سقطت يافاء وأغقب سقوظ يافا مذبحة كبيرة جد زاح ضحيتها 770 
شهيدا من فلسطين على يد مناحيم بيجنء وكان من المقرر خروج الجيش الإنجليزي بعد يوم واحد من سقوط يافاء وبالفعل 2 14/5 خرج 
الجيش الإنجليزيء وسبب التزام إنجلترا بالموعد المحدد لها هو أنها ستقوم بتسليم فلسطين لليهودء وي اليوم نفسه الذي خرج فيه الجيش 
الإنجليزيء. وبعد دقائق أعلن دافيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل 4# فلسطين: وبعد 11 دقيقة من هذا الإعلان اعترفت أمريكا بدولة إسرائيل 
4 فلسظين» مع أنثا نعلم أنْالقرارة أمريكا لآ تخد من الركيس بمفرده:» يل يتَخذ عن طريق الكونجرس: ولكن بك هذا الموقف انفرد الركيسسن 
بالقراز وأغلتت أمريها اعترافها بدولة إسرائيل # فلسطين, وبعد 24 ساعة فقط أعلن الاتحاد السوفيتي اعترافه بدولة إسرائيل: فنالت 
إسنزاقيل بذقك افكراقاً سن اكير سيق 2ف لهال االإضافة إلى مجع لسار ريمحة ليوو كك ملشطين: 

قررت الجامعة العربية أن ترسل الجيوش إلى فلسطين بعد خروج الجيش الإنجليزي وذلك من خمس دول: هي مصر وسوريا والآردن والعراق 
ولبنان: وكان القائد العام لهذه الجيوش هو أحد ملوك العربء: ودخلت هذه الجيوش إلى فلسطين وأخذت عدة قرارات: 

٠‏ القرار الأول: حل جيش الإنقاذ الذي تكوّن قبل ذلك. 

القرارالثاني: 8 منظمة الجهاد المقديل التي كان يقودها قبل استشهاده عبد القادر الحسينيء ونزع السلاح كاه الفلسطيئيين!! ليبقى 
السلاح مع جهة رسمية واحدة تقاتل 2# فلسطين. 

' القرار الثالث: حرب اليهودء وبالفعل حققوا بعض الانتصارات: وهنا علامة استفهامء فكل أولئك من الموالين لإنجلتراء فكيف يحققون 
الآتيصازات19 إلذ أدنا بعد ذلك اكقنفا إن كل تلك الانتصارات 4 الأماكن المقسومة فقط للعرب # قرار التقسيم» أي أنّ الجيوش العربية 
لم تدخل إلى فلسطين إلا لتقرٌ قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة؛ الذي أعلنوا رفضهم له قبل ذلك 4# تمثيلية مكشوفة مع إنجلترا؛ 
دن أن الجيش العراقي عندما دخل إلى مرج ابن عامر وهي منطقة مقسومة لليهود 4# قرار التقسيم؛. أصدرت الجامعة العربية قرارا أن 
يسحب الجيش العراقي قواته من مرج ابن عامر لتَضَمّ بعد ذلك إلى اليهود. وذ 17/5 سقطت عكا # أيدي اليهود ‏ ولم يزل الإخوان المسلمون 
محاصرين للقدسء ومن ثم اتجهت الجيوش العربية إلى القدس لتتسلم من الإخوان مفاتيح القضية؛ و 11/6/1948م أعلنت الأمم المتحدة 
طلب الهدنة بين اليهود والفلسطينيين؛ ووافقت الجامعة العربية على الهدنة رغم وجود 100 ألف يهودي محاصرين داخل القدسء و أثناء 
هذه الهدئة يردت القوة العربية وتجركك امو الديودية مكل مكان: 


خط الزمن [4م2 


وا تم ترك لريب كك ا ٠‏ وأرسلت انجلترا 0000 اللطاتراك. واسعدءث ماين رين وكان اليهود يدفعون 
تلطياز الواحهد خمسة الاق جنيه استرليني هريما : يقول قنتنصل أميريكا ف القدس؛»: إن قرار الهدنة هو وحده الذي 0ظإ اليهود فيال دون 
سحقهم: وك 9/7 استؤنفت الحرب من جدهد ..ويجاء اليهود بقوات ضخمة: وهجموا شحنا كاسحا غلى التدس: واستظاعوا تحويد اناك أله 
يهودي من الحصار: 5-0-6 القتدس الى اليهود»: 

1948/7/15م أي بعد ستة أيام من استئناف القتالء صدر قرار هدنة جديد من الأمم المتحدةء ومن جديد وافقت عليه جامعة الدول 
العربية» فعاد اليهود إلى امتلاك زمام الموقف. 3 ثم أرسلت الأمم التصدة الحة للممظرق 3 الأمر: وكان على وأس هذه اللجقة ضولف برخادوت 
مكر شيو الأمم المتحدة 2# ذلك الوقت. 


وصف فولك برنادوت الواقع بالوصف الصحيح. حيث قال: إِنْ اليهود احتلوا بقواتهم العسكرية 7896 من مساحة فلسطين: مع أن 
المقسوم لهم 5696 , والفلسطينيين © ذلك الوقت كان عددهم يصل إلى 6896 من السكان 4# فلسطين:؛ واليهود يمثلون :32 
فقطء. ومع ذلك لم يكتفي اليهود بهذا التقسيم بل أخذوا 7896 من مساحة الأرضء كما كتب برنادوت 4# تقريره أنّ اليهود 
ارتكبوا 34 مجزرة بشرية 4# فلسطين, 
5 وقاموا بهذه المجازر ضد النساء والآطفال والشيوخ وغيرهم من غير المقاتلين: وقال أيضأ: هُدمت ا فلسطين دون داع 
8 قرية من أصل 585: ورفع برنادوت تقريره إلى الأمم المتحدة 4# 16 سبتمبر 1948م: وك 17 سبتمبر اغتيل برنادوت 
على سلالم الأمم المتحدة على يد اليهود لأنه أعلن الواقع الذي حدث # فلسطين. 
حدثت عدة اختراقات للهدنة الموهومة؛ ففي 22 أكتوير الام أحد اليقود يكر السيع مخ القوات المصرية؛ ولم 
نسمع أي تعليق من العرب أو الجامعة العربية؛ وك 5 نوفمبر أخذت المجدل وعسقلان وكل صحراء الثقب من 
القوات المصرية؛ ولم يعترض أحد من العربء ورَخّل الإخوان لماوع من فلسطين إلى بلادهم»: وعند وصولهم 
إلى بلد انهم تقوم قوات الأمن باعتقالهم وترسلهم إلى السجون المصرية والسورية والأردنية, وتم ترحيل 770 ألف 
فلسطيني إلى الدول العربية المختلفة؛ ثم اغتيل الإمام حسن البنا الذي راقع قوات الإخوانء وتم تمهيد الجو لإقامة 
هدنة دائمة بين العرب واليهود. 2 24 فبراير 1949م عرض اليهود اتفافية هدنة دائمة مع مصرء و4 23 مارس 


, 


عقدوا اتفاقية مع لبنان؛ وك 4 إبريل عقدوا اتفاقية مع الأردن؛ ورفضت سوريا أن تعقد اتفاقية هدنة دائمة؛ عدر 
4 سوريا انقلاب وقام بالانقلاب حسني الزعيم # 1 إبريل 1949م: وكانت أولى أعمال حسني الزعيم بعد توليه 
السكوية سوري أن عقد هدنة دائمة مع اليهود. 

لم يبق مخ أركن طلسطيق سوى 2296 شقتببت بين مصر والأردن. سيطرت مصر على قطاع غزة؛ وسيطرت 
الأرذخ على |أضدة الغربية: ولم نري كل هذه المفاوضات واتفاقيات السلام فلسطينياً واحداً يفاوض على بيع قضية 
وبعد عرض هذا التاريخ عرفنا من الذي باع ومن الذي فرط ْ عرضه وأرضه ووطنه ودينه. فتقصة فلسطين 3# نهايتها 
قصة مؤسفة ومؤلة؛ وبعد تلك الاتفاقيات قبلت هيئة الآمم بإسرائيل كعضوفيها . فتوالت الاعترافات من دول العالم بالكيان 
الصهيوني الجديد ولكنهذا القيام لم يكن نهاية الأمر. بلقامت 4فلسطين بعد ذلك عدّة حركات لتحرير فلسطين. نسأل 
الله عزوجل أن يتمٌ لها التحرير. 


خط الزمن (256 


وقفات حول تاريخ فلسطين 2 << 00 


كان هذا الوضع طبيعيًّ بعد ما آلت اليه الآمة الإسلامية؛. فهذه النتيجة غير ه 
عن أصول قوتهم. بعد أن تكلمنا عن قصة فلسطين منذ ظهور الإنسان فيها إلى زمائك 

الوقفة الأولى: لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريت؛ ولعلنا فهمنا أمورا كثيرة 074 9 طِ 

الإسلامي بشكل عام؛ بل وبخصوص فضايا العالم الإنساني: فقد مررنا علي تاريع الفرس والرومان والى . دين وخ 

ولطاا 005007025 0007 2 كل قت الشرآن الكريم قصصاء أي أن 11 0007| 1110 الست أبنأ شرك 

حركة ايجابية 3 المستكبل الا اد راسة التاريح: وبدارسة التاريخ يستحيل تعاقل أن بقع و الا 0 سر انه شيل ذلك ومن إل 

المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق سيؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد؛ ثم يسير 4 الطريق نفسه؛ ومن المستحيل لمن قرأ سيرة ١‏ ظ 

المجاهدين والمجدّدين والمصلحين من تاريخ الآمة؛ وعلم ساك التضر أن يتخاق عنها فدراسة التاريخ سودت لحني ظ 

بصفة عامة؛ تعد من اهم الامور؛ ولعل هذا الأمر من أهم الدروس التي خرجنا بها. 5 

رأينا 3 ذلك التسلسل الزمني قصة اليهود ة فلسطينء: وعرفنا الكثير من الخيايا ا ا اكير ويفا 1 

إسلامية؟ أم فلسطين عربية؟ ولماذا نحن نقول إِنَّ فلسطين إسلامية؛ وعرفنا الفرق بين المسجد الأقصى وقبّة الصخرة؛ وعرضنا هل باع 000 

الفلسطيئيون أرضهم؟ 5 من الذي باع البلاد والعباد 4 هذه 0 المباركةة 

أنه الإخوة! لقد فتحنا صفحات قليلة جدّا جدّاء واختصرنا 002 ساؤا. فلحن تكلمنا ع سد" آلاف سنة أو أكثر من تاريخ فلسطين: ١‏ 

نحتاج أن تفرد صفحات كثيرة بكتب منفصلة لتفصيل تاريخ هذه الآرض المباركة. فعلى سبيل المثال نحن بحاجة إلى تفصيل قصة الأنبياء 

الذين عاشوا ‏ أرض فلسطين: وكذلك قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين لأخذ الكثير من المواعظ والعبّر والدروس؛ بالإضافة إلى قصة 

الحروب الصليبية ؛ فهي بحاجة إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة الن القضية تكرر من جديد 2 ار 1 ا .وقصة الدولة العثمانية 

العملاقة التي استمرت 600 سنة وهي تدافع عن قضية فلسطين, ولم تسقط فلسطين 2 أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية: وكذلك 

قصة التاريخ الحديث؛ فنحن بحاجة إلى إفراد عدد هائل من الكتب للحديث عنه؛ ؛ لأنه حافل بالأحداث والدروس والعبّر, وكدالكك ا ا 

تاريخ ما بعد سنة 1948م: فهناك الكثير من الناس الذين يتساءلون عما حصل بعد إنشاء «دولة إسرائيل» ورد قبل الفلسطينيين ورد ففل 

العالم 0 

الوقف4 2 الأولى ١‏ اههمية دراية التاريخ. 

الوقفة الثاني : بدراسة هذا التاريخ ادن 1 اليهود ‏ فلسطين9 فلو كان الحق بالاسيقية “فهم ليوا ادق الناسء فقد كان قبلهم 

الفينيقيون والكتعانيون واليبويسون. ولو كان الآمر بالاظولن حكما فليسوا أطول 5-6 ٠‏ قالقضية اي أنهم حكموا 418 سنةء منها 80 سئة 

إيمانية و338 سنة إفسادية: ولو كان الأمر لمجرد المكوث؛ فكل دول العالم مكثت #2 فلسطين 


مه * 


5377278 4# قضة فلسطين ... منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


فالفرس والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهمء ولو كان الآمر بطول 
المدة فالمسلمون بقوا 3 فلسطين فترة أطول من فترة اليهودء ولو كان الأمر بوعد التوراة 
20-1 هنا الى وعدت به التوراة المحرّفة, وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين: وأين 
الصالحون من أبناء إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يُفسدوا ذ 
فلسطين فقطء بل أفسدوا ‏ العالم أجمع: يقول ربنا سبحانه وتعالى: + وَلْقَدَ كتيكا في 
الور وِنْ بعل دالذك لالض يرِثّهَا عِبادِى الصَسليحورت © هه وحتى #4 التوراة لم 
تقسّم إلا للمتقين. ؛ وأين المثقون فيهم؟! وإن ن قالوا: هذه عقيدتنا. فنحن كمسلمين نقول: هذه عقيدتناء فمن 
ٍ عقيد تنا ان هذه البلاد اسلامية منذ أنَ دخلها د ل م وستظل كذلك يإذن اللّه ال وم القيامة. 
الْوْقَعَة الثائثة : أنّ فلسطين أرض مباركة؛ أي أنها أرض قيّمة جدًاء وضع الله فيها من المقومات ما لا يُحصى وما لم يتكرر ذا 
ا شلامية؛ ولهذا أنا أقول إِنْ فلسطين هدية للمؤمنين: فلن يأخذها أناس بعيدون عن شرع اللّه. راجعوا جيوش المسلمين الذين 
1 00 .ال حرا ومن ورائه عمر بن الخطاب 5..وجيش عمرو ين العاص الذي يضم الصحابة 
صلاح الدين ار وجيش نورالدين محمود, وجيش فطز والظاهر بيبرسء وسيف الدين قلاوون والأشرف خليل: راجعوا 
كن تتعرفوا على صفات القوم الذين يحررون أرض فلسطين: وأنا أعتبر فلسطين مقياسا لإيمان الأمة: فإن كان عند الأمة حميّة 
ستكون لكل القضايا الإسلامية 4 حمية: وان فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين: فستكون عزيمة المسلمين أشد 
نضايا الإسلامية؛ فهي مقياس إيماني: فإذا كانت هذه الأرض مسرى الرسول وه وفيها أولى القبلتين: وفيها الأرض التي عاش 
ثم لا يتحرك لها المسلمون؛ فكيف سيتحركون لغيرها من البلاد؟! 
ك4 : ١‏ قلشطين قضية عقائدية؛ خصية كل مسلم .يضرف النظر عن عرقه وجنسه ولونه وغناه وفقره وبعده وقربه من 
الات قضية الفلسطيتيين. وهي ليست قضية محلية: .فيا ترى مّن الذي عَمل على مدار التاريخ على تحرير فلسطين؟! 
به 2 لم يكونوا فلسطينيين: ثم انظر بعد ذلك إلى كل من حمل الراية؛ فنورالدين محمود أصله تركيء وليس فلسطينيا بل 
الأساسء. وصلاح الدين الآيوبي كردي. وقطز مملوكي من أصل تركيء؛ وكذلك السلطان قلاوونٍ والآشرف خليل من المماليك 
00 الحميد التان اشهر المتحيمّسين لقضية فلسطين .4 العصر الحديث كان عثمانيا تركياً ولم يكن فلسطينيا حتى أذ 
قما هي المع الآسماء # تاريخ فلسطين؟ فقد قاد حركة الجهاد 4 البداية عر 0 وهو سوري لط ]. 
ش بعد ذلك لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان حسن البنا وهو مصريٌ وليس فلسطينيا 1 د سية فاسطين أبسث 
هي قضية عقائدية تخصٌ كل المسلمين من إندونسيا إلى المغرب. بل وتخص المسلمين الذين يعيشون 4 البلاد غير الإسلامية. 
: أن هذا اكد الغنا..ء عند كل من تجرّك الى فلسطين, أي ليس ذقط عند المسلمين: فالمسلمون تحركوا بعقيدة منذ 
ن أيام اس عبيدة عامر بن الجراح والمسلمون يتحركون بعقيدة: وعندما سأل اللطريرك أيا عبيدة بن الجراح: ما الذي جاء 


خط الزمن ز266. ظ 


ونحن د لق مداع بها. فهو ذهب ليها : بعقيدة: ويريد أ يحرر )ا من | 
والوثنيين والذين يشركون مع اللّه إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز و 
المسلمين ذهبوا اليها بعقيدة. ومع أنها عقيدة مزورة ومحرقة الا ا 
أنّ الصليبيين عندما ذهيبوا إليها رفعوا شعار الصليب. وذا! )ا 00” 
ونتصر الكنيسة والنصارى هناك ذهبوا بهذه الروح الديئنية: وعند: م 
اليهود ذهبوا بعقيدة: ولم يلغوا أبذا العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم 
إن ثيودور هرتزلٍ والذي كان علمانيا ولم يكن يؤمن باليهودية !20 لاملا ٠‏ كان ين 
فقظط ورظنا ييا يجمع فيه اليهود ويضيح لهم فوة الما | ٠‏ فا 
يذهب الى حون (معيد يهودي) لبيرق الجميع - متدين: 0 
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كل الجيوش الحديثة وا وأنا أوحه هذا الكادم الى كلا الملمافيين وال " 
كل من له راية غير راية العالم الإسلامي؛ وأقول لهم ؛ كل باد العالة تجن انحو هد 


سي ا 


ورلسما الفخرة التي كلت كييها م العويدية (السوينا: الغاطط 96 
فلسطين.: وراجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش الصليبية لأرض يقلت 
وواجعوا القترة التى دخلت فيها الجيوش الإنجليزية إلع فلسطين: . 
الفترة التى دخلت فيها الجيوش اليهودية إلى فلسطين, ٠‏ فسوف جاه 
عخ الشريعة. وذ وضع لأ يمكن أن كتصر كيه المسلمون أبذاكووة 0 ' 
الإسلام 4 النصر واضحة:؛ فالناصر هو ربنا سبحانه وتعالى 


وإذا كنا مفرّطين ومبتعدين عن دين الله فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟! فوالله لتصبح فتنة ‏ الأرض إن نصر المسلمون وهم مبتعدون 
عن ديتهم: لأنّْ هذا سيؤدى إلى ضياع الدين: ؛ وضياع المعاني والقيم عند عموم الناسء: ولذلك حفظ اللّه لهذه الأمة أنه قسم لها أن لا ينصرها 
اذا اذا ارقطعيف واذا ابتمدت عقةه اسقدال هذا الجيل وأتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين: يجاهدون ‏ 
سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم. فأخطر الأمراض البُعد عن الشريعة؛ ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين والتي كانت سببا بذ سقوط 
فلسطين مرة ثانية وتالثة 2 تاريخها الطويل مو الشرظة. فاه سيسات وتمائى يقوء: 


+[ يحوأ أله ورَسولكُ ولا رعو نضْمَلُوا ودب يدك وَأصْيروأ إن لَه مَمَ ألصديرييت 20 )4 

والأياضة هذا الجال اأكذر مخ أو تمصى. 

كذلك من الأمراض الخطيرة عدم الخد بالآسباب؛ مثل عدم اخذ المسلمين باسباب العلم, :بعلم وجو ناج يكيك ؛ لونقلتم لوقو محل وتكج هب 
جيد للجيوش 2# الفترات التي سقطت فيها ٠‏ وعلى خلاف ذلك # الفترات التي انتصرت فيها رأينا إعدادا على أعلى مستوى؛ حتى وإن ن كانت 
الإمكانيات ضعيفة:؛ ومن العلامات الخطيرة التي رأيناها تسقط فلسطين ‏ أيدي الأعداف توسيد الآمر لغير أهلفء أن قطي القياد#نظك العاله 
الإسلامي؛ سواء القيادة السياسية أو العسكرية أو العلمية أو الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان: أو لمن يخون 
الأمانة. فهذا واللّه تضييع كبير جدًا للأمانة؛ وهومن علامات قيام الساعة كما قال رسولنا عَيهُ 

وة] وَسَدَ الأمَّرَ إلى غير أهله قانتَظر السّاعة (رواه البخاري): وراجعوا سد انث ستة 58م لتروا الزعامات العربية ة ذلك الوقت,. لتعرفوا 
لمآذا أثشقت دولة اليمبود علب أركن فاسطيع السبورة 

الوقفة السايعة : زرع اليهود : داخل فلسطين: إن كنا نقول كان بضعف المسلمين: فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء لزرع إسرائيل 
دأنقل فلسظين ٠‏ بمعنى أَنْ زدع | سرائيل ‏ فلسطين كانت مؤامرة عالمية كبرى: وليس معنى أننا ضعفاء أنْ الآخرين لم يخططواء بل إثنا نقرٌ 
ونعترف أن الوقود بذلوا جهودا شكية عدا لإتقاء وطن لهم 2# فلسطين:؛ وهدا الأفر عاض للويدور هرك وتذكروا ما قلناه عن يهود الدونمة 
والتجهيزات الكبيرة والتحالفات مع الدول المختلفة. وتذكروا إنشاء بنك خاص.ء والأموال الغزيرة -رغم بخل اليهود الشديد- التي 

نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة على أرض فلسطين. الجامعة العربية جمعت من خمس دول مليون جنيه .2 مقايل أن 
يهود أمريكا وحدهم دفعوا 250 مليون دولار. وساعد # هذا الجهد الإنجليز وفرنسا وروسياء بالإضافة الى العملاء الكثر 
الموجودون # داخل العالم العربي والإسلامي. وكذلك الموجودون 4# تركيا ‏ حزب الاتحاد والترقيء فكانت مؤامرة عالمية 
على أعلى مستوىء بأموال ضخمة وإعلام كبير ومعاناة كبيرة للمهاجرين: وهذه نقطة لا بدٌّ من تسليط الضوء عليهاء 


+ وَلَامَهُوأف باه امَو إن تكووا تلوت وتم اال ال ا 0 
ما لا يجوب وَكانَ أله ليما حَكيمًا (1)13 )* 


خط الزمن [260 


فاليهود الذين هاجروا من روسيا أو من أوروبا إلى فلسطين: لم يكونوا ب جو سعيد وظروف هنيئّة؛ وكان بإمكانهم الهجرة إلى أمريكا أو لندن 
أو باريسء فما الذي دفعهم للهجرة إلى هذا المكان! إنها العقيدة. عقيدة محرفة, فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي ينبغي أن تحركهم 
لتحرير هذا اليلد الطاهرة! 
الوفة الثامثة : تعلنا أدركنا الآن قيمة الخلافة الإسلامية, قيمة أن يكون هتاك قيادة تجمع المسلمين كلهم مع بعضهم: وقبية المنتطلات 
عبد الحميد الثاني الذي كان يريد تجميع المسلمين من جديد. وقد كان لديه مشروع اسمه «الجامعة الإسلامية». ولكن عوق هذا المشروع بفكرة 
القومية هنا وهناكء ولما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين قامت دولة اعدو تاسطين. . وهذه هي قيمة الخلافة: وقيمة 
تجميع المسلمين حول قيادة واحدة!:ولا أَقَوَلَ أن الكللاعة النماسة ىك أواخر أيامها كانت قوية أو أنها تستحق أن تستمرء إنما أقول إنها كانت 
دا يجيه أن وتجمه عولة المسلمون: وأقون إن ال ١‏ |21 32 8285 إن وى ولكن الحاامة ال اقفن التشعب جد أن تجمع المسلمين 


0-1 


سبع جذيك أبن قد يعتيره العكيرون وهم من الأوماع. وهنا أمر عشناه لفترات طويلة ولم يكن وهم ؛ بل كان تأييدا ونصرة من 
ويب العالمين للمسلمين الذين توحدوا 4 كيان واحد؛ سواء أكان هنا الكيان أمويًا لفترة أو سياسيا لفترة. أو عدي زتها أو 
قياف بولق بن المساميق عور اعادة كوي و كيان يديم من مضه دول سكير ينا الأؤمات 


قضصة فلسطين .. منذ ظهور الإنسان إلى زماننا 


الوقفة التاسعة ؛ أن الأمل أبدا لا يموت | إعادة تتصرير البلاد الإسلامية: تقد رأيتا أن الندس الحتلت ل92استة مقصلة من الصايييين ره 
النهاية تحررت» ويعظن الحدخ القلسطيقية لحذلت 20631 باق مصسيةة عن الصبايييي وكم ركو ورقضة الحروب الصليبية استمرت ل 200 سنة؛ 
ضما الذي حصل بعد ذلك خرجت الجيوش الصليبية بجهاد من هذا وذاك؛ من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية: لكنٌ الكل يجمعهم عقيدة 
لا اله إلا الله محمد رسول الله ولنتذكر دائما حديث الحبيب و : 
لا كَزَالُ صَائْفَةٌ منْ متي ظَاهرينَ عَلَى الْحَقَ لا يَصُرُهُمْ ه مَنْ خَدَّكَهُمْ حَتّى يْتىَ أمْرُ الله وَهُمْ كَدَّلكَ» (رواه مسلم) 
كيذه والله أمة لخ تموت إلى يوم القيامة. وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى: هذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة للناس أجمعين: والدِّين الخاتم 
والرسول الت ظْنَاء هذه الآمة يعتبر فتاء ار حي وسترقن هذه الأسةسمتتصي رق يقول اللّه قعالى: 
# قَالَ م موسولا لقومه استعترا أله وأصيروأ رت اواست؟ لَه وْرِتُهسا مَن يساك مِنَ عبكاده- وَاَلْمَيِْبَه للمتّقيىت 0 “4 

الوقفة العاشرة والأخيرة: وهي أهم وقفة 4 كل هذه الوقفات: ماذا نحن فاعلون بعد | تتا مزه القصيص لطا وك 
عن بعض التفصيلات الدفيقة» والتى هي مجرد قشور وصفحات ولكن التفصيلات أن ا 
فيا ترى هل كدّسنا المعلومات وانتهى الأمر عند ذلك5 ويا ترى هل عرقنا بعض الأمور لثم 
لا بد من التحرك بهذه المعلومات: فنحن نتكلم عن قضية فلسطين: ونتحدث عن الجها؟ 
مما يساهم © تنشئة واستقرار الكيان الصهيوي داخل فلسطين: ولكن أنا أعتبر أن 
الدور الأول: نشر هذه المعاني التي تكلمنا عنهاء وتصحيح المفاهيم عن 
عند الملتزمين من المسلمين؛ وبالتالي يجب التحرك # المحافل المختلم 
الدور الثاني: التحدث مع الأسدرة والأولاة. مع المسلمين وغيرا 
الآخرى. حتى يعرف الناس الحقيقة: ويميزوا الحقء ويعرضوا /١|‏ 


وتذكروا أن لكل مسلم دور هذه القضية؛ فالقضية ليست قضية حكام أ 


“يحيمة 


قضية الدفاع والجهاد عن الأرض ا مباركة التي أسري بالرسول 44 | ليها لفخرج ب ع كا 
الأرض الى توجه ا مسلمون إليها بالصارة عله سنوات» وروت دماء الضحادة والنابعين والفاف ار در كل هاده 2/١‏ - ش 
ينا لكم. . لازي 0 


أسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين ل سبيله: 2 هذه القضية و2 القضايا يا الأخزى, وأسأله سبحانه وتعالى أن يبضرنا 
بالحقاذ ثق» وأن يهدينا إلى الصوابء؛ وأن يجعلنا من يده الخلصية وأآن يرزقنا صلاة يذ ا مسجد الأقصى قبل ا ممات» وتحريراً : 
كاملا لفلسطين ولكل بلاد ا مسلمينء إنه على ذلك قدير... والسلام عليكم ورخمة الله وبركاته . 


ا 


ره رجه وبي 


. ألعاب تتحدى الملل 
ألعاب السيارة والرحلات 


سسسب 
عي 0 1 
سس سا 2 2 13 


8 نَم الطقل 


31 
ا 


2 
1 


قواعد تميز الطفل أفكار وتجارب 
59 قاعدة تساعدك في تربية طفلك 2 في تربية الأبناء (أحلىعينه) 


موسوعة : 
معارك اسلا 
أسماء الله الحسنى النعجاز العلمى (2 مجلم بيت المقدس وأحكامه السالدية 
وصفاته الفضلى (4 مجلدات) وحافظت على كيان الدولة 


35 
مشاهير خلفاء بني أمية مشاهير خلفاء بني العباس 


د 


ومضات في الإسلام تأملات في الإسلام 


١ 2‏ اذكار 
الصباح والمسباع 


الإسراء والمعراج لقاءات مع الشعراوي بكاقة اذكار الصباج والمساء كتيب المأثورات 
المأثورات جيب 1228 
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